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جميع حقوق: الطبع محفوظة 
06 -1985 


٠ مومه‎ 25 ١ 
١ كلمة شكر وتقدير‎ ١ 


اجرح رجي ع جلك “2 للد 2 اكد 27 الاك 7 وعدت 0 


ف تب/م_ ب تي تي_ يي >4 ١‏ 


12ت ا ابي اا ب ا ايم متم 


لور جد ارح جب حي لجر لاع حت 2 تت 2 حت 2 خف 2 حت 2 ست 2 عد 2 لا 2 لتك 

يسرنى أن اتقدم بالشكر الجزيل الى العلامة الاستاذ 
الكبير السيد علال الفاسى الذى كثيرا ها شجعنى وأفادنى . 
بنصائحه العلمية والى معالى وزير الدولة المكلف بالشؤون. 
الثقافية والتعليم الاصل الاستاذ السيد محمد الفاسى الذى 
استفدت كثيرا من ؟بحائه المتعددة فى ميدان التاريخ والثقافة . 

كما اعترف بالاستفادة الكبيرة التى حصلت عليها هن 
ابحاث العلامة فضيلة الاستاذ السيد عبد الله كئون ومن 
توجيهات الخبير فى شؤون الخطوطات الاستاذ السيد 
ابراهيم الكتانى ومن العونة التى قدمها الى الاستاذ السيه ' 
عيف ائله الرجراجى وساعنوه ء فالى هؤلاء والى جميع من | 
رجعت اليهم فى هذا البحث اجزى شكرى والسلام ٠‏ 


7 ”اد ”ل الاك 4د للد 2 '017للك جر بويد حر جتنت 1 جنا 1 ناكد لد اتاد 7 7أنالار 2 7اللك. 37 اللا "4د الاك د قاد قد ”لاد ل" 


حب “انالك لد ”نااك “آله لالد لد 7الالد ل ”لد ال اللا "1 ”نالك 17 لالد “2 ”7الاك لد 7الطلكء لد 17الك 17 
ور تلد لد لالد لد لاله لد 79 7 7 ل ااي وي ببس اهنا سا 


ْ 


ا 


كلمة 





أنجز هذا البحث سسمئة 1965 . 
أما العنوان الذى اخترناه له فهو 
مظاهر الثقافة اكغربية وقد بدآنا 
بهذه المرحلة للتعريف بالبيئة 
المغربية من الناحية الادبية فى حقبة 
معينة من تاريخ لغرب تاركيين 
دراسة الظاهر الاخرى لنقوم بها على 
حدة فى بحث مستقل . 

وقد قمنا بالفعل بانجاز المرحلة 
الثانية تحت عنوان : البيثة المغربية 
ومظاهرها الثقافية فى عهد بئى مرين 
وبثى وطاس . 

الا آن ظروفا خاصة اضطرتنا 
الى استعمال اللغة الفرنسية تتحرير 
هذا البحث وتقديمه الى القراء كجزء 
من كل عتكامل مع ها سبقه وما 
سيلحقه بحول الله » فالموضوع واحد 
وان تعددت جوانبه واختلفت مظاهره 
وتغيرت لغته على آنئا سنحاول فى 
دراسة موسعة مقبلة ان شاء الله - 
تعريب ما قرنسناه لتعم الفائدة 
ويتصل البحث بعضه ببعض . 


برف الت 


مدي 


م سم 


لبس من شك فى أن التراث الادبى ا مغر بى مهتقر 

جدا الى جهود كثيرة ومتواصلة لبعثه والعمل على التعريف 
به في مختلف مجالات نشاطه . ذلك أن الجهود التى بذلت 
فى هذا المبدان ضئيلة جدا لا تكاد تذثر اذا ما قيست 
بالابحاث. المتنوعة الكثيرة والمؤلفات الضخمة النفيسة التى 
تناولت الادب العربى فى الشرق بكثير من التدقيق 
والتحليل ٠.‏ ْ 


ونتيجة ذلك ظل ادباؤنا مفمورين + وظل ادينا 
مجهولا فى الاوساط العربية بصفة عامة 2 وفئ الاوساط 
الاجنبية بل وحتى فى الاوساط المغربية نفسها التى لا 
تعرف هنه النزر القليل . ومع ذنك فاتباؤنا واجدادنا لم 
يتخلفوا عن الركب البحضاى العام + ولم يكونوا دون غيرهم 
معرقة وعلما كما لم يكونوا آقل حظا فى هذا التراث 
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العربى العام الذى ساهموا فيه مساهمة سيطلع القارىء فى . 
هذا البحث على مدى أهميتها وفعاليتها . 

كتذلك رأينا هن واجبنا 2 خدمة لوطننا واحياء لهذا 
التراث ان نقوم بمجهود فى هذا الباب » وان نقدم للقارى, 


هذا المجهود المتواضع كى يطلع على ما كان لنا ب فى فترة 


معينة من تاريخينا فى مختلف مجالات العلم والمعرفة من 
'نشاط ء وعل ما خلفه أدياؤّنا وعلماؤنا من آثار خلدت ذكرهم 
واعلت شانهم وجعلتهم يتبواون مكانة لا تعل عن مكانة آدباء 
وعلماء عصرعم . 


أما الموضوع اللى اخترناه فهو (مظاهصر الثقافة 
اللغربية فى عهد بنى عرين) . 

ولقد وقع اختيارنا عليه نظرا لكون الببئة المغريية 
عرفت فى هذا العصر نشاطا أدبيا ملحوظا اثار اهتمام 
الباحثين والمؤرخين ‏ فوصفوه باوصاف كلها تقدير , 
واعجاب وتنويه ببئى هرين وبادباء وعلماء المغرب الذين 
عاشوا فى عهدصم . 


الا أن هذه الاحكام وعذه الاوصاف قليلا ما تتصف 
بالموضوعية وكثيرا ها تجمل وتعمم بدون اسناد الى حبجج 
كافية وادلة هستمدة هن واقم البيئة الكغريبة التى كانت مجالا 
لهذا النشاط لذلك رابئا من الضرورى أن نخص هذا اللوضوع 
ببحث شامل وان نتوسع فيه قدر الاهكان كى لوفيه ما 
يستحق من العناية والاعتمام » رائدنا فى ذلك الحقيقة 





المجردة ٠+‏ والنزاهة الفكرية واستقصاء العوامل الظاهرة 
والباطنة التى كانت وراك الظواهر الاجتماعية والثقافية 
التى ميزت المقرب فى عهد بنى هرين عن المغرب فى عهود 
سابقة أو لاحقة ء فمجال هذا البحث اذن واضح وزمله 
معين + ومكانه محدود لا يتعدى البيئة المغربية التى تعرفه 
اليوم بالمغرب الاقصى وان تعدها فى بعض الاحيان فما ذلك 
الا لكوننا آردنا الالمام ببعض العناصر والجوائب التى 
كانت لها صلة وثيقة بالمغرب آئذاك ٠‏ 


تلك هى غايتنا ٠‏ أما وسائل تحقيقها فلم تكن 2 فى 
الواقع سهلة ولا متوف * ناول وهلة . نظرا لقلة اللصادد التى 
عنيت بالموضوع عناية مباشرة ء ونظرا كتنائر المعلومات 
الكضرورية هنا وهناك + فى كثلايآً كنب آتققه 2 وانتأاريتع ‏ » 
والادب والنحو ١‏ واللغة وغير ذلك من الصادر التى. قد تسلط 
على موضوعنا بعض الاضواء وتعرض لبعض جوانبه مباشرة أو 
بصفة غير مباشرة ٠.‏ 


فكان لابد اذن ‏ رغم جميع الصعوبات التى تزفنت 
سبيلنا . دن الوقوف على اللصادر المختلفة التى 'تفيد موضؤعنا 
من قريب أو من بعيد : اعتمدنا عل المخطوط منها والمطبوع 
سواء كان عربيا أو بلغات اجنبية كما استفدنا من مجلات 
ووثائق مختلفة ربحدها القارىء مفصلة فى ١اخز‏ هذا البحث» 
واجرينا اتصالات مباشرة مع ثوى العلم والاختصاص لتحقيق 
وضبط التواريخ والامكنة التى بقيت الى الآن آثارا هاللسة 
للعسان ء أو تحولت الى انقاض بعد ان كانت مساكن لبعض 


11 


12 


الشخصيات التى تعرضنئا لها فى سياق هذا البحث . 


. ورغم عونا إثيتنا. جل هله لأصادر فى للكان للخصص . 
لها » نرى هن المناسب هنا إن. تتعرض لبعضها بالذكر لا سسيها 
تلك التى اتخدناها كمرجع أساسى إفادنا فى كثير من الاحيان 
فى طرق هنا الموضوع : | | 


تاريخ العير وديوان للبتدا والخيز لادن خلدون + الاحاطة 
فى اخبار غرناطة لابن الخطيب , جلوة الاقتباس فيعن حل من 


: الاغلام عدينة قاس لابن القاضى ونفح الطيب هن غص نالاندلس 


أاكرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب للمقرى » 
الاستقصا لاخبار “الكغرب الاقصى للناصرى ‏ احمد بن خالد 
السنلاوى : روضة النسرين فى اخبار دولة بنى مرين لابى 
الوليد اسماعيل ابن الاحمر : المظرب بروض القرطاس فى 
اخبار ملوك المغرب وتاريخ هدينة قاس لابن ابى وزع : الذخيرة 
السئية فى تاريخ الدولة المريلية نشر ابن أبى شنبء بلغة الامنية 
وقصد اللبيب فيمن كان بسسبتة هن هدرس وأستاذ وطبيب | 
انر ابن تاودبت : زهرة الاس فى بناء مدينلة فاس لابى 
الحسن الجزنائى » اختصار الاخبار عما كان بسبتة هن ستى 
الآثار تلحمد ابن القاسم الاتصارى ٠‏ ثهاية الاندلكس وتاريخع 
العرب النتصرين كحمد عبد الله عنان + تاريخ المسلمينباسبانيا 
لدوزى تاريخ اكغرب كهنرى طراس + السند الصعيح الحسن 
فى ماثر هولانا ابى الحسن لابن مرزوق ٠‏ الخطيب محمد 
التلمسانى (مخطوط الخزانة الغامة) الرحلة المفربية للعيدرى 
مخطوط الخزانة: العامة باكر ناط) -الذيل والتكملة: لابن: عبد 





الملك المراكشى (مصور الخزانة العامة بالرباط) ملء العيبية 
فيما جمع بطول الغيبة فى الوجهتين الكريمتين الى مكة وطيبة 
(مخطوط الاسكوريال) لابن وشيد . 


هذه بعض. الصادر الرئيسية التى اعتمدنا عليها فى هذا 
البحث وهى وان اختلفت هن حيث القيمة واتصفت احبانا بعدم 
الدقة والشمول وتعليل الاخبار التى توردها والاحداث التى 
تصفها الا انها فى مجملها تتضمن معلومات قيمة استنتجنا منها 
كثيرا من الحجج والادلة التى بليئا عليها أخكامنا فكانت لنا 


بمثابة ؟إعمدة متيئنة واسس راسخة استطعنا الوقوف عليها همع . 


اتخاذ الاحتياطات والتحريات الفرورية . 


يتضمن هذا البحث اربعة آبواب رئيسية . اختتص الاوله / 


منها بدراسة البيئة الغر ببة فى عهد بنى هرين دراسة تحليلية 


تعتمد على وصف معطياتها المادية والاجتماعية على الخصوص . 


وتعنى بابرازٌ العوامل الاجتماعية والنفسية التى تفاعلت فى 
تكوينها وتطويرها ء وذلك كى لا يفاجا القارىء بالمظاهر الادبية 
والفكرية الناتجة عن هله البيئة . ش 


آها الباب الثانى فقد تناولنا فيه التعريف بمشاهير 
الادباء الكغاربة الذين تعرضنا لدراستهم وحللنا بعفى آثارهمع 
قدر الامكان . 


وقد تخلصنا هن هذا البحث الى باب آخر خصصناء 
لدراسة مظاعر الحياة الادبية والثقافية فى العهد اللى عنيئا به 
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فكانث ّّ . عمدة 
ن ضروريا أن نتئاول فى باب رابع مظاهر آخرى 1 , 
الادبية أبرزنا فيها انتاج المغارنة فى ا الثقل 9 


والعقلية 


المؤلشف 


بنو مربن ء اصلهم ء الخلاف فى شانهم 


يلعب الفرد في المجتمع دورا. قد يكون ايجابيا كما قد يكون سلبيا 2 نظرا 
للعلاقات التى تربط بينهما / والتفاعل المستمن الذى يطيع وجودهميا فى الزمان 
والمكان . ذلك ان هذا التفاعل وهذا الارتياط هما الظاهرتان المميزتان للتطور 
الناشىء عنهما والمتجدد حسب قوة وضعف كل متهما 2 ونتيجة لذلك , قد تكون 
الغلبة للبيئة المادية والاجتماعية التى تتحكم فى الفرد الى درجة معينة تجعل مله 
عنصر! متنفعلا متلقيا عاداته .وسبلوكه منها 2 بمعنى ان كل ما يصدر عنه من سلوك 
نقسى واجتماعى آت من التيار الاجتماعى الناشىء عن الاطار الذى يعيش فيه 2 كما 
قد تكون الغلبة للفرد بحيث يتحرر من القيود ومن الضغط الاجتماعى ليقوم بدور 
فعال خلاق يطبع البيئة بطايع خاص ويرجعلها تسير وفقا لارادتهة » خاضعة لسلوكه , 
فتتحول تحولا وتنقلب انقلابا فتتغير نظمها وتتطور احوالها كل ذلك ما كان ليبحدث 
لولا قرد من افرادها :والدور الخطير الذى قام به من احل تطورها . 

وعكذا يستمر الصراع بين البيئة والفرد الى أن يحدث التكيف ويقم الانسجام 
والموازن اإلضرورى لقيام المجتمعات اليشرية . واذا كان بعض المؤرخين لا يولون لهذه 
الظاهرة الاجتماعية اعتماما خاصا ولا يقيمون وزنا لنتائجها , » غايتهم فى ذلك سرد 
الحوادث وتاريخها , » فان من الضرورى لكل ياحث الاستتاد اليها , والعمل على كشف 
نتاتجها فى تفسير الاحداث وتحليل الوقائع التى على ضموثها سكن أن تفسر الاوضام 
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"مقسير! علميا » بعيدا عن ضجة العاطفة وتحكعم العادات وسيطرة الحالات النفسنيه 
والذهنية , سواء فى الوصف او المشاهدة او التعليل ٠.‏ 


لذلك اصبيح من الضرورى 0 فى مثل هذه الدراسات 2 التعرف عل الفرت 
الذى يلعب دوز العنصر المحرك فى البيتة المراد دراستها حتى لا نفاجأ بالتاثيير 
الذى يحدثه فى هنه البيئة وبالاتجاعات التى تنتج عسن سلوكه قيها كفرد له 
نفوذ وسلطة . 

وهكذا يتطلب البحث الرجوع الى الفرد نفسه , قبل الانطلاق فى الطريق » 
لعرفة ماهيته » ماضيه وحاضره ٠‏ طبيعتة ونوع ثقافته والروايط التى تربطه يالبيئة التى 
دخلها كى يعيش فيها او يحكمها أو يسوسها كما هو الشأن بالنسية لموضوعتا . 
“كل ذلك ضرورى ومفيد لمعرقة مدى قوبه وضعفه ومدى ككامله آو تتاقضه مم المجتمع 
الذى يتطلع الى تسييره . فالنتائج التى يسجلها فى الميادين الاجتماعية والاقتصادية 
مرقيطة به أشد الارتباط وخاضعة حتميا والى درجة ما لشتسخصيته وسلوكه . كم من 
مجتمع تغيرت أحواله وتطورت انظمته نتيجة سلطة قوية حازمة حكيمة أخذت يزمام 
أمره . فقادته نحو الرقى والازدهار » وكم من مجتمع اصصعابه التخلقه والانحطاط 
وحلت به مصائب كادت تقضى غلى كيانه نظرا لضعف الشخصية التى استيدت 
دآمرم وتحكمت فى مصيره . ْ 

ومعنى ذلك بالنسبة لموضوعنا ان التعريف ببنى مرين يشكل عنصرا اساسيا 
فى هذا البحث ويلقى كثيرا من الضوء على الطريق الى ستسلكه كما يساعد عل 
الوقوف على كثير من العوامل التى كانت وراء ظواهر برزت وأخرى الدثرت فى 
هذا العصن . 

لقد تضاربت الاقوال حول بنى هرين واختلفت الآراء حول اصلهم ونسبهم , 
مكثرت النظريات وتشعبت الاحكام .. فكان من. المؤرخين من ارجع نسيهم الى البرير 
وكان منهم من أكد عروبتهم كما كان منهم من ادعى أنهم أوربيون كسائر القبائل 
البربربة ء الا ان هذه الاحكام لم تكن , فى جملتها , مينية على أسس علمية وحجج 
موضوعية » مستمدة هن التاردخ نفسه ومن الواقع الاجتماعى الذى عاشته البيئة 
اللغربية عبر العصور : فتحيز البعض لعنصر كان قويا فى ظروف معينة وتاثر البعض 
لاحر بعاصعه دينيه أو عنصريه ذما اكتفى عدد كيير هن المؤرخين بالرواية والنقل 
المجرد . مع ان القضية ذات أهمية عظمى من الوجهة التاريخية المحضة ومن التاحية 
الاجتماعية ايضا . واذا كنا لا نريد الخوض قى هذا الميدان الشائك الذى ظل 
الى اليوم مستعصيا على كثير من العلماه المختصين 2 نظرا لقلة المصادر التى يمكن 
الاعتماد عليها وكثرة الاساطير المتعلقة بالاجئاس التى سبكنت العالع قى العصور 
السحيقة , فانئنا كذلك لا نربد أن نمر ساكتين عن أهم ما جاء فى هذا الموضؤزع 
من نظريات وبدون ابداء موقفنا منها . 
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نظرية ابن خلدون : 


آعم ما جاء فى هذا الباب , فى نظرنا , هو ما ما رواه ابن خلدون عن اليرير 
وعن نسبهم وتاريخهم بصفة عامة . ذلك أن معظم المؤرخين عريا كانوا أو مستشرقين 
استندو! اليه واعتمدو! علية اعتماد! يكاد يكون كليا عند البعضى , فأتوا بححجه وأدلته 
ونقلوا ما جاء فى مقدمته وتاريخه تأبيدا تقولهم واستشهادا لروايتهم فكان ما قالوه 
هو فى غالب الاحيان ما قاله ابن خلدون قبلهم عن البمرير عامة وعن زناتة خاصة مم 
شى: من التفصيل والتعليق فى بعض الاحيان . 

يستخلص مما جاء فى مقدمة ابن خلدون وتاريخه ان البربر كلهم يرجعون فى 
نسبهم الى فرعين رئيسيين تفرعت عنهما شعب وبطون كثيرة : فرع البرانس . 
وفرع مادغيشس او البتر . الى الفرع الاول تنتسبب قيائل صنهاجة وكتامة ومصمودة 
وللتونة وغيرها من القيائل التى سكنت ما يسمئى اليوم بالمغرب العريى ونقاسمت 
أطرافه في موطنها كما لعيت دورا اساسيا فى تاريخه السياسى وحياته الاجتماعية 
أما قبائل مادعيش أو اليتر فتتمثل على الخصوص فئ قبائل زناتة المتفرعة الى مغراوة 
وبنى يفرن وبني هرين وبنى عبد الواد وغيرها . هذا هو التقسيم الاول الذى: اعطاء 
ابن خلدون لليرير أو بعيارة أخرى سكأان اقريقيا الشمالية فى عهده أى فى القرن 
الرابع عشر , وهو نقسيم ازدواجى مقصود عند اين خلدون ميتى على طرفى نقيضص 
كما جاء فى تاريخه . ذلك ان جميع قيبائل البتر أى قبائل زناتة تتعارض مع البرانس 
فى المسكن وفى إسلوب العيش وفى كثير من العادات والسلوك . بل عرف الفرعان 
الكبيران بكثير من التنافر والتناحر , والعداوة المكينة مدى العصِور وعبر المجتمعات 
التى وجدت قيها هذه القيائل جتيا الى جتب . عرفت القبائل الاولى فى معظمها بنوع 
من حياة الاستقرار والتشيث بالمسكن وتعاطى القلاحة والاعتمام ستاء الدور » بيئما 
اشتهرت قبائل الفرع الثانى بحياتها البدوية والقائمة على التنقل والترحل الدورى 
من مكان الى آخراء بحثا عن الرزق وسعيا وراء ايجاد كلا للماشية اينما وجد الخصب 
وحيثما ظهرت المراعى والمياه » مهما كانت الظروف ولو ادى الامر الى التسلط على 
الغير والسطو على ممتلكاته ومزروعاته . وبذلك قوى الصراع واشتدت العداوة 
والبغضاء بين الطرقين المتصارعين. اللذين ظل كل منهما يكيد للآخر ويتريبص به 
عسباه يقضى عليه نهائثيا » ولو ادى الامز الى التحالف مع عدو مؤقت أو مع اجنبى 
"لما حدث ‏ لقبائل زناتة عند ما تحالفت مع بنى امية فى الاندلس . 


والذى يهمنا هنا فى نظرية ابن خلدون ان قبائل بنى مرين قبائل بربرية 
ترجع فى نسسبها الى قبائل زناتة المشهورة وانها بانتمائها الى هذه القبائل تشكل 
عنصر! من. العناصر التى ناصبت العداء الدائم لقبائل مصمودة وصنهاجة وغيرها 
من فروع البرانس ويؤكد ابن خلدون بربرية هذين العتصرين من سكان المغرب 
فى عهدهم بيتقسيم آخر جعل فيه اليربر ثلاثئة أقسام رئيسية : صنهاجة , زناتة , 
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مصمودة ٠‏ اى القبائل التى لعبت فى المغرب دورا رئيسيا فى حياته السبياسبية 
والاجتماعية الا أننا نراه 2 وهذا مهم بالنسية لموضوعنا 2 يخص قيائل زناتة 
يعناية كبيرة ويدرسها فى تاريخه دراسة طويلة مركزة , الشىء الذى لم تمحظ به 
القبائل الاخرى التى تتدرج تحت لواء انيرانس ء لماذا اذن هذه الاعمية وهده 
العنايه 5 هل كان ذلك لغاية مادية او سياسية يرمى اليها من تاريخه الطويل ؟ كما 
أكده كوتيى فى تاريخه «ماضى اقريقياء»(2) نظرا لكون الدولة القائية فى عصره 
همى دوئة بنى هرين وهى من زناتة ؟ نحن نعلم ان ابن خلدون كان كثير المطاميم 
والشهوات » ميالا الى العز والجاه داهية فى خلق الاسياب للتقرب من ذوى النفوث 
عارقا بخبايا الاحداث وبدقائن الامور متحينا الفرص » متقلبا فى سلوته ليل 
مراده وتحقيق أهدافه الكبرى والبعيدة » كل ذلك نعلمه منه , لكتنا لا نظن ان ابن 
خلدون فى بحثه العلمى ينزل الى هذه الدرجة على حساب استقامته ونزاهته فى 
التفكير وموضوعيته فى البحث لما اشتهر به من خصال علمية وخلقية يعرفها 
القازىء , تقد خدم بالفعل البلاط المرينى وسعى فى السيطرة على أهم مناصية + 
لكنه لم يكن من هذا النوع الذى يخدم مصالحه عن طريق التعلق والتزلف نظرا 
لكفاءته وثقته فى نقسه واعتزازه بمكانته الاجتماعية , وقدرقه العلمية وششتهرته 
الواسعة التى اجتازت حدود المغرب الى الشنرق وغيره ٠‏ 


تلك هى ٠‏ باجمال , نظرية ابن خلدون فى أصل البربر يصفة عامة وقبائل 
ؤناتة بصفة خاصة وهى نظرية تتصف بكثير من الشمول والدقة والايضاح ووفرة 
اللعلومات وغم ما يبدى قيها من تناقض وتطرف فى القول: ء ولقد كانت الصراحة 
التى إبداها ابن خلدون قى هذا الموضوع سييا لكثير من الانتقادات التى وجهت 
١ليه‏ والحملات التى قامت ضده لاسيما من طرف بعض المحدثين الذين نعتوه بأوصاف 
جارحة , واتهموه بتهمة التفرقة بين العرب والبرير تنك التفرقة. التى اعتمد عليهآا 
فى نهابة القرن المنصرم وفى بداية هذا القرن » كثير ممن دهدوا الطريق للاستعمار 
وايدوا خطته فى التفريق بين عناصر السكان للقضاء على القومية وردود الفعل 
الوطنية فاين خلدون فى نظر هؤلاء هو الذى أوحى بهذه الفكرة للمستعمرين وهو 
الذى زودهم بسلاح حاد استعملوه للقضاء عققى وحدة الشعوب المستعمرة ! 

الا أن ابن خلدون رغم هذا التقسيم لعنصر من سكان المغرب ء. الذى أطلق 
علية اسم بربر أورد فى مقدمته(2) استتادا الى ابن حزم أن افريبقش 2 وهو حميرى من 
التبابعة انتقل الى أرض المغرب . بقبائل عربية كثيرة ,» استوطنته واستمرت به منذ 
عصور سحيقة , ثم زاد واكد فى تاريخه ان قبائل صنهاجة وكتامة من القيائل 


([1) .71 .م ,لممل]ا دل عبوأك6 "| عل ددهم عل 


(1) راجع المقدمة ص > 1227 
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العردية التى صحبت افريقشص هذا من اليمن الى المغرب . وبذلك يلتنس الامر على 
الباحث فى هذا الميدان » فى نظرية ابن خلدون عن اليرير . هل هم عرب نزحوا 
من الشرق الى الغرب فمكثوا فيه الى ان جاء الفتح الاسلامى اتعربى ام هم عنصر 
قائم بذاته له خصائصه ومميزاته التى يتميز بها عن العنصر العربى الفاتح ؟ شابن 
خلدوز رغم محاولاته الجريتة ومعلوماته الواسعة عن البربر وتإريخهم وأمساكن 
استقرارهم فى أطراف المغرب لم يذعب بعيدا فى هذا الجانب الذى ظل الى اليوم 
مستعصيا على كثير من العلماء , ولم يقرر بصفة فسيولوجية وعلمية أن البرير 
يشكلون عنصرا من حيث العرف او هم عناصر يختلفون عن العرب مسن التاحية 
اللغوية فقط . بل ظل يتحدث عن البربر كعنصر قوى في البلاد له عاداته وتقاليدم , 
ويختلف عن العنصر العربى فى كثير من السمات والصفات . 


عروبة بنى هرين 


ترجع عروية بنى مرين الى النظرية القائلة بعروبة البربر عموماء. وهى 
نظرية كثير من المؤرخين العرب ولاسيما المحدثين منهم وغير. العرب الذين كتبوا فى 
هذا الموضوع , اما الاسس. التى تتبنى عليها هذه النظرية فهى باجمال : 

0« اللغة 2 
2).دخول الكتعانيين الى المغرب قبل الفتح الاسلامى ودخول العربه من اليمن 
الى «فريقيا على يد افريقش . شْ 

. 2) لفظة بربر لا تعنى وجود عرق او سلالة . 

4) سهولة اسلام البربر وتعريبهم يصفة سريعة . 

5) تأثرهم بالحضارة الفينيقية تاثرا عميقا وعدم تائرهم بالحضارة الرومانية 
المسسة . 


تسبر اللغة من المقومات الرئيسية لقومية ما . فكثيرا ما اعتمد عليها المؤرخون 
كمقياس يعرف به مدى تشبت شعب بقوميته أو انسلاحه عن هذه القومية واتدماحه 
فى قومية أخرى تغلبت عليه بالقوة أو بالتأثير الحضارى العالى الذى تنتوفر عليه 
هذه الحضارة الغالبة » وهذه حقيقة اجتماعية اثبتها التاريخ حيث رأينا شعويا كانت 
تتوفر على لغة قديمة ففقدتها أو كادت بفعل التأثير الاجنبى المقصود أو غير المقصود . 
أما البربر مكانوا يتحدثون بلهجة بل بلهجات مختلفة متميزة عن لغة العرب الا أن 
هذه اللهجات كلها رغم اختلاقها ورغم خصائصها حوت كثيرا هن الالفاظ العربية , 
كما اشتملت عللى كثير من إدوأت النحو والمخارج الحروفية التى نجدها فى اللغة 
العربية » وهكذا نجد أسماء كثيرة فى ميادين مختلفة فى حياة الاسرة او فى مرافق 
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أخرى تكتسى طايعا حيويا . تجدما مستعملة عند العرب وعند البرير بنفس 
المعنى : فيلموت والحياة , والبيت والدم والياب والساقية وغيرها من لالفاظ 
الكثيرة التى لا يمكن حصرها عنا يستعملها العرب كما يستعملها البربر على حد 
سواء أو بثسىء من التحريف ناتج عن عوامل بيئية محضة أو حركات هجرية » أهم 
من هذا أن الشلحيين .ينطقون بحرف الضاد كما ينطق به العرب انفسهم رغم انفراد 
اللغة انعربية بهذم الحرف . هناك ظواهر: أخرى مشتركة لا يمكن ان نقفه عندبعا 
هناك لتعددها وحاجة البياحث فيها الى تحليلها باظهار مصادرها والعلاقات التى تربطها 
بغيرها من الالقاظ وادوات النحو التى تنطوى عليها اللغة العربية . الا أنه مسن 
يلمكن ان نشير هنا فى هذه المناسبة الى البحث القيم الذى نشسسر فى مجلة اللسان 
العربى للاستاذ السوسى المختار حول تآثير اللغة العربية فى اللهجة الشلحية(5)فالاستاذ 
المختار كما يدل عليه نسبه هو من أهل سوس » قبائل بربرية تسكن منطقة من المناطق . 
المغربية النائية » اديب مغربى مشهور وفقيه لغوى كرس حياته على دراسة وتدريس 
اللغة العربية كما أهتم خصوصا بتاريح إقليم سوس (2) وعلمائه وادبائه ومشاهر 
وجاله ولقد أبرز فى هذا البحث وجوه الشبه بين اللغة العربية والشلحية: وسرد 
أسماء كثيرة وعبارات متعددة ‏ تحدث عن أصلها وتطورها وما لحقها من تحريف نم 
أرجعها الى مصدرها الاصلى وهو اللغة العربية 2 ومما يزيد البحث قيمة ان الاستاذ 
المذكور خرج بنتيجة أخرى وهى أن الشلحية فى سوس وغيرها من قيائل اليربر 
تستعمل كلمات قديمة سيقت الفتح الاسلامي , الشىء الذى يثيت فى نظره مصدرا 
واحدا لها وهو اللغة العر بية كما يثبت وجود العرب قبل الفتح الاسلامى بقرون ٠.‏ 
ويستدل كذلك على عروية البرير ان لفظة «برير» التى اطلقت على هذا العتصر هن 
السكان المشيربة لا يقصد بها العرق وانما |إطلقت كوصف تطور مفهومه مع الاحداث 
ذلك ان «بربر» فى الاصبل كلمة يونانية » حسب كتير من المصادر » تعنى كل من كان. 
يتكلم بغير لغة اليونان ثع اصبحت تعنى عند الرومان جميع الشبعوب التى كانت 
دون حضارتهم » بل كانوا يعتون بها الشعوب البدائية التى لا حظ لها «من الحضارة» ٠‏ 
أما العرب فقد استعملوا كلمة بربر بمعنى اختلاط الاصوات واضطراب الالفاظ او 
غموض مفهومها فالكلمة معنمها اذن تحريف واختلاف فى الكلام والتباس فيه بل 
عدم مطابقته لكلام العرب : : 

وينسب بعض المؤرخين افريقشى قوله لما سمع العرب يتكلمون بافريقيا , 
«وما أكثر بربرتهم» ثم قوله فى شعر : 

«يربيرت كتنعان لما سقتها من ١‏ أراضى الصنئك للعيثى الخصيب»«(3) 





(1) «تاثير العربية فى اللفة الشلحية»ه مجلة اللسان العربى سنة 1565 عدد 2 ض 32 ٠‏ 
2 له سوس العامة فى 21 ج واليغ قديما وحديثا ..ه 
(3) العير ج 1 ص 111 
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وهكذا يتضح ان المسالة في « برير » مسالة لغوية محضة لا صلة لها يالعرق 
او بالجنس , ذنك ان البربر هم عناصر من السىين يتحدثون بلهجة خاصة تختلف 
فى قليل او كثير عن لغة العرب . فالبربرى اذن » حسب ١‏ ؛وردناه » يمكن ان يكون 
عر بيا تبربر أو ان صح التعبير متبرنر تعرب ولكن أصيبت يتحريفات وتغييرات 
سطحية او جنترية , بحكم إلبيئة أو عوامل اجتماعية معينة . 

ثم هناك نتيجة اخرى يستشهد بها انصار عروية البربر 2» وهى دخول العرب 
من اليمن الى المغرب على يد افريقش ٠‏ ثم دخول الكنعانيين بعدهم يوم فتحوا المغرب 
قبل الاسلام » بل قبل المبلاد » وقد كان للفتيقيين فى المغرب اثر كبير فى سكانه , 
كما اكده كثير من المؤرخين العرب وغير العرب . لم يترك الرومان فى هذا البلد 
أثرا . (أو الا أثرا ضعيفا سرعان ما اندرس وزال بزوال سلطتهم الرسمية) والسر فى 
ذلك راجع الى أن الفينيقيين + كما اثبتته الحفريات (5) كانوا يتحدنون بلغة عربية 
فى جوهرها , بل قريبة من اللغة العاهية المنتشرة فى إفريقيا الشسمالية . 

قاذا كان سكان المغرب لم يأخذوا شيئا من الحضارة الرومانية 0 رغم سيطرتها 
وتفوقها ؛ فهم قداخذوا عن حضارة الفنيقيين الشىء الكثير وانسجمو١‏ معهم فى كثير 
من الظواغر لاسيما. اللغة . وما هذا الانسجام وهذا! التفاعل سين العنصرين فى 
نظر. الكثير » الا دليل على تقازب المنبعين ووحدة الارومتين . 

واذا صحت هذء النظرية » قيتو مرين كسائر القبائل الاحرى عرب رغفخم 
متحدثهم يلهجة خاصة ورم وجودهم بمناطق المغرب العربى قبل الفتح الاسلامى , 
بل هتاك من المؤرخين من خصهم بهده أنصفة دون غيرهم 7 وأكد عرو بتهم. من نين 
البرير » وابن خلدون نفسه ء» كما سيق ان إشرنا الى ذلك , لاحظ فى عصره أن 
قبائل زناتة بصفة عامة: تشترك مم العرب فى كثير من الصفات والاخلاق واساليب 
العيش لا سيما أهل البدؤ منهم على أن ابن الاحمر صاحب « روضة النسرين » وضو 
من معاصرى الدولة المرينية ومؤرخيها أكد فى روضته ان « زناقة كلها عربية 
الاصل » من مصر , يجتمع تسبهم بنسب رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
ذاتة وحمم من بر ابن قيس ابن عيلان ابن مضسر بن فزار ابن معاد بن عدنان 
وبر يمن قيس بن عيلان جد زناتة عربى ليس بربريا سكن مع أخواله من البرير , 
واثانوا يسكنون بأرض فلسطين وما ولاما من بلاد الشام ومص. ء ويجاورون العرب 
فى المساكن والمراعى » وتزوج بر بن قيس فولدت له زوجته مادغيش وعلوان ٠‏ فاما 
علوان , فمات وحمو صغير السن , واما مدغيش. فكان يلقب بالابتر وهو ابو البتر 
من زناتة» . هذا هو قول اسماعيل ابن الاحمر فى عروبة زناتة أى عروية بنى مرين » 





ا 01 لقد وجد الدكتور البرانل الاديزلونتى رخامة تدل على ما ذهينا اليه . انظر اللسان 
المربى 1963182 .ص ْ 
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1 صورة الرخامة التى وجدها الدكتود البرازل الادير لونيتو اخذناها عن 
مجلة اللسان العربى (عدد 2 سئة 1965) التى يمسرها المكتب الداثم لتنسيق التعريب 
فى العالم العربى بالرباط . 
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وهو قول كما نرى يعتمد على مجرد رواية.ولا يستند الى حجج مقيولة .. فمن الممكن 
ان يكون ابن الاحمر قال هذا من قبيل المدح لرؤساء الدولة الحاكمة لما عرف عنه 
من حبب وتودد ورمى خصومة ينى عبد الواد باقيح الصفات وإبشع النعوت وهو 
معروف بذلك التحيز السافر ويعترف به صراحة فى كتابه «روضة النسرين» حيث 
خصص القسم الثانى منه لنشر مثالب ونقائص بنى عبد الواد . ونفس الموقف 
يلاحظ عند عبد العزيز الملزوزى(23) فى أرجوازته (نضم السلوك) حيث وقف من بنى 
مرين نفس الموقف الذى وقفه نحوهم ابن الاحمر » لقد نسبهمع هو الآخر الى العروبة 
وتأسف على التحريفٍ الذى أصبيب به كلامهم من ذنك قوله (2) : 


فجاورت زناتة اليرايرا! قصيروا كلامهم كما ترى 

ما بدل الدهر سوى اقوالهم ولع يبدل مقتضى احوالهسم 

بل فعلهم اربى على قعل العرب فى الحال والصواب ثعفى الادب 

فانظن كلام العرب قد تبدلا وحالهم عن حاله تحولا 

كذاك كانت قبلهم مرين 20 كلامهمي كالدر اذ تيين 

اتخذوا سواهم خليلا فبدللوا كلامهم تبديلا 
الثم 55 


وليس من البعيد أن يكون الملزوزى متأثرا فى كلامه هذا كاسماعيل ابن الاحمر 
يقوة ونقوذ رؤسائه بنى مرين اذ كان أحد السفراء الملازمين لهم . والانتساب الى 
العروبة أصبح دعك القتح الاسلامى . مفخرة المستعر دين وعزة للدذدن اقيلوا عل 
الاسلام نظرا لكون اللغة العربية حمى لغة ١لقرآن‏ ولغة السنة والحديث . ولكون 
العرب هم الذين قاموا بالفتوحات الاسلامية ونشر الاسلام اينما حلوا » قلا غرابة 
إن يصيح الانتساب اليهم والاندماج فيهم وحمل رايتهم موضوعا عن مواضيع الفخر , 
ومعنى هن معانى المدح والثناء . والتاريخ يجدثنا فى هذا الموضوع عن كثير من 
الشخصميات المغربية التى بعد اندماجها فى دائرة العروية والاسلام » إصبحت 
تتنكر لاصلها وتبحث لها عن اصل عربى صحيح , ولا غرابة ان يكون ما قاله 
اسماعيل ابن الاحمر وعبد العزيز المنزوزى هن هذا القبيل . 

ذلك ها قيل عن البربر عامة وعن بنى مرين خاصبة » وسواء صحت تلك 
النظر يات أم لم تصبح , فانواقع المغربى » أى المجال الذى كان مسرحا لانفعالات 
بنى هرين وعواطفهم وافكارهم واعمالهم » هذا الواقع الذى شارك وا فى صنعه , 
وبذلوا فيه قصارى جهودهم , جعلنا نميل فى غير تأكيد الى عروبتهم أو على الاقل 





1) انظر ترجمته فى الفصل المقبل الخاص يمثاهير لدياء هذا العصر ‏ 
02 انظر ارجوزته «نظم السلوك» مطيوعات القصر الملكى يآلرباط ٠‏ المطيعة لللكية 
يبالرباط ٠.‏ 1963 : 
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نصرح بالصيغة العربية الضصديدة التي اكتسيبوها فى البيئة المغربية وفى الزمن 
الذى سيطروا فيه عليها . 

واذ كان ما قاله ابن خلدون عنهم فى اشتراكهم مع العرب فى كثير من الصفات 
كانتتنقل وركوب الابل والعيشى تحت الخيمة , اذا كان ذلك لا يكفى لتاكيد عروبتهم ,» 
فان لنا فى سلوكهم مظاهر أخرى لا تخلو من ايجابية فى هذا المضمار ٠‏ قلقد اجمع 
كثير م زالمؤرخين الذين كتبوا ووصفوا حياتهم ان بنى مرين اكثر القبائل واسرعها 
اندماجا فى العرب وأقواها استسدادا للتكيف والانسجم معهم فى حياتهم اليومية 
فى مواقفهم الاجتماعية (اتختلفة. اكد هذه الحقيقة تثير من المؤرخين الذدين يطول بنأ 
المقام لو تتيعنا اسماءهم كلهم 2 ذلك ما جعل كوتى(2) يتساءل فى استغراب عما 
بقى م نقبائل زناتة ويبحث عنها قى مختلف موإطنها التى عرفت قيها من قيبيل 
قلا. يكاد يجد لها اثرا دانة , يقول 7 اندثرت بعل ما كانت قوية وانمجت اعقابها 
وكانها لم توجد بهذه المناطق الصحراوية والتراب من افريقيا ومن قلب المغبرب 
الاوسط الذى كان مقرا لها » والسيبب فى ذلك . تما يقول كوتى » دانها ذايت 
وسميث فى قبائل عر بية مختلفة» وقد لاحظنا بالفعل ونحن : نتتبخ قطور القبائل اليدوية 
فى المغرب (ينى هلال وبنى سليم) ان بنى مررين كانوا اكثر من غيرهم اتسجاما مع 
هؤلاء البدو . لقد تحالفوا معهم وقر بوهم اليهم وكلفؤهم بمناصب خطيرة فى 
الجيشى وفى هيادين مختلفة . ولقد سبيق لزناتة رن تحالفت همع قياثئل اخرى عربية 
رغم كونها اجنبية على البلاد . وما تلك القيائل الا بنو أمية الذين وجدوا فى هدم 
القبائز خير متاصر لسياستهم ضد الفاطميين المستولين على المغرب . ثم هناك ظاهرة 
آخرى بالنسبة ل.وضوعنا وعى أن ينى مرين اتخذوا اللغة العربية لغة رسمية للبلاد 
فى مخنلف الميادين شُلافا لما تان عليه الامر فى زمن عيد المودن حيث + كما يذكر 
انتارينم . كانت تسود الدولة ازدواجية فى أللغة : لهجة بربرية ولغة عربية ٠‏ وذلك 
ما لاله الاستاذ كنون (2) حبث يقول 3 «فالواقع ان بئى مردن كانوا يعملوت 
للذهضنة والتجديد فى جائر ة العروبة 2 لا بيخرجون عنها اصلا فخدموا العربية خدمة 
صادقة 2 كفي ائنا لم تعد نسمع بعد “توليتهم , الحكم بشدىء من التمييز انذى كان 
عليه البربر فى دؤلة بنى عبد المومن يبل كان هذا آخر العهد يحيلة التفرقة » والعنصرية, 
والواقع ان الاستعراب انتشر فى البلاد فى زمن بنى مرين انتشارا لم يسيق له 
مثيل حسبما رأينن فى التاريخ » ذلك إن قبائل معروفة ببربريتها ويغدها عن المناطق 
التى بسكن م اه شا و حتى أصبح يثمك فى أصلها وفى 
نسيها : ونتيجة لذلك ايضا ائتشر الشعر العامى فى البلاد وكثر متعاطوه ومتذوقوه 
1 5 تأنرهم بالملغة العربية ا على كثير من كلماتها وعبارانها المتداولة . 


1) هاضى أقريقيا ؛ صء 41 . 
2) عبد الله كئنون «النبوغ المقربى فى الادب العربى» ( بيروت : مكتبة المدرسة ودار الكتاب 
اللبنانية الطبعة الثانية 1967) ج 1 ص 183 ٠‏ 
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. أفليس هذا بكاف للدليل عللى ما ذهبتا اليه ء وعلى الموقف الذى وقفناه من 
عرويه بتى مرين , واذا كنا فى نظر اليعضى . قد أطلتا الكلام فى هذه الناحية فما 
ذنك الا اننا ثرى كما أسلفنا ان التعريف بالقرد فى المجتمع (لا سيما يفرد يلعب 
دورا رئيسيا فى تغيير البيئة وتطويرها) » «مر ضرورى من الناحية الاجتماعية لمعرفة 
نوع النتائج التى تركها او من الممكن ان يتمركها . قبنى مرين بصيغتهم العربية 
وبصفاتهم البدوية وبأخلاقهم وعاداتهم. وحالاتهم النفسبية اثروا يكل ذلك قى 
المجتمع المغريبى . أفلا يتأثر الادب بهذه العوامل كلها ؟ 


الاأضار المادى 


تلعب البيئة المادية فى حياة الاهة دورا مهما وخطيرا فى نفس الوقت سواء 
أكان الامر يتعلق بالتاحية النفسية ام الاجتماعية ام السياسية . ونتيجة لذلك 
يصعب على الياحث بل يستحيل عليه أن يتعرف الى شعب ما دون الرجوع الى هذه 
البيئة التى كثيرا ما 'تتحكم فى سلوك الافراد المادى والمعنوى وتطيعهم بطايم خاص . 
ان الصلة لوثيقة بين الفرد والمجتمع الذى يعيش فيه , فقهما عتعيران متقاعلات 
متكاملان متآثر احدهما بالآخر . فمن التعسف اذن لدعمل ديتهما و العمل على دراسة 
كل جانب على حدة , لدلك نرى من الضمرورى الالمام ولو بصضفة وديزة 8 بمعطيات 
البيئة المغربية لا سبيما فى زءن بنى عردن . 8 

تعاقبت على أرض المغرب مئذ وطئتها قدم الاسلام دول اختلفت قى السلوك 
والاتجاه وتفاوتت فى القوة والضعف حسب الاعمكانيات والظروف والملايسات 
المحيطة بها . الا أن المغرب فى هذا العضر بقى محافظا على حدوده الجغرافية وعلى 
وعدنة الترابية بنذ" حفنها:(4 برضف بن تاشفق » قلع نعد نرى تلك الاطراف 

لشأسعة الممتدة الى تونس شرقا والى الإندلس غربا اذ تقلصت الامبراطورية الموحدية 

ورنقسمت على تفسها انقسما كان منه المغرب الاقصى اطارا لينى: هرين والمغرب 
الاوسطط لينى عيد الواد بيئما تسلط عل القطر التو نسى بثو تحقعن . وهكذا رجع 
المعرب إلى نفسه ابتداء من قيام دولة بنى مرين عليه » مستمدا امكانياته من رجاله 
ومن ترابه ٠‏ متفاعلا مع معطياته , عاملا على تثبيت شخصيته » رغم طموحه في 
لتوسع والنشاط اقتداء بأسلافه . 5 


تحده شرقا عضاب وأنجاد تتصل بالقطر الجزائرى وشمالا شاطىء البحر 
الابيض المتوسط وغريا المحيط الاطلنطكى وجنوبا هراكش والضحراء (ا) ويمتاز 
خصوصا سلسلة جباله الشاهقة حقة الريفية والاطلسية تلك الحبال التى اتطبعت يطايع . 


عر وما ورآءها الى اطراف شاسعة . 
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خاص والتى كان لها أثو فعال عبر القرون فى حيائه الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية على السواء . جعلته منه شبه مناطق داخلية واخرى شارجية , لعيت 
دورا رئيسيا فى حياة أفراده وتحكمت الى درجة مأ فى سلوكهم وتصرفهم المادى 
والمعنوى فكان منهم تبعا لذلك المتمسك يأرضه الملعتصم بها . المستورد رزقه منها ,» 
كما كان منهم الراحل المتئقل من مكان الى آخر , الباحث عن طعامة وكلاً ابله أو 
غنمه ء لابعرف للاستقرار معنى ولا يحد الى الاكتفاء يامكانياتة سبيلا ومكذا كان 
سكان جبال الاطلس والريف محتمين بسلاحهم الطبيعى » مستقرين: منعزنين عن 
سكان السواحل والسهول الذين سلكوا مسلكا من نوع خاص له أثره فى. سلوك 
من سكن الانجاد آو المناطق الصحراوية أو الاراضى الساحلية مما أدى بطبيعة الحال 
وطبيعة هذه المواقع الجغرافية الى تنافر وتصارع . بل الى فتن سياسية وهزاته 
اجتماعية لإمجال تذكرها والتفصيل فيها هنا , كل ذلك كان له أثر قوى وخطير فى 
تطور حياة هذه البيئه التى نتحدث عنها . 


ويكفى القارىء مثالا عل ذلك أن بجعم الى تاريخ هذه البلاد ليعرف ها لعيه 
شمالها من دور فى حياتها وما جلبه اليها من مؤثرات خارجية 2 وما تسيب فيه من 
اهار نظرا لامتد,ده عل البحر الابيض المتو سط وقربه غربا من . شباطىء. .اسسبانيا 5 
آلم نكن حيأة المغرب هرتيطة الى درجة ما يحياة اسيانيا نظرا لقرب اليقعتين ؟ آليم 
دكن هذا الارتياط الجغراقى سن العدوتين عاملا من عوامل تفاعل وتكامل الحضارتين 
الاندلسية والمغربية فى زمن معين ؟ الم يترك هذا الاتصال أثرا بقى الى الهوم باديا 
الى العيان فى كل من اسياتيا: والمغرب فى أاللغة 2 وفى العادت » فى المباتى وفى 
بعض التنظيمات ؟ وللصصراء المتاخمة لجتوب المغرب وبعض من شرقه دورها كذلك 
فى تنطور الاحداث السياسية والاجتماعية التى عاشها المغرب زمن بنى مرين أو عير 
عصور أخرى : أطرافة شاسعة ممتدة » شكلت هنافك واسعة تدرءت منها اى امغرب. 
عناصور أجنبية مخشتدفة » سيطرت علية وأخضعته لحكمها وتصرفها مدة تطول أو 
تقصر حسب اعتبارات زمنية وأخرى مكانية . فمن هذه الابواب دخل المرابطون الذييم, 
يرجع لهم الفضل فى توحيد تراب المغرب ثم المريتيون أنفسهم الذون ساسوا اليلاد 
زعاء قرنين ونصف ثم السعديون ثم العلويون الذين يحكمون البلاد منذ سنة 
59 , ولم تكن الحدود الشرقية ولا الغربية بأقل أعمية:وخطرا من الحدود الاخرى التى 
لعيت دودا رئيسيا فى تاريخ المغرب السياسى والاجتماعى والاقتصادى , فالحضارة 
الشرقية الاسلامية خضعت فى تنقلها الى المغرب الى هذا العامل , فتسربت اليه فنى 
يداية أمرىه اوقيل أن يشستد الاتصال بالاتدلس عن طريق افريقية . ائنا هتنا لسنا 
يصدد بحث موضوع تاريخي أو جغرزافى ( شرحه وتفصيله ) ولكنا لانرى بدا فى 
بعض الاحيان ومتى اقتضى البحث ذلك من اللجوء الى حقائق تاريخية واخرى 
جغرافية نفسر بها ونستدل على حقائق ادبية تقتضى منا الشرح والتعليل , ذنك 
اى الظواهر الاجتماعية كما اثبته علم النفس الحديث وعلم الاجتماع متفاعنة متكاملة 
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مؤثرة ومتاثرة مهما اختلفت وتنوعت مظاهرها ومهما بدت الشقة بعيدة بين جوانيها. 
كم من هزة سبياسية كان السبب فى وقوعها عاملا اجتماعيا أو أدبيا ! كم أزمة 
اقتصادية لم تنشأ الا عن ظروف اجتماعية محضة أو تصرفات خلقية معينة . ان 
الظواهر يفسر بعضها اليعض الآخر ويعلل جانيها الجانب الآخر . وتيعا لذلك , 
لابد عى بحث ها من الالمام بها كلها لمعرقة مقدار تأئيرها وتأثرها وتلمس ما ظهر منها 
وما خفى . وللتمييز بين الاسياب والمسييات والاصل والفرع تمسكا لع 
واظهارا للحقيقة المجردة . 


الاطار الاجتماعى 
العناصر الكونة للمجتمع المفربى فى عهد بنى هرين 


مميزاتها 
”ب مدى اختلافقها والسحامها ْ 
تكونت البيثة الاجتماعية فى هذا العصر من عتاصر اختلفت فى أصبلها » فى 
تكوينها وفى سلوكها النفسى والاجتماعى ,2 كما اختلفقت قن قوتها وضعفها , الشبيء 
الذى أدى حتما الى نتائج معينة لابد لشرحها. وتعليله' من التعرف الى هذه العتاصر 
ا لي وا بعيد أثر على الحياة الادسية . السسى 
يشت جميعها وتفاعلت فى اطار واحد وفى زمن واحد . 


حل امن ترورن الست عاتن درس ال تكو ين 
اللغرب ٠‏ وما زالت + دورا رئيسيا وأآثرت فى تطور مراحل حياته تأثير! خطيرا. . 
بالاضافة الى قبائل صتهاجة التى شكلت المغرب تشكيلا واعطته شخصية جغرافية 
احتفظ بها عبر العصور نجد قبائل المصامدة التى تكونت منها الدولة الموحدية 
. الزائلة » فرغم كون هذه القبائل كلها بربرية أو على الاصضح تتحداث علغة بريرية 
الا آنها كانت كثيرة التطاحن والتصارع فى الخفاء تارة وفى العلانية مرة اخرى 
قالقيائل الموحدية على الخصوص كانت مناوثة مضمرة الشمر , متريصة بالقبائل 
المتسنلطة القائمة على انقاضها , فالمسألة خلافا ما ا بعضى المؤرخين. وما نقفل 
عنهم (5) لاتعدو أن تكون سياسية محضة ومادية صرفة:- فهزيمة المصامدة امام قوة 
بئى مرين وانقراض دولتهم رغم ماكان لها من السلطة العالية والنفوذ القوى فى 
المشرق أو الغرب ٠‏ والقضباء. على ماكانوأ يد يتمتعون .همه من مصالح مادية ارات 


1) هنرى تيرآس «تاريخ القرب» (الدار البيضاء 1951) ج 1 عص. 22-15 . 
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معتوية . كل ذلك أدى الى ردود فعل كان لها اثر على الحياة المغربية سواء من التاحية 
الاجتماعية أو التاحية السياسية , فالحقد كان حادا والتنافرن مستمرا والعداء 
الصامدة . : 


فالموحدون الى هذا 2 وخلافا لبنى مرين ؛ أهل البدو والقوم الرحل » عرفوا 
بحياتهم المستقرة وياسيتيطانهم للجبال وباعتصامهم باماكنهم وبتشيثهم بأرضهو 
واستغلالها , الشىء الذى يتطلب العناية المستمرة والمراعاة الدائمة . أليس فى هذا 
النوع هن السلوك قى الحياة تناقض حاد وخلاف يؤدى حتما آلى تصادم له اثره 
اقتصاديا واجتماعيا وبالتالى أدميا ؟ ألا ينتظر من هذه الظاعرة الاجتماعية وحدها 
سلوك خاص فى الادب وغيره 5 أضف الى ذلك أن العتاصنر المصبمودية لازالت تحمل 
فى نفسها وفى ذهتها أثر « العقيدة الجديدة » التى أتى بها المهدى بن تومرت وعمل 
على تنرسيخها فى أبناء قبيلته وغيرهمع . لقد قام المهدى باصلاح ديبنى , أساس هه 
«الطريقة الاشعرية» محددا ومجتهدا . عاملا على تطوير مفهوم العقيدة الاسلامية 
وعدم الركون الى نصوص الشريعة الاسسلامية وحدها دون اعمال العقل بينما ققام 
منو هرين منذ اعتلائهم عرش المغرب بمحارية هذه « البدعة . والرجوع إلى الاأصصل 
أى الى المذمب المالكى مذهب أهل الستنة ء الذى يتمسك بنصوص القرآن وما ورد في 
الحديث والايتعاد عن أعمال الرأى والاجتهاد . وبذلك تكون اختلاف من نوع آخراء 
اختلاف فى المذهب وفى فهم القواعد الاسلامية أو يلغة العصر معارضة مذمهبية 
ان شثناأً. 


العنصر العربى 


منذ الفتح الاسلامى (5) دخلت اللمغرب فاستوطنته عناصر غربية » سكتت هنا 
وهناك حسب اعتيارات مادية وإخرى معئوية فاعلة متفاعلة مع العتاصر الاخرى التى 
جاورتها قى نفس الإطار . الا أن الهجرة الكيرى حسب مصادر التاريخ , كانت على ' 
3 الفاطميين يوم غادروا المغرب الى الشرق تار ن وراءهم خلفاءعهم الذين ماليثوا 
أن انقصلوا عتهم وشقوا عصصما الطاعة معلنين استقلالهم وقيام دويلات تقاسضمت 
الغرب العرمى . وكرد قعل ضد هنؤلاء العصاة المغاربة يععث الفاطميون الى افريقية 
قباثل «لا يحصى عددهاء من بنى علال ثم هن بنى سليم(2) احتلت المغرب احتلالا 
وانتشرت في مختلئف نواحيه «١‏ كالحراد المنتتر » عابثة يانظمتة , وعائية فسادا فى 
أراضيه ومدنه وقراه . هؤلاء العرب بل هؤلاء الاعراب قوم بدو أتوا المغرب ولهسم 


1) بل قبل الفتح الاسلامىي حسب روايات مختلفة . 
2) وغيرعم . 
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لغتهم الخاصة وعاداتهم وتقاليدهم المرعية وسلوك فى حياتهم يختلف عن سلوك 
الآخرين . الا يحتاج اتدماجهم فى البيئة الجديدة الى عملية تكييف نفسية واجتماعية 
قد تكون صعبة كما قد تطول أو تقصر حسب الظروف والملاسبات . 


ومهما يكن من أمر , فقد عاش منهم بالاضافة الى عرب يعقل عدد كبير فى 

:كل بنى مرين ء متجاورين مع غيرهم من أيناء المجتمع المغربى منفعلين ومتفاعلين , 
بل لعبوا دورا فى الحياة الرسمية وغير الرسمية كما لعبوا دورا فى الحياة الاجتماعية 
فى هذه البيئة » ففى الميدان الاول نجدهم يحتلون مناصب مختلفة سواء فى . الجيش 
أو فى الادارة . لقد يواهم بنو مرين مناصب عالية كان لايتمتع بها الا بنو مريين 
أنفسهم . أو عناصر من فيبائل زنانة على العموم » بل أخطر من هذا لقد وجدوا يجاني 
جتود بنى مرين على رأس الجيش جيشى الدولة رغم مايتطليبه هذا الميداإن من حذر 
ونقه واخلاص . لقد عثل طراس هذه انثقة التى أولاها بنو مرين لهؤلاء العرب بكون 
« القيائل المرينية السيطرة على السلطة القائمة فى المغرب غير متوئرة على العدد 
الكافى من أبنائها لتشكيل الحجيش ولتزويد المخزن بالعناصر الصالحة » , (2) ولكنه 
لم يذكر لماذا لجآ ينومرين الى العرب دون سواهم من القبائل. الاخرى الموجودة فى 
انغرب :نان ذلك من قبيل العفوية و,لصدف أم هو أمر محكم ومدبر ؟ أما نحن فنرى 
ليذه الثقة أسبايا أخرى منها ما هو اجتماعى ومتها ما هو نفسسى . أن بني مر ين22) 
عرب. كما رجحنا , بدو ورحل كهؤلاء العرب لهم نقاليد متشنايهة وطقوس عمائلة رغم ما 
ظهر بينهم من اختلاف فى السياسة آو الاجتماع . يدلك على ذلك الانسجام الذى 
حصل فين الاولين والآخرين اثناء ممارستهمع للسلطة والنى لم يسبق أن حصل 
ينهم وبمن غيرهم من صتهاجة أو مصمودة آو عناصر آخرى . ان طراس يؤكد 

هذا ويكرره بقوله : «لم يتمكن آبدا بئى- مرين من الاستغناء عن العرب»(3) . 

ولقد كان من نتائج سلوك حؤلاء الاعراب ان انطبعت البيئة المغربية فى هذا 
العصر نطايع الحياة اليدوية بجميع أشكالها وضرويها المختلفة نظرا لما اتصفوا به 
من كثرة التنقل وعدم الاستقرار . فكانوا بطبيعتهم البدوية يحتلون بقعة من الارض 
لخصبها ووفرة مياعها ثم سرعان مايغادرونها بعد أن قضبوا حاجتهم فيها..وبذلك 
شجعت الحركة البدوية فى المغرب وتطورت معاللها حتى أصبحت يحكم العسدوى 
والاضطرار قباذل كثيرة عرفت نوعا من الاستقرار تنحو نحوهم وتتخذ طريقهم فى 
مببيل العيش والمليس والنوم . ولقد تحدث اين خلدون عن هذه الحركة البدوية 
واصفا مظاهرها السلبية ومفصلا نتائجها الوخيمة هن الناحية العمرانية اذ , كما 
يقول فى مقدمته » « ان كثيرا هن القرى والمدن الصغرى انمحت معالها بلاندئرت 





1) تاريخ المغرب ج 2 ص 98 . 
2 او على الاتل يصطنون اكثر من غيرهم بصيغة عربية قوية . 
3 انظر تاريخه. (الدار آالييضاء 51 ج 1 ص 220 . 
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نهائيا ولم يبق لها أثر منذ ذلك التاريخ نظر!ا للاتلافات التى الحقها بها هحؤلاء 
الاعراب . »2(6) ولقد تأثر ابن خلدون وانقعل حتى أصبح يؤكد أن الديار خربت وان 
الاحجار نقلت وان الاشجار اقتلعت الى الابد . ولقد نسب ابن خلدون هذه الظاهرة 
الى العرب بيتما الامر يتعلق بقبائل الاعراب البدوية ثم ان هذه القبائل العربية لم 
تكن هى المسؤولة الوحيدة 2 كما أكده اين خلدون ومن نقل عنه (طراس) عن هنم 
الظاهرة الاجتماعية ذات الاثر السىء على العمران وعلى الاقتصاد بصفة عامة . ذلك 
أن قبائل أخرى(2) وخاصة منها قبائل بني مرين وزناتة بصفة عامة شاركت بحكم 
تكوينها الاجتماعى وتقاليدها البدوية فى خلق هذه الظاهرة وانتشارها . 

وليسي بخاف مالهذا النوع من السلوك ‏ في الحياة من أثر والنسية للسكان 
6 كانوا يعيشون على خلاف ذلك » حياة الاستقرار والحضر ‏ ولو يبصفة 

اذ كان الخلاف شيديدا والتعصب ويا :: بين الطبقتين نظر؟ لتعازض المصالح 

و ا الامزحجة وتناقض الاخلاق والذوق والخسارة التى يلحقها هؤلاء بأولشفك 2 
التبىء الذى تنبه اليه كثير من المؤرخين , وفىمقدمتهم ابن خلدون , واعتبروه نوعا 
من العضمية العي كيرا عا تقب تنشب فى يقح العالم به بين أل اليدو وأهل الحضى . 

ونتائج هذا كله ان الحياة الاقتصادية 9 ثرت الى درجة ما بنحياة هذا العتمير 
من السكان الذى سلك هن؟ السلوك فى كسب رزقه واقتناء موارده . اذ كان من 
الصعب على البدوى أن يمتهن حرقة أو يتخذ صناعة يتدرب عليها ويتفنن فيها أو 
ستقر بارض يفلحها ويرعاها , حتى بستغل ثروتها .» الشبىء الذى يتطلب منه 
الاستقرار والصير والصبمود واليناء والتعمير 6 بل عتدما تشتد الحاحة يضعلر بحكم 
وضعيته الى التسلط على الغير واغتصاب ٠‏ ممتلكاته وفرض سيطرته عليه , مما يؤدى 
الى. التفقير والتجويع . ولقد ازدادت الحالة خطورة والازمة شدة بيب ماكئان 
لهؤلاء الاعراب من نفوذ ومن جاه لدى رؤساء. بنى مرين الذين ١‏ اتقاء لشرهم , » أو جزاء لهم 
على خدمتهم : ما قتنئوا يغدقون عليهم. من الازاضى المغر بية أجودها وأكثرها خصيا . 
ومن المناصب آعلاها 'مئزلة بالتسية للعتاصر الاخرى من السكان . وهمكذا تمتعوا 
بنظام الاقطاع الذى كان سائدا فى هذا العصر وتصرفوا فى كثير من الاراضى . تصرف 
المالك المطلق فارضيين على احلها انواعا شتى. من الضرائب والخدمات فكانت. النتيجة 
كذلك أن قل خصب هذه الاراضى وتقهقرت ‏ فلاحتها وفتر عمرانها وعم فيها الفساد 
والظلم نتيجة رد فعل أصحابها . 


ألا ان. البيثئة ريط ند انافت 1 م وعد هذه القبائل العربية سين 
ظهرانيها وانتشارها فى كثير من الجهات التى تتفق. وطبيعتها . لقد انتشر 


1) المقدمة (مصر ‏ المطبعة التجارية الكيرى بدون. تاديخ) ص. 150149 . 
1) راجع على الخصوص 182 - 162 .ص, عامعطعظ8 دده وعطوعق وملا ,(502) ملوونيوي1 
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العربية بفضلها انتشارا لم يسبق للمغرب أن عرفه من قبل وعمت حركة التعريب 
كثيرا من القرى والبوادى حتى أصبحت اللغة العربية هى اللغة السائدة فى البلاد(<) 
وهي اللغة الرسمية للدولة (2) شلافا للا كان عليه الامر زمن امُوحدين او العصسر 
الذى سيبقه . وهكذا عربت قبائل كثيرة لم تكن تعرف سوى البريرية بل. هناك من 
القبائل من عربت نهائيا وفقدت « بربريتها » حتى اصبيبح يسك فى إمرمأ ويستبعد 
أن تكون بريرية فى بدايتها , ولقد ساعد على هذه الحركة وتنشيطها ماكان لينى 
مرين وعذه القبائل من توافق فى الامزجة وتشابه فى الطبع وتقارب فى كثير مين 
العادات والتقاليد وبذلك تظافر الطرقان وتعاونا عن قصد أو غير قصد فى كثير 
من الاحيان على خلق هذه الظاهرة الاجتماعية التي كان لها كما سترى اكبر الاثر من 
التاحية الادبية أو جوانب أخرى مختلفة تمت ايها يصلة(3) . 


هناك عنصر آخر من عناصر سبكان المغرب لايجبه ان نغفل عن ذكره ٠‏ نظرا للا 
قام به من دور وما تركه من أثر في هذه البيئة التى كانت اطارا واحدا لجميع 
العتاصر المختلفة التى تعايست كلها فيه وتفاعل بعضها هع بعض فكونت وحدة 
اجتماعية لها طابعها الخاص ومميزاتها الخاصة . والامر يتعلق هنا بيعتصر 
الاندلسيين الذين ترددوا على المغرب او عاشوا فيه حينا أو استقروا فيه نهاتيا 
لاسيات دينية أو احتماعية أو اقتصادية . لقد. توالت هجرات الاندلسيين على المغرب 
منذ ارتباط العدوتين ألى ان اشتد هذا الارتباط وقوى فى عصر بنى مرين قبل أن 
يتلاشى ويتهار يسقوط دولة ينى نصر(4) . لم نجد فى المصادر الخاصة أو العامة ما 
ساعد عل معرفة نسية عؤلاء المهاجرين بالضبط ولم نقفا على وثيقة تفيد من قريب 
أو من. بعيد في البحث عن أهمية حركتهم , ولكننا بحكم التاريخ وتطور الاحداث 
نستطيع أن نؤكد ان الهجرات مهما اختلفت إنواعها ومقاصدها ٠‏ قد قويت وتلاحقت 
فى. زمن قصير ايام المحن ولاسيما بعد سقوط القواعد الاسلامية بالاندلس وقيام 
مملكة غرناطة التى كانت بمثابة مقدمة للهجرة الكبرى . والذى يهمنا هنا ان قيام 
غرناطة وافق قيام دولة بنى مرين وأن عمر الاولى كان تقرييا عمو عمر الاخرى » اى 
منذ أوائل القرن السابع للهجرة الى أواخر القرن التاسع وهمكذ! عاشت الدولتان 
متحداتين من حيث الزمن ومتقاريتين مهن حيث المكان . ونتيجة لذلك . اصبمحتا 


1) طراس (تاريخ المقرب السدار البيضاء 1951) ج 2 صنحة 26 . 

2) عبد الله كتون التيوغ ج 1 ص.ء 183 . 

3) ثم ان هناك فوائد اخرى من الناحية الاقتصادية لا بتسع المجال لذكرها هنا . 
4) متة 1492 ٠.‏ 
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وجها لوجه تار فى تعاون مستمس.س ضد التصارى وآخرى فى تتاف وتتازع ومرة 
فى حياد قد يطول أمده أو يقصبر . وبذلك امكنهما ان تلعيا دورا مهما فى تارييمخ 
كل من الشبعبين وأن تطبعا حياة كل من اللجتمعين نطايع خاص تجلت معاللهة فى 
الحياة الاجتماعية كما ظهرٌت آثاره فى الميادين الاخرى . . 

ونذا تذكرنا أن القواعد. الاسلامية المتداعية هنا وهناك والمتساقطة فى يد 
الاسبان تركت شعبا أوى كله تقرييا آو جلئه إلى غرناطة , الملجا الاخير .2 حتى 
ضاق سكانها بهؤلاء اللمهاجرين وأصيح يعادل 000 600 (2) , وعلمنا من جهة اخرى 
الظروف القاسية التى كان بيتخبط فيها سكان هم القاعدة الاخيرة ء أمكننا تقدير مدى 
ارتباط مصير هؤلاء الاندلسيين يمصير المغاربة ومعرفة اهمية رجالاتهم وتنقلاتهم 
إلى المغرب انذى طالما اسستنجدوا به هم وأسلافهم ووجدوا فيه فى كثير من الاحايين 
المساعد الامين والتاصر القوى والجندى الياسل . 

ومهما يكن صن أمر , فقد وجدوا فى المغرب فى هذا العصن الذى نؤرخ له 
وتتاثروا هنا وهناك رغم انحصار جلهم فى بعض المدن الرئيسية كفاس وتطوان 
والرباط وسلا وغيرها من المدن والبوادى والقرى . 1 ْ 

وقبل أن . نتعرض لصغاتهم وأخلاقهم ومسا تركوه من آثسر. فى هذم الييئة 
المغربية 2 يجب أن نعرف قبل كل شىء من هم ؟ مامنيعهم ؟ وما توع ثقافتهم 
بصقة عامة ؟ 

متهم العربى القح الذى نزح من الشام أو غيرها منذ الفتح الاسلامى وحافظ 
على قيمه ومثله الاخلاقية والاجتماعية عبر العصور (2) ومنهم المولد , اين النصارى 
الذين اعتتقوا الاسلام ٠‏ والذين ها زالو! بحكم الوراثة والبيئة التى نشأوا فيها 
يحملونت كثيرا من صقات واخلاق الجدادهم رغم اتدماجهم فى المجتمبع الاسلامسى 8 
ومنهم المدجن الدى عندما غلب على أمره واصيب فى نفسه وذويه 2 رضى بالتعايش 
مع غيره من الاسبان الفاتحين فيقى خاضعا لسيطرة السبلطة المسيحية محانظة على 
أمواله وأمتعته أو لاعتيارات أخرى 2 ومتهم النصرائي البعاهد الذى فضل.اليقاء 
فى ظل الدول الاسلامية المتساقطة لاسباب مختلفة , متشييثا بديانته' وخلقه وتعصبه 
خصوصا رغم هاتتمتع به من تسامح دينى واجتماعى , ورم باتظامن: به من محبة 
والخلاص للمسلمين . ومنهم الموريسكى أو العربى المتنص. 2 ذنك الذى أرغم على 
اعتناق الديانة المسيحية والتخلى نهائيا عن جميع مظاهر ' قوميته والذى رغم الوعيد 





1) عنان عيد الله © نهاية الاندلس وتاريم المغرب التنصرين القاهرة » مطبعة مصر 1953 
صفحة 35 . : 
2 لقد ذكر ابن الحطيب فى الاحاطية عدذا ٠‏ القبائل العربية التى استوطنت الاندالن آنظر مفحة 


0 (دار العارف يمصر المجلد الأول بدون تاريت) ٠‏ 
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والتهديد استطاع الالتحاق باللسلمين قرارا من الاذى ومحاقظة على عقيدنه(23) » 
و الافر يقى البربرى الذى كن قد 0 0 مع الغزاة أو مع غيرهم 

لك 1 أن الامر يتعلق 0 أو عل الاقل + يعناصر اختلفته فى نا 
وفى ثقافتها كما اختلفت فى اسياليية : حياتها ونماذج سلوكها رغم البيئة اجادية التى 
كانت اطارا واحدا لتعايقيها وتفاعلها » شعب تكون من .عيذم العامة جميعها 0 
امتزج بعضها فى بعض ماديا وفكريا وروحيا فكان منها الاديب والققيه والتاجبسر 
والصانع والفلاح والفنان وغيرهم هن طبقات الشعب . 

نالآن يحق لنا أن نتساءل عن الاثر الدى تركه هؤلاء الاندلسيون فى المغرب 
وعن الدور الذى لعبوه فى مختلف الميادين الثقافية منها والاجتماعية على الخصوص 

لم تحفل مصحادر التاريخ كعادتها ,يبهذا النوع من الدراسات نظرا لاهتمسام 
اصحابها بالناحية السياسية والعسكرية على الخصوص , والاكتفاء فىكثير مسن 
الاحيان بالاشبارة الى الجوانب الاجتماعية والثقافية ٠‏ وقد يرد شبىء من ذلك هنا 
ومتاك ٠‏ لكن بصفة عرضية وذ ىمواضبيع متفرقة . لذلك بصطدم الباحث فى هذا 
الميدان بكثير عن العقبات . قبل أن يصل الى الغاية المتشودة . ونحن ء وان كنأ 

الاتريد التقصم! لي والالمام , بجميع الجوانب مراعاة للخطوط التى رسمتابها لهضنا اليحث. 
الا اننا ري سبورونا عن هذا عن اناب أن نقف ولو قليلا عند ععض 0 التى تجل 

قيها اثر هذا العتصر هن السكان . : 

نعم لقد دخل المغرب عؤلاء المهاجرون وازدأد عددهم كما رايتا فى هذا العصرء 
نغثرا لما حل بهم من أزمات وما لحقهم هر من ويل وبعدما تأكدوا من النهاية الحتمية 
لغرناطة المحتضمرة ٠‏ دخلوا. ولهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة وعقليتهم 7 وطبا تعهم 
واخلاقهم التى كانت لجع احا در لباو عل الصايحن لمعيه في عله البينة 
ال مغر بية . 

لقد عاش الشعب الاندلسى , كما لا يخفى , فى احتكاك مستمر همع النصارى 
وغيرهم 0 فى اصطدام تارة وقى استسلام طورا وقى تعايش سلمى . موقت أحيانا 0 
هما أدى الى ردود قعل سلبية وايجابية 2» نفسية واجتماعية ودينية على الخصوص ,2 
نتائج هذا الصراع ان تاثر الاندلسيون بصفة شعورية وغير شعورية رغم محافظتهم 
على عقيدتهم ء بنظريات ومفاهيم من خالطهم من التصارى واليهود الذين كثيرا ما 


1) عنان عبد الله © نهاية الاندلس (القاهرة مطيمة مصر 1958) صفحة 472 . 
2) منهم يئو أدريس ويئو العلا مثلا 
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باقشوهم فى أمور دينية طالما اجتنيوا الخوض فيها والتساهل فى تأويلها 2 فاتصفوا 
تبعا لذلك او عن طريق التائثير غير المباشر بجرية التفكير ٠‏ وانطلاقة التعليل » 
ومحاأولة فهم الاشياء . ظلرهرها وباطنها , الشسىء الذى لم يكن مالوفا فى البيئة 
على العموم , اذا استثنينا بعض الاوساط . ألم تكن هذه الظاهرة وحدها كفيلة بخلق 
نيار معارض قد يكون سريا لا يتعدى الانفعال المكيوت , وردود فعل نفسية تنتظر 
فرصة التنفس والتعبير , كما يكون علنيا يتجاوز دائرة الانفعال وينتقل الى بعض 
الطبقات الاجتماعية , لا سيما ونحن تعلم ان المغاربة عرفوا منذ القديم بشسدة 
محافظتهم وتمسكهم بتقاليدهم التى طالما دافعوا عنها , وكافحوا من اجل ابقائها على 
ها حى عليه نظرا لماهية البيئة التى كانوا يعيشون فيها واسلوب انحياة التى كانوا 


لقد حاول الموحدون مثلا » بشتى وسائل الضغط والاكراه ء ارغام رعيتهم على 
إعتناق افكارهم الجديدة والتخلى عن مذهب مالك . لكن هذه الوسائل لم تزد المغاربة 
إلا عنادا وتصليا فى الموقف , رغم ها لحقهم من آذى ومحن . وفى هذا المضمار تورد 
هنا فقرة للاستاذ كنون(2) هذا نصها : «والذى نريد أن نسجله هنا هو أن المذهب 
المالكى لم ينهزم مطلقا أمام الدعوة الى الاجتهاد التى كان الموحدون يتزعمونها ولا امام 
المذهب الظاهرى الذى عرف نشاطا كبير! فى هذا العصر» . ويقيد النص' كذلك أن 
الظاهرية عرفت نشاطا منحوظا الى جاتب المذهب المالكى: والتيارات الفكرية الاخرى 
من شيعية وسلفية وغيرها . ألا يعنى هذا أن دعوة ابن حزم عرفت مكانها فى البيئة 
المغربية ووجدت معارضة قوية من طرف الفقهاء والعلماء وطيقات الشعب الاخرى(2) 


لقد حدث من معارضة ومقاوءة ما أشار اليه الاستاذ كنون أيام بئى عبد المومن 
حيث كانت الهجرة محدودة وتلقائية فى غالب الاحيان . فما ظنك بعصر بنى مرين 
حيث اشتدت الهجرة وقوى الارتياط. بين العدوتين وتساقطت جميع القواعسد 
الاسلامية فى يد الاسبان باستثناء غرناطة التى كانت على وشك السقوط والانهيار. 
وسواء ظهر ذلك أو . لم يظهر لمن أرخوا لهذا العصر من المعاصرين وغيرهم . فان 
طبيعة الاجتماع وقوانينه تجعلنا ننتظر تلك اننتيجة رغم ما بدا فى الافق هن ظواعر 
أخرى سائدة حالت دون ملاحظات تلك التيارات المعاكسة التى تعمل عملها فى 
الافكار وفى النفوس ولو لم تتخذ شكل الظاهرة المسبيطرة . ش 

هذا فيما يرجع لبعضن خصائص الذمنية الاندلسية , اما الجوانئب الاخرى 
فجديرة بالذكر لا لها من أثر فى الوصف والتعليل . لقد عاش الاندلسيون فى 





1) التبوغ المثربى ج 1 صء 123-122 * : 
2 التبوغ 1 ص 137 حيث يذكر الاستاذ كنون ها لقيه المذهب الظاهرى من معارضة. على 
يد الفقيه ابى زكرباء الزواوى ايام الموحدين ٠‏ ٍ 
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بيئه وصفها الشسعراء والكتاب والمؤرخون وغرهم وبأوصاف لا نكاد تختلف فى 
جملتها , وهى من شبأنها أن تؤثر فى الفرد وتكيف سلوكةه النفسى والاجتماعى » 
وتجعل منه عنصرا له مذهيه خاص فى الحياة واخلاق تبعث على التفاؤل والانشراح 
والاقبال على الحياة المرحة للتلذذ بها وبشهواتها . قالوا انها خصبة وجميلة : 
تحف بها الحدائق الغناء 2,» وتخترقها الوديان الحارية وتعلوها القصور البيديعة 
المتناثرة اا 0 وتتلاقى فيها جميع العتاصر المتعايشة اليهودية والنصرانية 
والعربية وغيرها وتعيش 6 تحت ظلالها الوارفة وجناتها المشمرة » ديئة شاع فيها 
الغناء والطرب والرقص وانتشرت فيها دور الملاهى والمقاهى التى كان النبسباس 
يؤمونها من سائر الطبقات تفاعلت فيها حضارات مختلفة فى صفاتها فتكونت متها 
احضارة راقية 2 حضارة الشعب الاندلسى على العموم ٠‏ ولقد أكد اين الخطيب(2) 
فى حديثه عن غرناطة قائلا : «أخلاقهم جميلة وصبورهم حسنة , وشعورهم سود » 
والستتهم فصيحة عربية وأخلاقهم أبية , وحديث حرييهم جميل 2 موصوف 
بالسحر ٠‏ وتنعم الجسوم واسترسال الشنعور 2 وخفة الخركات ونيل الكلام . 
وحسن المجاورة , وقد بلغن من التفئن فى الزينة لهذا العهد والمظاهر فى المصبغات 
والتنفيس بالذهنيات + والديباجيات والتماجن فى اشكال الل الى غاية نسال 
إلله أن يقضن > عنهن فيهاء» . : 
ْ تلك عمى بيئة الاندلسيين المى تركوها وت أخلاقهم وصفاتهم. التي حملوها 
معهم يوم أقيلوا على البيئة الجديدة ليتخذوما مقرا نهائيا لهم . 

وحى ديئة تختلف ٠‏ كما نري ء عن البيئة المغربية , ذات النزعة البدوية , 
كما أسلقنا ,. والطايع المحافظ . ألم يكن حتميا ان يقع بين العتنصر التقليدىوالعنصر 
الجديد نوع من التناقض والتصادم قيل أن بقع الاندماج والانسجام 5 الا تقتضى 
ظطروف : التفاعل والاحتكاك المياشعر ان .يتاثر جانب يجانب آخر والعكس بالعكس ‏ »© 
ذلك ما كنا ننتظره وها لمسنا منه فى مختلف مظاهن الحياة المغربية يعد قدوم_ 
مؤلاء المهاجرين > رغم كون دائرة استقرارهم لم تتعد بعض المدن الر ئيسية كالرياط 
وتطوان وفقاس . لقد كيفت هذه العناصر الاندلسية حياة المغرب الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية . وتركت آثارا مباشرة وقوية فى جميع الميادين ,2 هما جعل بعضيى 
المؤرخين ومتهم طراس(2) يؤكدون أن حضارة المغرب فى عصر يتى هرين حضارة 
أندلسية محضة مستوردة من العدوم الاخرى , لا دخل للمغاربة فيها 6 ورغم ما فى 
هذا الحكم من تسرع وتطرف » لتجاهله عملية التفاعل الاجتماعى من أخذ وعطاء , 


1) الاحاطة » تحقيق وتقديم عيد الله عتان (دار اممارف بمصر بدون تارييم المبلد الآول 
ص 133 ٠‏ 


2 تاريخ المغرب الدار البيضاء يدون تاريخ جح © 2 ص 76 . 
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نلاحظ إن العنصر الاندلسى كان له أتر قعال فى جميع مرافق اللياة المغربية . 
كما سسئرى قيما بعد يتفصيل ء الا انه يمكن الاختصار والاكتناء هنا بذكر بعض 
الافثئلة قيما نرجع لميادين رئيسية . 

ففى الميدان الثقاقى مثلا » نجد عناصر أتدلسية اكتسبحت الميدان ولعبت دورا 
رئيسيا فيه . نظرا لما كانت تتوقر عليه من مكانة سامية ومركز اجتماعى مهم . 
لقد وفد على الغرب فى هذا العصر من المهاجرين شخصيات ذاع صيتها فى المجتمع 
ال مغر نبى وانتشر مفعولها نقسسيا وروحيا وماديا . فكان لوحودها فى المغرب قائدة 
للطنية بصفة خاصة ولجميع الاوساط المثقفة بصفة عامة وليست هذه الشخصيات 
بالعمد القليل الذى يمكن حصره فى هذا المجال الضيق , لذلك نكتغى هنا بذكر 
يعض الاسماء مشيرين الى الدور الذى قامت به عذه الشدخصيات . 


فى المقدمة نجد الشاعر الكبير , والكاتب البليغ والمؤرخ العظيم الوزيى لسان 
الدين ابن الخطيب (؟) الذى تردد على المغرب كسفير او كلاجىء وشهرته لا تخفى 
على أديب او مؤرتح نظرا لثقافته الواسعة والدور الذى لعيه فى ايدان الثقاقفى 
والميدان السياسى . اذ كان اين الخطيب أمعتاذا يقتدى به أينما حل وارتحل فكانت 
ثلك الايام التى قضاها بالمغرب عبارة عن دروس يستفاد منها » او مادة غزيرة 
يستقى منها سواء فى الميدان الثقافى او قى السياسة او فى البلاط الملكى ٠‏ ولا 
أدل على ذلك ميا ألفه آأثناء مقامه بالمغرب من كتب كثيرة ومتنوعة سناأتى عيبل 
ذكرها هن يعد . وقى عالم الروحيات نجد شخصية أخرى نسردعا على سبيل المثال 
نظرة للدور اتذى لعبثة فى ميداإن الزهد والتصوف وأعنى بهذم الشخضية أيا 
العياأاس احمف بن عاشر , دفين سلا . لقد انتقل هن غرناطة الى المغرب حيث أصبح 
شيخا يتطارح عليه ويتبرك منه ‏ طمعا فى نضائحه ودعراته , يكفيك دليلا على 
ذلك ما قام به السلطان أبوعنان من جهود للاتصال به والاستفادة من نصائحه . 
لقد ذهب اليه راجلا وانتظره طويلا لكن محاولاته باعت باتفشل فرجع خائيا » يائسا 

وفى البلاط المريئى نجد كذلك عددا لا يستهان به من هؤلاء الاندلسيين الذين 
خدموا الدولة وأدوا من المهام ما جعلهم يتقلدون مناصب عالية مخزنية نظر! لثقافتهم 
وقوة: نفوذهم والشهرة التى كانوا بتمتعون ها سواء فى بلادهم اؤ خارجها . 
فوجودهم فى البلاط. دليل على تأثيرهم المادى والعنوق 2 وشرق للمخزن المريئى 
الذى أصيحوا هن المتحمين الية وهكذا َ على سبيل المثال . كان لابى عئأن هن 
الكتاب الاندلسيين ابن جزى ناسخ رحلة ابن بطوطة وآبو القاسم ابن يحى. الغساني 
البرجى وغيرهنا .. 

آما فى الجيشس قلقد احتل الاندلسيون كذلك مناصب سامية » اسوة يغيرهم 





1) توقى 776 يفاس حيث احرق ٠‏ 
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من العرب واليرسر , كقواد او كمشساة ,2 ذخاتصفوا بالخصال الحسئة , وبالطاعة 
وحسن الترتيب واللون الجميل في اللباس . ومن المفيد ان ننقل هنأ عن الاستاذ 
المنونى ما جاء فى بحثه عن جيش بنى مرين حيث يقول هستندا الى «فيض العباب» 
فقد كأن فى مقدمة الموكب قواد الجيش. من بنى مرين والعرب والاندلسيين والاعلام 
وجاء بعد هذه الجموع المشاة الاندلسيون 0 . 


وحكذا يتضبح من هذا النص أو غيره من المراجع ان الاندلسيين لعبوا دورا 
ماما فى الجهاز الادارى للدولة وآدوا خدمات مدنية وعسكرية » لا تقل شأنأ وخطورة 
عن المهام التى اسندت لغيرهم هن بنى مرين والعرب وهى , كما نرى 2 وظائفه . 
سامية لا تسند الا لمن حظى بثقة الرؤساء وتوفرت فيه شروط الامانة والكفاءة 
والاخلاص . وبذلك كان للدور الذى قاموا به فى هذه الميادين اثر بليغخ فى ذهنية 
ونفوس المغارية الذين عاشروهم او اتصبلوا بهم من قريب أو بعيد . وأنت تعلج ما فى . 
الاحتكاك المباشر او غير المباشر , لا سيما بمن تتمثل فيه السلطة او الكفاءة » من اثر 
قى التكييف وقدرة على العنشيطء, وبعث دواقع التقليد والتنافس والتسابق . 


وليست هذه هى الميادين الوحيدة التى تجلى فيها أثر الاندلسيين بالمغرب ٠‏ ان 
تأثيرهم تجاوز هذا الحد الى مرافق أخرى اجتماعية واقتضادية وعمرائية لا سبيل 
للتعرض لها هنا نظرا لما سقناه من أمثلة نظن أنها كافية لاخذ فكرة عن الدور الذى 
لعبه حمذ! العنصر من السكان الى جاتب العناصر الاخرى . ورمع كونهم انحصروا فى 
بعض المدن الرئيسية فان تأثيرهم المادى والخلقى والمعنوى تجاوز حدود هذه الدائرة 
الضيقة ٠‏ وانتقل كما قلنا ء الى آفاق أخرى بقيت الى الآن تحمل طابعا اندلسيا 
ظهر ذلك التأثير فى فن البناء وفى اللباس ودى أسلوب الاكل وفى الغناء » وفى 
الرقص وقى تقاليد وعادات ما زال بعضها حيا الى اليوم . 


عنصر اليهود 


أجمع الؤرخون او كادوا على ان أهل الذمة ٠‏ اليهود والنصارى , بصفة عامة, 
عاشوا فى المجتمعات الاسلامية عيشة كريمة م<ترمة , لا يمسهم سوء » ولا يصيبهم 
اذى الا في أحوال نادرة » نظرا لما تمتعوا يه فى هذه المجتمعات هن تسامح ديتى 
واجتماعى , خلاقا للا كان عليه يرهم من المسلمين فى بلاد النصارى حيث ساد 
التعصب والاضطهاد والابادة فى بعض الاحيان وأصدق مثال وأقريه أل عصرنا 
ما شاهدته اسيانيا المسلمة على يد الكنيسة اثر سقوط غرناطة ونفى المورسكيين 


01 مجلة اليحث الملمي العمدد 1964-2 صفحة 98 . 
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وفى هذا يقول آدم متن (3) : هان ما يميز المملكة الاسلامية عن إوربا النصرانية فى 
العصور الوسطى ان الادلى يسكدها عدد كبير من معتنقى الاديان الاخرى | ثغمير 
الاسلام 2 وليسبت كذلك الثانية ,» وان الكنائس والبيع ظلت فى المملكة الاسلامية 
كأنها خارحة عن سبلطان الحكومة ,2 كأنها لا تكون جزءا من المملكة » معتمدة فى ذلك 
على العهود وما أكسميتهم من حقوق .2 وقضت الضرورة أن يعيش اليهود والنصارى 
بجانب المسلمين » فتسبب ذلك فى خلق جو من التسامح لم تعرقه أوريا قى القرون 
الوسطى» هذا ما قاله آدم متز عن وضعية أهل الذمة فى المجتمع الاسلامى » وما قال 
عنهم غيره لكثير سواء فى تاريخ الاسلام او تاريخ المسيح . واذا كان الامر كذلاك ء 
فلا غرابة فيه ء اذ ان القرآن وهو دستور الاسلام » وأساس شريعته نص على معاملة 
النصازى واليهود معاملة أساسها التسامح والتعاطف والتعايثن السلمى ٠‏ السى» 
الذى يفرض احترام شعائر الدين وعاداته واخلاقه 2 ولو كان فى ذلك ما حرمه 
القرآن على المسلمين . فقد قال تعالى : دولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى عى أحسن 
الا الذين ظلمو! منهم وقولوا آمنا بالنى انزل الينا وانزل اليكم » والهنا والهكم 
واحد ونحن له مسلمون » )2(١‏ 

ولم يكن المجتمع .المغربى فى عهد بغى مرين. بأقل من غيره هن المجتمعات 
الاسلامية تسامحا نحو اليهود . لذلك نجد منهم فى هذا العصر أقلية كان .لهمة 
دورها وتاثيرهطا المياشر وغير المياشر فى الساة المغربية واذا كنا نجهل بالضيط. 
نسمية هذه الاقلية وإأماكن استقرارها لعدم اهتمام المؤرخين بصبفة عامة 2 يهدا 
الحانب 2 فمن ن الممكن أن نؤكد ان تسبتها ارتفعت فى هذا العصر خصوصاء وفي 
العصور التى بعده , نظرا للا حل بالمسلمين ياسييانيا من تعذيب وتفى نتيحسة 
تعصب الكتيسة ضدهم اثر سقوطف غرناطة وبعد النفى العام . ذلك ان اليهود 
كانوا يعيشون فى ظل القواعد الاسلامية بالاندلس آمنين مطمئنين » متمتعينلن 
بحقوقهم المادية والمعتوية . كما أكد ذلك كثير من مورخيهم وغيرهم من المسلبين 
والتصارى + الى أن نفوا مع المسلمين ولقوا نة نفس المصير من اضطهاد وتعدذايب ٠.‏ 
نتوافدوا مر عن ازع لحرت ا جناروا لبط كلاق ونه سيا فى لاد تيت 
البلاط المريئى وحيث الاسر ال موسرة والعتاصر الاندلسية التى هاجرت من العدوة 
وإسدته لنت هذه المدبينة منذ قرون . وجدير بالذكر هنا كما أكدم الى مالكا(3) أن أهم 
الاصلاخات التى أدخلت على قانون الاحوال الشخصية اليهودية يرجح عهدها الى هذا التاريخ 
الذى قوبت فيه الهجرة اليهودية الى المغرب , اذ أن كثيرا من الحاخامات الذين هاجرزا 
الى اللغرب بادروا بتشريع هذه الاصلاحات.مستيدينها من العادات والتقاليد اليهودية 
التى كانت سائدة فى الاندلس فكانت اذن تلك: الهجرة عاملا من عوامل وضعية 
المرآة اليهودية بالمغرب وأساسا لكثير من التششريعات .التى ما زال معظمها. يطبق حتى 





1. الحضارة العربية . ص. 172 60 
#المتنكيوت © 29 
3 مالكا : وضعية المرآة اليهودية بالمغرب »6 (باريز 1952) ص 115 م 
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انيوم (5) . ونلاحظ كذلك ان عؤلاء اليهود المهاجرين محم السفرديون الذين كانوا 
يتحدنون بلهجة اسبانية (لاتينو) . ند نقلوا الى المغرب علاوة عن ثقافتهم الدينية 
عاداتهم وأخلاقهم وما اكتسبوه من مميزات خاصة وعمة فى المجتيم الاندلسسى 
الاسلامى الذى كان يعج حيئذاك بعناصر مختلفة المشارب والمنازع . فكان منهم من 
بلغ درجة كبيرة فى العلم والاداب 2 كما كأن منهم أطياء وتجار وصتاع وأصحاب ْ 
حرف بدوية وفئون مختلفة سنتعرض لها فيما بعد . 

وعلى كل فقد.عرفوا فى كثير عن نواحى المغرب ولا سيما فاس , وعاشوا جئيا 
الى جنب مع ا مغارية المسلمين كما انوا عطن اإرسميين وغيرهم من رؤساء بنى عرين 
الذين قربوهم اليهم وأغدتوا عليهم عطفهم وأدخلوا بلاطهم ومجالسهم وأطلعوهصم 
على أهورهم الخاصة , اأشىء الذى عل المسلمين 2 فى بعض الا-بيان يغيرون 
ويتورون ضد الطغيان والتحكيم . واذا كان أيو الحسن المرينى شذ عن غيره من ملوك 
بتى هرين(2) واستغنى عن هذا العنصر ولم يستخدمه ولم يقربه , فأببو يوسفف 
يعقوب وعو مؤسس دولة بنى مرين عندما بنى قاس المدينة البيضاء + لم يفته ان 
خصص لليهود جزء! من ساحتها كمساكن يستقرون بها , فانتقلو1 اليها على عهده, 
بل هن أمره 0 حماية لهم ء ودقاعا عن حقوقهم . اما السلطان ابو بتعووب فكان لا 
يفارقهم لا فى سرائه ولا فى ضرائه «حتى إلتحموا به التحاما وامتزجو! امتزاجا: 
يجانسوته فى خلواتة وينادمونة قى أنديتة .2 قعظم بأسهم لدى الحاكية لآثيال 
السلطان عليهم؟ )3( ١‏ 

وفى أيآم السلطان عبد ا'حق آخر ملوك بنى مرين برز على مسرج السياسة 
يهودى يدعى ممارون عين وزيرا.فقكان من أمره ما آكان حتى قام قاضى فاس وخطييها 
أبو نارس الورياكلى يخطب فى الناس ويحثهم على شق عصا الطاعة وخلع السلطان 
عيد ادق والانتقام هن هارون الذى طفى واسستيد بالحكم وصار يعذب هذا ويرحم 
الآخر.. وإذا كان مأ حدث ؤيام ابى يوسف الموحدى الذى أدر بتمييز اليهود عن 
غيرهم يلباس خاص(4) يجعل المعترض يسك فى المعاملة الحسنة التى لقيها اليهود 
فى بعض المجتمعات الاسلامية هن طرف الرؤساء والملوك ٠‏ فالسيب فى ذلك على ما 
يستنتج من الاحداث والملايسات راجع أولا الى كون عناصر: من اليهود اند اسلمت 
او تظاعرت بالاسلام ثم أصيحت تسلك سلوك من ارند او سلوك المنافقين . لذلك 
فرض عليهم السلطان المذكور زيا خاصا عقايا لهم على ما أبدوه من نفاق وخداع 
ووقاية من تصرفات أخرى قد تثير الفوضى وتسبب الاضطراب , ثم ان هله التدابير . 





1) نقس المصدر 6 ص 116 . : 
2 ابن مرزوق المند الصحيح » مجلة هبيرين ج 60 »© 1925 ص 127 ٠.‏ 
3 الناصرى . الاستقصاء الحزء 3 (دار الكتاب الدار البيقاء 1955) عن 80 . 
4) عبد الواحد المراكشى © المعجب (التاهرة 1949 تميق ولتقديم محمد يسعيد المريان ومحمد 
الرحمانى صفحة 304 و 305 . ش 
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كانت عل العموم قردية بمعتي ان المسؤولية فيها كانت تقم على ابى يوسف ال وحدى 
ولم نصدر عن الشعب كرد جماعى . فالامر اذن كان يكتسى صبغة خاصة ويعتبر 
شيئا قليل الوقوع . ! 

وهكذ! يتضمح لنا الدور الذى قام به اليهود فى عصر بنى مرين . والنفوذ الذى 
حصنوا عليه على يد ملوكهم بصفة خاصة , فكانوا فى اليلاط ندماءمم وخز تتهيم 
ومدبرى شؤونهم الخاصة 2 بل مارسوا السلطة وخاضوا فى شؤون السياسة 
وجكمو! فكان منهم الرئيس وكان متهم الوزين . 

الا أن دورهم الخفى داخل البلاط المرينى كان ؟قوى وأشد ثأثيرا ٠‏ نظبرا 
لاتصالاتهم السرية بالحاشبية والاسرة المالكة ولتعاطيهم لحرف وصناعات فنية تمت 
الى النساء باكيبى صلة وترتبط: بميدان الانفعال والوجدان ايما ارتياط . 


وغن طريق: هذه : الوسسائل السرية النفسية استطاعو! ان يضشضربوا غلى الونر 
المشنامن م قاستمالوا القلوب ونانوا من العطف ما جعل بعض ملوك بنى هرين 
يسبتمعون اليهم وينتصحون بنصائحهم', فيطبقون ما يوحون به اليهم ولو كان ضد 
.لبزعايا المسلمين - وذلك.ها حدث بالفغل أيام السلطان أبى الربيع الذى قتل الكاتب 
الشثهير العلامة أنى مدين عملا بنصيحة اليهودى.خليفة ابن وقاصة الاصفر(:) . 

< وفى الميدان الاجتماعى يرز تآثير اليهود فى نواحى كثيرة من الحياة المغربية 
لاسيما في قاس ارتيطوا بأهلها ارتياطا وثيقا. وتفاعلوا معهم تقاعلا مستمرا كان آثره 
واضحا . فى المعاملات المشتركة والاتصالات المختلفة فى كثير من العادات والتقاليد 
السائدة بين الفريقين . ان كثيرا من العادات الاجتماعية ٠‏ والعادات المتعلقة بحياة 
الاسرة أو بنظام الاكل أو اللباس أو بظواهر أخرى أصبحت مشتركة بين بعص الاسر 
المغربية والاسر اليهودية بحيث قوى التشابه فى بعض الميادين . 

ولعل السر فى ذلك راجم » فى. نظرنا م الى أن فاس كانت تحوى فى هذا 
العصر كثيرا من العناصر الاندلسية المسلمة التى هاجرت اليها اثر سبقوط القواعد | 
الاسلامية وإلتى كانت تعيش , كما أسلفنا , جنباالى جنب مع اليهود قبل تزوحهم 
ال, أرضر, المغرب . كان اذن ماض مشترك + وطول ألفة , ثم كان النفى العام الذى وحد 
المصبر ء قهذه كلها عوامل اجتماعية ونفسية كانت الاساس فى تكوين هذه الروابط 
الودية بين بعض الاسر المغربية والاسر اليهودية . 
واذا كنا نجد' صعوبة- فى تحديد هذه الظاهزة الاجتماعية ومعرفة مدى. التاثير 

والتأئر في مظاهرها , فمن الممكن أن نسجل بعض العادات والتقاليد. التى انتقلت 
مباأشرة من عنصر اليهود الى المسلمين » ويرجع انتشار كثير من هذه العادات والتقاليد 





1) الناصرى الاستقصاء ج 3 صفحة 99 1006 ٠‏ 
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الى هذ! العهد الذى نوّرخهة . لقد كانت هناك صناعات مختلفة خاصة باليهود انفردوا 
بها بسفة عامة . 


فالصياغة والصيرفة لم تكن بيد المغاربة المسلمين فى أول الامر 2 ولم 
تكن لهم كذلك مهارة كبيرة فى صنع الاقمشة والملابسس النسوية على الخصوص كنظم 
العقد ونسج القيطان وحبك >السفيفةه وتطريز القفطان بالصقلى , وانما انتقلت اليهم 
عن طريق اليهود الذين كاتوا يباشرونها ويتفننون فيها . وفيما يرجح لاساليب الطبخ 
يمكن أن نلاحظ أن قلى الفلفل وتقطيعه وغمسه فى الخل وتحميضه مع تحميضات 
أخرى كالباذنجان والجزر , كل ذلك كان مألوفا فى أطعمة اليهود قبل أن ينتقل الى 
أطعمة الاسر المسلمة . 


هذا فيما يرجع لبعض التقاليد والعادات الاجتماعية التى برزت فى يعض 
الاوساط المغربية التى سكنها اليهود مع غيرهم من المسلمين , أما من الناحية الثقافية 
فلا نكاد نجد فى مصادر التاريخ أو غيرها وخصوصا تاريخ المغرب », امحتماما كبيرا 
بهذا الجانب رغم كون اليهود عرفوا منذ القديم بثقافة دينية لاعوتية كانت تقريبا 
الميدا الوحيد الذى خاضوا فيه وتوسعوا(ة) ورغم كون يهود الاندلس على الخصوص 
نشطوا نتيجة احتكاكهم بالمسلمين فى هيادين صوفية وأخرى دينية محضة تدور حول 
:التوراة والتلموذ ويؤكد١«هذ!‏ ما أنبته اندرى شراقى(2) فى كتاية ع ناليهود حيث 
يقول ؛ زان الثقافة اليهودية عرفت فى المجتمع الاسبانى ساعاتها الذهبية فى القرون 
الوسطى وذلك فى اطار الحضارة الرقيقة التى أدخلها بنوا أمية الى قرطبة . ولقد أعطى 
التعايش العربى اليهود أحسن ما يمكن من الثمار) . أفما كان اذن من الممكن أن يترك 
اليهود أثرا قى عذا الميدان كما فعلوا من بعد فى المجتمعات الاسلامية الاخرى , يبحكم 
الاتصال وما ينتج عئه من ردود فعل نفسية واجتماعية تجعل العنصرين المتجادلين 
يدليان بحجج وأدلة ولا سيما وقد ورد في القرآن مسائل جاءت فى التوراة بتفصيل 
تقصصص الانبياء وغيرها , وذلك ما لم نعثر عليه تعصيا للعاطفة الدينية أو لاسبابي 
. أخرى لسنا نعلمها لحد الآن . 


وهل ما منالك أن بعض المصادر اشارت اشارة خفيفة الى شخصية من علماء 
اليهود يفاس وهو موسى بن ميمون القرطبى(3) ٠‏ ويذكر بعض المؤرخين 
أن موسى هذا خرج من قرطبة خوفا من اضطهاد الموحدين وسكن مع أسرته 
يقاس قبل أن ينزح عنها الى مصر ,2 كما يذكرون انه كان يحفظ القرآن ويتظاهر 
بالاسلام . دلا غرابة فى كون موسى بن ميمون يحفظ القرآن لان التوراة والقرآن 





1) اندرى شراقى ؛ تاريخ الدياثة اليهودية ؛ سلسلة «ماذا اعرف» باريز 1964 ص 97 . 
2 نفس. المصدىن صفحة 102 . 
3) كان فى عصر آلوحدين بم 
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متحدان كما قلنا فى أمور كثيرة رغم اختلافهما فى الجزثيات والتفاصيل . وقد ورد 
فى بعض المصادر ذكر شخصية أخرى عرفت يعلم واسع واطلاع كبير وهى خلوف 
اليهودى ويضيف نفس المصدر أن خلوف هذا كان من أساتذة محمد بن ابراهيم 
الابلى التلمسانى فى عصر بتى هرين(4) . 

تلك بصفغة وجيزة أهم مميزات العتصر اليفودى فى هذا العصر وأبرز مجالات 
نضاطه فى الميادين الرسمية والثقافية والاجتماعية . ويتضح هما تقدم أن أثر هذا 
العنصر ومخلفاته ظهرت بشسكل قوى فى فاس رغم وجود اليهود فى مدن أخرى مغربية 
“نتطوان والرباط ومكناس ومراكش وذلك يرجع الى الاسياب التى ذكرناها آنفا .. 


4) عبد الكريم بن الحسنئى : جامعة القرويين (الكتا بالذهيى © الذكرى المائة يعد الالف نشر 
وزارة التربية الوطنية 1954) صفحة 166 نقسلا عن اين القاضى جذوة الاقتياس ٠‏ 
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الحياة السياسية العامة 


حضع المجتمع المغربى فى هذا العصر كالعصور التى سبقته أو لحقته لقانون 
النشوء والارتقاء » فشسهد قيام دولة وسقوط دولة أخرى . دولة تنشأ ونرقى ونتطور » 
ودولة تشيخ وتعجز فتحتضر وتموت .. ذلك ما عاشه المغرب فى هذه الفترة الاؤل 
التى تبدا يقيام دولة مرين وسقوط دولة الموحدين . وليس الامر بسيطا كما قد يتيادر 
الى الذهن وكما يتصوره بعض المؤرخين الذين كثير! ما يغفلون هذه المرحلة الانتقالية 
نطر! ليعدهم عن الاحداث وتائرهم بالالفاظ التى كثيرا ما تضلل القارىء وتخفى عليه 
ها تتضمنه هن قوة وضعف وايجابية وسلبية ء وحيوية وشدة انفعال 2 وتذعهحب به 
بعيد! عن الواقع الاجتماعى وتوقعه فى الجفاف اللفظى ٠‏ ويذلك يميل الى الاختصار 
والتجريد الذى كثيرا ما يفسد الحكم ويشوهه ؛ ونحن لا نريد من المؤرخ أن يتاثر 
بعاطفة أو بأخرى , فذلك يتنافى والبحث العلمى وانما نريد أن ينتبه الى هذه الظاهرة 
النفسية ويقيم لها وزنا ويتخلص من تأثيرها فيقف منها موقف الحياد ليبتى أحكامه 
لا على ها تمليه الالفاظ والعيارات المختصرة وما قد توحى بيه هذه الالفاظ من ذكرياثت 
بل كذلك على نتائج الجهود التى يبذلها لتفهم الاوضاع وسبر غورها ومعرفة ما يح ركها 
وها يتفاعل فى خلقها هن عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية . ذلك أن كثيرا من 
المصادر التاريخية لا تعير لهذه الفترة الانتقالية أهمية كبيرة 2 رغم خطورتها وشدة 
قانيرها فى الاوضاع السائدة , قتكون النتيجة الاختصار والايجاز والتطلع السريع الى 
معرفة خصائص ونتائح الدولة الجديدة ؛ مع أن الامر ذو أعمية كبرى ٠‏ لا بالنسبة 
فقط للدولة الناشئة والدولة المنهارة . بل كذلك بالنسبة للبيئة التى تكون مسرحا 
لهذم الحوادث . هناك صروح تشيد وأخرى تهدم , هناك عادات تتزحزح وأخرى 
تتكون , وبعبارة أوجز هناك صراع بين الحياة والموت . ولقد حملنا عل ايثار 
هذه الملاحظات ما رأيناه من اختصار وتحريف فى وصف هله المراحل الدقيقة من 
تاريخ المجتمعات الاسلامية على العموم والمجتمع ا مغر بى بوجه أخص وحرصنا على 
الالمام بالعتاصر السلبية والايجابية فى الموضوع والاسباب القريبة والبعيدة التى 
"نتيرا ها تكون وراء الاوضاع والاحداث والذى يهمنا هئا أن مثل هذه المراحدل كثيرا 
ما نكون هى الاساس فى خلق مجتمع جديد ء ترسم له الخطوط التى يسير عليها فى 
مستقبله ولا تحيد عتها الا فى جزئيات أو ميادين خاصة لان. المجتمع فى بدايته كالطفل 
عى حداثة سنه يتأثر الى حد يميد فى -ياته المقبلة بما عاشه من أحداث فى صياه 
وما يتكون فيه من عادات سلبية وايجابية فى هذه المرحلة من حياته التى تترك فيه 
من العوامل ما سيطيح شخصيته وما سيتحكم فى سلوكه الى. درجة: معينة. . وليس 
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عتاك اذن جد فاصل ,2 كما فى الاشياء المادية المحضة » بين دولة قديمة وآخرى 
جديدة قامت على انقاضها ؛ وانما هناك صراع بين قوة آخذة فى الهبيوط وأخرى فى 
طريق الصعود » تشستركان معا فى هذه العملية فى نفس الزمن والمكان 2 رغم برول 
القوة الجديدة فى مسرح السياسة والتقوذ الرسمى . فقيام دولة بنى مرين منذ 
بداية القرن الثالث عشر ليس معناه انمحاء دولة الموحدين تهائيا وخلو الميدان لبتى 
مرين وحدهم , ذلك ما لا يقيله العقل . وما لا يسمح بتصوره علم الاجتماع . 
وانما هتاك اختفاء دولة من اللميدان الرسمى وحلول دولة محلها فيه . أما الصراع 
فيبقى دائما مستمرا فى النفوس وفقى العواطف والتفكير , والا فكيفف يعقل أن 
#تمحى عادات تكونت منذ قرون وترول من الاذهان والعواطف والوجدان لتحل محلها 
بين عشسية وضحاها عادات آخرى أتنت يها عناصر جديدة استولت على زمام 
الحكم . 

وعلى كل ٠‏ فالمرحلة الانتقالية التى عاشها المغرب فى هذا العصر , مرحلة 
لان لها شديد الاثر فى تاريخه السياسى والاقتصادى والاجتماعى بصفة عامة . ومى 
مرحلة استغرقت حسب المؤرخين أى -مسب الاعتمار السياسى الرسمى نصف 
قرن على وجه التقريب أى منذ ها قبل 2253 الى سنة 35269 وهو التاريخ الذى قضى 
فيه السلطان أبو يوسف يعقوب على مقر سلطة الموحدين ابتداء من سقوط مراكش . 
أما حسسب الواقع الاجتماعى والنفسى فسلطة بنى مرين بدأت قبل سنئة 32213 ء بدات 
أيام الموحدين ٠‏ بل قبل قيام هذه الدولة التى كثيرا ما كانت تقاوم العناصر الزناتية 
وتحاول بشتى الوسائل استمالتها , نثلر! للمؤامرات التى كانت تحيكها ضدها ؛ بل 
عمناك ما يؤكد أن جذور هذه الدولة المرينية تمتد الى القرن العاشر والحادى عشر 
حيث كانت قبائل زناتية تصول وتنجول فى ربوع المغرب ء همهدة الطريق بصفة 
لا شعوربية لدولة بئى هرين التى سيطرت على الحكم بصفة رسمية اثر تفكك 
اميراطورية الموحدين. وانقسامها . ويحدثنا التاريخ أن هذه القبائل الزناتية التى 
أآشرنا الى وجودها فى المغرب ما بين الفرن العاشر والحادى عشر كان لها من النفود3 
والقوة ما جعلها تشكل امارتين مستقلتبن بالمغرب وهما امارة مكناسة وامارة 
مغراوة ٠‏ 1 

ونتيجة لما سبق أن ذكرناه ء اشتب الصراع بين القوات المنهارة والقوات 
الصاعدة حيث دام أكش من نصف قرن , الشىء الذى تسبب فى كثرة الفتن والحروب 
والاضطرابات الداخلية التى عصغت بالبلاد وهزت أركانها وزحزحت أمنها وأحدثت 
تغييرا فى نظمها » مما كان له أثر على حياة هذه الييئة التى عاشت فى جو من الاستقرار 
والسلم النسبى على عهد الموحدين . لم يكن من السهل القضاء على قيائل المصامدة 
آلنى ظلت تقاوم وتصارع الى آخر لحظة من حياتها السياسية الرسمية التى انتهت 
بسقوط مراكش بعد تأسيس فاس الجديدة , وحتى بعد سقوط همراكش فى يد أبى 
يو سيفب يعقوب دقيت العناصر اللصمودية منيثة هنا وهئاك 2٠‏ ومعتصمة بالجيال « 


45 


منحينة الفرص ومترقبة الحوادث + تعمل فى الخفاء كائدة وناقمة . وما استقرار بنى 
هريى فى قاس حسب بعض المؤرخين الا احتياط وخوف من الجبال المطلة على المدينة 
واأمى التجأت اليها قبائل مصمودية كثيرة ٠‏ 

وقد كان على بنى مرين أن يواجهوا كذلك قوة أخرى ويحسيوا لها حسابها 2 
أنقاء لشرها ء ورغبة فى استخدامها لصالحهم . ذلك أن قبائل الاعراب المنتشرة فى 
بلإد افريقية وفى المغرب الاوسط دخلت على يد الموحدين الى المغرب الاقصى 
واستقرت فى نواحى كثيرة منه لاسيما فى السهول والاماكن الصحراوية . فكانت 
بطبيعتها البدوية وبحكم تكوينها العام وسلوكها الخاص , ويوصفها عنصرا أجتميا , 
كانت بحكم هذه العوامل كلها حدثا اجتماعيا له عواقبه وأثره فى المجتمع المغربيى . 
فالمشكلة اذن كانت مشكلة اندماج , تحتاج الى .وقت والى عملية تكييف قد تكون 
سهلة أو صعية حسب الظروف والملاسات المحيطة نميدان التفاعل والتعايش , واذا 
علمنا أ ثالمغزب كان يعيش نضبيا عيشة استقرار فيل دخول هؤلاء الاعراب الى 
عيدار. الاجتماع والسياسة ء وان هذه القبائل لم تعرف سوى التنقل والترحل هن 
عكان الى آخر » أدركنا خطورة الموقف بالنسية لبتى مرين أنفسهم وللبيئة الغربية 
على العموم . فكان على. الرؤساء الجدد اذن أن يتخذوا العدة ويحتاطوا لحل صذه 
المشاكل الاخرى وذلك حفظا على سلامة سلطتهم ومراعاة للتوازن الاجتماعى العام , 


واتقاء كل مأ من شآنه أن يمس يعرشهم من قريب أو من يعيد . كأن عليهم تخاو ٠0.‏ 


هذه الاحتياطات رغم ما كان بيتهم وبين القبائل البدوية من تشابه فى المزاج 
الاوك العام . 


ومن العوامل الاخرى التى زادت فى توتر الحالة العامة قيام دولة بنى عبد الواح ' 
بالقطر الشقيق , وتعتبر هته القبيله الزناتية اعدى: عدم لبئى 'مرين(2) ويرجمع عداه 
كل منهما للاخرى منذ زمن طويل الى العصبية القبلية ولاسباب اقتصادية لا مجال 
للتفصيل فيها هنا . لقد نشب بين الدولتين نزاع مسلح استعمل منذ قيامها الى 
النهاية فكان لذلك أثره فى سياسة المفرب الداخلية والخارجية وفى. حياته الاجتماعية 
والاقتصادية على العموم اذ أن كثيرا من الحروب والفتن قامت بالمغرب يسبب وجود 
حدو دائم على الحدود الشرقية المغربية . فكانت النتيجة حدوث اضطرابات متوالية.. 
نطلبت من بنى مرين ومن الشعب المغربى مجهودات بشرية ومادية لمجابهة ملم 
الواجهة الثالئة وللقضاء على هذه الفتن التى أصبحت. تهدد الدولة الجديدة وهى لم 


جمس وي 1 


1) من نتائج ذلك عاليف كتاب روفة النسرين فى محاسن 


يلى مرين ومساوى بنى عيف اللوات 
لابن الاحدر ٠.‏ 0 
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ثم بحكم طبيعة البيتة المغربية ,» وبحكم الجوار وعوامل دينية صرفة 
أصصلحت من المعايير السائدة فى المجتمع المغربى لتقييم الاوضاع الجديدة ولتحديد 
مشسروعية الدول القائمة والحكم على مدى استجابتها ترعبات الشسعب العميقة » بحكم 
ذا كله وجدت الدولة المغربية نفسها فى وضع يفرض عليها » تكيفا مع البيئة الجديدة, 
ان تجابه مشكلا آخر لا مفر منه , ولا تملص من تحمل أعبائه , مهما كانت الظروف 
ومهما كلفها ذلك من ثمن وتضحية ؛ كان عليها اذن أن تفتح المعركة فى هذه الواجهة 
الاخرى حيث كانت حرب الاسبترداد الاسبانية على أشدها ومملكة غرناطة فى خطر 
شديد ومستمر . فمنذ تسلط بنو مرين على الحكم ووقعوا تحت الضغط الاجتماعى 
شعروا بثقل الوزن وأدركوا أنها مسؤولية سيضميفونها الى مسؤولياتهم الاخرى 2 
حفظا على مركزهم وتأكيدا لسمعتهم . منذ بداية أمرهم وجه اليهم النداء التقليدى 
وتلقاه أبو يوسف يعقوب وهو لم يستكمل بعد تصفية القواعد المصمودنة 2 وعو 
ها زال فى هجوماته ضد الفتن الناشئة هنا وهناك وضد المؤامرات التى كثيرا ما 
تقوى فى مثل هذه المراحل التى تجتازعة الشعوب ٠‏ وبالفعل أخذ السلطان أيو 
يوسف يستعد للمعركة منذ هذا التاريخ ويمهد لها الطريق ويرسم لها الخطط حتى 
١ذ!‏ ما جاءت سنة 5275 وجدته على أتم استعداد ليلتحق بجيشه الذى عبر البحر الى 
العدوة الاندلسية حيث تتأهب جيوش الفريقين لخوض غمار المعركة . 


وهكذا يتضح لنا أن هذه المرحلة الانتقالية التى عاشها المغرب فى هذا 
العصر والتى أبرزنا بعضن مظاهرها , كانت خطيرة وقوية الاثر قى سياسته الداخلية 
والخارجية » اذ فيها تحددت معالم هذه السياسة واتضحت خطوطها وبرز كثير من 
أهدافها » كما كان من المكن توقمع نتائجها سواء فى الميدان الاجتماعى أو الاقتصادى 
أو الثقافي على العموم حتى آصبحت كثير من الوقائع التى حدثت فيما بعد والتغييرات 
التى طرأت على الانظمة والعادات والتقاليد نتيجة لهذه المقدمة التى رسمت 
الخطوط الرئيسية وفتحت أبواب مجالات بقيت مفتوحة الى آخر أيام. بتى مرين 
وخلقت أوضاعا كان لها نتائج قوية فى مستةبل حياة المغرب الثقافية والاجتماعية . 
ألم تكن هذه الحروب والفتن والاضطرابات السياسية والاضطهادات الدينية خليقة 
بتحريك العواطف وبايقاض الشعور وخلق ردود قعل نفسية خاصة واجتماعية تؤثر 
قى الميدان الادبى وتتأثر به ؟ ألم تكن سببا لفتح أبواب المغرب على مصراعيها 
لاستقبال عناصر أجنبية لها ثقافتها الخاصة(2) ولها دينها(2) ؟ ألم تكن فرصة لاتصال 
أهمل المغرب الاقصى بأعل المغرب الاوسسط فالادنى والشرق العربى على العموم » 





1) الاندلسيون . 
© اليهود والمعاعدون . 
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وبعيارة أدق ألم يكن لها فى ميدان الادب تأثير مياشر أو غير سباشر ؟ ذلك ما سنراه 
فى تبر صعة بحول الله . 

وتلى هذه المرحلة الانتقالية مرحلة أخرى أطول  5269(‏ 5358) عرف فيها. 
الغرب على يد بنى مرين كثيرا من الاستقرار وتطورت فيها العادات واستفحلت فيها 
الدشاكل التى برزت الى الوجود فى المرحلة السابقة . لقد بذلت فيها أكير التضحيات 
وأعظم الجهود لاقرار الامن وتركين أسس الدولة وتحقيق الاهداف التى رسمت 
مز قيل ,2 وتعتبر هذه المرحلة من الناحيتين الزمنية والمكانية وحسب النتائج 
امستخلصة أطول المراحل التى قطعها المغرب فى هذا العهد وأغناها أحداثا وأشندها 
ترتئيرا وأكثرها عمرانا وأرقاها ازدهارا . يكفيك أن أعظم ملوك بنى مرين عاشوا 
فيها وان أعظم المؤسسات والمتشات العمرانية يرجع تاريخ تأسيسيها الى هذا العهد,» 
وان أهم المنجزات وأقوى العمليات العسكرية والاتصالات الدبلوماسية حققت أثناء 
هلم الفترة . ففيها تدخل ينو مرين فى الاندلس تدخلا مياشر!ا ومستمرا كانت له 
نتائج قوية بالنسبة لعمر غرناطة , آخر قاعدة اسلامية بالاندلس. , وفيها قاموا بمعارك 
طاحنة ومتوالية ضد بتي عيد الواد يتلمنسان والمغرب الاوسط . كما بسطوا سلطاتهم على 
«ملكة الحفصيين على يد أقوى ملوكهم السلطان أبى الحسنن الذى حقق انتضارات 
كبيزة على الصعيدين الافريقى والاندلسى حتى كان إالتاس يظنون أن الامبراطورية 
الموحدية قد بعثت على يد هذا السلطان . وفى الميدان العمرانى شهد المغرب فى 
هذه .المرحلة تأسيس عدد كبير من الينايات الضخمة الجميلة والمؤسسات الدينتية 
والاجتماعية المزخرفة التى يقيت بعض معالمها الى الآن شاهدة ٠‏ ناطقة بعظمة هدم 
الدولة وبالمجهودات الجبارة التى بذلتها قى هذا الميدان . 

أما فى الميدان الثقافى 2 فقد برز فى هذه الفترة كيار الفقهاء والمحاثين 
وأشبر المؤرخين وعلماء التحو واللغة كما ظهر عدد لا يستهان به من الادباء » كات 
من انتاجهم أمهات الكتب التى استفاد منها أهل المغرب وأهل الشرق على السواء ولا 
بزال الطلاب والقراء الى اليوم فى بعض معاهدنا يتهلون منها ويستضيؤون ينورها . 
بكقينا هنا أن نشير الى أن ابن اجروم صاحب الاجرومية فى النحو وابن مرزوق 
وابى زرع وابن الشاط وابن بطوطة وابن رشيد كلهم عاشوا وانتجوا فى هذه الفترة 
التى نصقها 1 3 

على أن الحالة لم تدم طويلا كما هى فى عزها ومجدها وان الزمان ,. كما 
قالوا » بخيل لا يجود. يمثله فى كل الظروف «المتاسبات ولان قانون التطور يسير 
سيره الحتمئ لا يراعى فى ذلك سوى الاتحداث وتفاعلها وتكاملها وتناقضها . فينزّل 
بأمه من قمة مجدها وذروة رقيها الى درجة تنحط قيها ويتطقىء نورها . ذلك ما وقع 
لدو لةبنى هرين فى هذه الفترة الاخيرة التى تبتدىء بنهاية عهد أبى عئان وتستمر 
أ آواخر سئة 1465 التى شهدت سقوط بنى مرين وزوال نقوذهم الرسهى . الا أن 
الامعر ليس معتاه ١نحطاط‏ الدولة نهائيا فى هذه الفترة وانقضباء كل شىئء من لطتها 
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الأزمنئية والروحبة وتوقف آثارها الثقافية والحضارية 2 ذلك ما يتناقى وأسس علم 
الاجتماع والقوانين التى يخضضع لها فيما يرجح لتطور الامم والمراحل التى نقطعها 
فى ازدهارها وانحطاطها . ذلك أن الدولة استمرت فى مياشرة مهامها فى الداخل 
والخارج وحققت انتصارات فى ميادين مختلفة وبقى نفوذها سائدا . الا أن كثرة 
الفتن الداخلية والمؤامرات والدسائس الوزارية والهحمات الخارجية: والتدخلات 
الاجنبية وكوارث طبيعية وأمراض اجتماعية خطيرة ٠‏ كل ذلك أصابها قى الصميم 
وجعلها تتعثر فى طريقها وحال دون تحقيق كثير.من أهدافها.. فكان الضعف وكان 
الوهن , وكانت الانهزامات المتتالية فى الداخل والخارج . يكفيك برهانا على ذلك 
أن بنى الاحمر » يعدما كانوا يستنجدون ويستعطهون , ويستفيدون من قوة أيطال 
بنى مرين", بعد هذا كلة , أصبحوا فى آخر هذه الفترة يتأمرون على الدولة ويتدخلون 
فى شؤون المغرب  35395(‏ 5380) تدخلا سافرا + يعزلون هذءا وينصبون ذلك وفقا 
لمصلحتهم وأغراضهم الشخصية . ولا أدل على ذلك من ايعاد السلطان أبى الربيع 
وتغيينن أبى العياس مكانه ومن احراق لسان إلدين ابن الخطيب يفاس , كل ذلك 
ددر ونقدذ بايعاز وأمر من السلطان محمد الغنى يالله : 

ويكفيك ححجة كذلك أن ينى مرين فى آخر أمرهم أصبحوا أداة طيعة هى. يد 
وزرائهم يفرضون عليهم اراداتهم , إن نفدوها نجواء والا , أصابهم ما أصاب السلطان 
أبا سعيد عثمان الثالث والسلطان عبد الحق المرينى على يد الوزير أبى زكرياء 

والذى يهمتا ان نسجله هنا بالنسبة. لموضوعنا هو أن المغرب » نتيجة لما 
عاسّه نى هذا العصر من أحداث واضطرابات وفتن فى الدال والخارج وما حصل 
عن ذلك من ردود فعل نقفسية واجتماعية 2 أصبحت له علاقات مختلفة ممع الدول 
المحاورة ٠‏ مع الشرق ودول افريقية أفاد منها رغم ما متى يه من انهزامات سياسية 
واضطرابات “اجتماعية استنزفت قواه وأضعفت امكانياقه المادية والبشرية ممع 
الاتدلين . 5 
لقد فتحت هذه العلاقات أبواب المغرب كلها فى وجه الاندلسيين الدين 
نقاطروا على هدنه وقراه فى هذا العصر , فكان ملجأ سياسيا يقصده كل من نكب 
رأصيب هن أجل أفكاره وتزعاته السياسية ودارا للضيوف يلقون فيها كثيرا من 
الترحيب والاكرام ومقرا لإسفارات المتواردة عليه ٠‏ كما كان مسكتا لكثير من 
العناصر التى أرادت أن تستظل بظله ؛ فكانت النتيجة أن أصبح التيادل ظاهرة مثمرة 
استطاع بفضلها كثير من أهل المغرب أن يطلعوا على القطر الاندلسى ويشاهدوا 
ها يتوفز عليه من امكانيات طبيعية وبشرية وما يزخر به من مظاهر الحضارة والرقى » 
فكانت فرصة ثمينة سمحت لهم باجراء اتصالات كثيرة مع ذوى العلم والمعرفة 
وأصحاب الفن والحرف المختلفة » وتلك نتائج كان لها صدى كبير كما سئرى فى 
ميدإن (الادب والاقافة يوجه عام) . ولقد كان .من نتاتئج هنب الاحداث ونوع السياسة 
النى سلكها بنو مرين أن اتصل المغرب اتصالا قويا بالمغرب الاوسط وبالمغرب الادتى, 
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فالتدخل بل القضاء عللى دولة بنى عيد الواد كان الهدف الرئيسى لهم ؛ اذ العداوة 
كانت قديمة لم تتغلب عليها الايام يحرث اسم ستعملت كل من الدولتين جميع الوسائل 
وسلكت شتى أنواع السلوك للقضاء على الاخرى . فدبرت المؤامرات وحيكت 
الدسائس ونفذت جميع أنواع الحيل والمكر والخديعة م تحقيقا للانتصار . فكانت 
الغلية لاسياب لا سسبيل لذكرها هنا ليتى هرين الذين استطاعوا , يعى خسائر 
كبيرة وتضحيات جسيمة , القضاء على بنى زيان وضم قطرهم الى المغرب الاقصى , 
ثم كان التدل النهائى لابى الحسن فى تونس حيث استطاع بفضل جهاده ودهائه 
آن يضم هذا القطر الآخر الى باقى اجزاء المغرب العربى » رغبة فى تحقيق الوحدة 
الكبرى , وجمع الشمل . ومهما كانت النتائج السياسية لهذا الانتصار . فالذدى 
يجب تسجيله هنا أن عددا كبيرا من فقهاء المغرب وعلماته استطاعوا خصوصسا فى 
عهد السلطان أبى الحسن أن يجروا اتصالات كثيرة مع رجال الفكر فى افريقيا وهم 
مشهورون آنذاك بالنبوغ والمعرفة الواسعة وبالتطلح هى العلوم الشرعية وفِى الفقه 
فاستفادوا هن هذا الاتصال وأفادوا وتركوا صدى متنه فى ميادين خاصة ستمرفها 
فى مكان آخر . ش ش 

ومن العوامل التى ساعدت على اقامة علاقات بين الشرق عموما الانتصارات 
العظيمة التى حققها السلطان أبو الحسن فى نونس أو غيرها.ء فقد كان لها صدى" 
قرى وأثر عميق فى الاوساط الشرقية وفى مصر على الخصوص ,2 حيث أصبح 
السلطان محمد الناصر اين قلاوون يتلقى السفارات المغربية حاملة كتابا خاصا هن" 
السلطان المرينى هع هدايا ثمينة كالمصاحف المذهية وأشياء أخرى نفيسة , 
وكثيرا ما كانت تبيعث هذه السقارات بمناسية سفر الحجاج المغاربة أو رغية فى اقامة 
علاقات طيبةٍ أو لاسباب خاصة كسفر والدة السلطان أبى الحسن الى الديار المقدسة . 
على أن المهم فى هذا هو تنقل المغاربة , وقد كان ملوك بنى عرين يراعون فى تعيين 
الوفود اختيار الشسخصيات التى كانت تتمتع ينفوذ معنوى وروحى وبثقافة متينة(2) 
وبذلك يقح. الاتصال والاحتكاك والتبادل فى الافكار وفى الآراء وتقع المتاظرات 
والمتاقشات التى ترجع بفائدة كبرى عل الطرفين . 


الحياة الدينية فى عصر بنى همرين 
بذل الموجدون أقصئى ما يمكن من الجهود وتفننوا فى الوسائل المختلفة 


لله عل البلعت المالكى وعلى فقهاء المذمي المالكى وعلى انصارم فقاموا بحملة 
كيرى .تعسفية ضد من كان يعتنقه » أحرقوا كتب الفقهاء على مرآى ومسبع من أفراد 





2 كلف الكاتب ابن مرزوق هن طرق السلطان ابى عتان 


بالاتجاه الى تونس قصد تحقيق مه 
الزواج من آخت السثطان الحقمسى ١ : 8 ٠‏ 500 
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الشعب , للقضاء علل المذهب » ثم للقضاء على علم الفروع . تمهيدا لنشر دعوتهم 
اندينية وتثبيتا لمركزهم السياسى , قكان الصراع , وكاتنت المعارضة وكانت 
ردود. الفعل هنا وهناك ... ذلك أن المذهب المالكى فى نظلرهم » أصبح جافا , خاليا 
من محتواه الصحيح . ومينيا على القشور . وعلى الشكليات بعيدا عن دعامتيه 
الاصليتين القرآن والسنة » اذ أصبح الفقهاء » وهم كثيرون » يشتغلون بالتصنيف 
والتلخيص ٠‏ والتجريد » تاركين الاصول ومهتمين بالقروع , فأصبيحوا تبعا لذلك 
مسحتكربن. للعلوم الدينية » أن صح التعبين » مستيدين بآرائهم ‏ وأفكارهصم فارضين 
سلطتهم الروحية والمادية على الرؤساء وعلى غير الرؤساء من أفراد الشعب » فاحتلوا 
المناصب المالية ووقفوا مواقف عدائية ضد من كان. يخالفهم فى الاقكار والآراء . 

الا أنه رغم هده الحملات المنظمة ٠.‏ وهذه التعسفات الشديدة والعدابير 
النظرية والعملية للقضاء على المذهب المالكى وعلى أتصاره . فان الحالة سرعان ما 
رجعت الى ما كانت عليه من قبل » فخرج المذهب من هذه المحن منتصرا ومن هده 
المعركة التى صمد ضدها قونيا . ذلك أن بتى هرين بمجرد استيلائهم على الحكم 
قد أعادوا للاشعب مذهيه الرسمى ٠‏ وعملوا على توطيدم وتدعيم أركانه ولم يحدوا 
فى ذلك صعوبية ولا معارضة جديرة بالذكر .١‏ لان الشعب. كان .قد اختار .مذهيه منذ 
ها قبل المرابطين وانسجم مع مقتضياته . وتكيف مع متطلياته + لاسباب اجتماعية 
لا سبيل لتحليلها هنا . رغم ظهور مذاهب أخرى لم يكتب. لها النجاح ٠‏ وتيارات 
عقدية. وسياسية كانت تعارخة وتعرقل سيره ,2 كما أن المذهب الاشعرى من حيث 
العقيدة ظل هو الآخر سائدا 2 يرعاه ملوك بنى مرين ويدين به الشعب كله 
بصفةه عامة . ١‏ 5 
لم يكن بنو مرين ء كما هو معلوم , أصحاب فكرة جديدة من حيث إلفقه أو 
فى العقائد أو أصحاب دعوة اصلاح يقومون بها , كبنى عبد المومن سابقا » لتركيز 
سلطتهم ولتعليل موقفهم واستيلائهم على الجكم » وانما انتصروا قئى هذه التاحية على 
ارجاع الامور الى نصابها استجابة لمطامع الشعب العميقة ,. ولكسب النفوذ المعنوى 
والروحى فى هذا الميدان الذى كان يعتير من العوامل الحساسة لتدعيم أسس الدولة ء 
ذبنو همرين لم يقصروا ولم يتقاعسوا . بل بذلوا ما فى استطاعتهم فخدموا الاسلام 
خدمة شهدت بها مواقفهم وماثرهم ٠‏ 

لقد زعم بعض المؤرخين أنهم أرادوا تعويض النقص الذى كانوا يشعرون ‏ 
به بالنسية الى أسلافهم نظرا لكونهم لم ياتوا بجديد يبنون عليه سلطائهم . أما نحن 
فترى لهذا الحماس الدينى تعليلا آشر راجعا الى ظروف اجتماعية ليست سياسية . 
دلك أن الدول المتعاقية على حكم المغرب ء اذا كانت فى أغلبيتها دخلت بفكرة جديدة 
فى بدابة أمرها لتأييد موقفها , قان بنى هرين لم يكونوا فى حاجة الى هذه البدعة , 
بحكم ظروقهم.السياسية والاجتماعية السائدة فى المغرب يل كانوا أشد قوة وأكثر 
استحدادا لمجارية خصومهم كما كان الجو مواتيا لهم . أن بنى عبد المومن » تسيب 
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الابهزام الكبير الذى منوا به فى الاندلس . ضضمعفوا وإاستكانوا , وانهارت قوامم ء 
و تفككت أجزاء امبراطوريتهم » ويذلك خلا الجو لخصومهم , قاستغلوها فرصة للاطاحة. 
بهم والاستيلاء على ملكهم . أما ينو هرين 2 بوصفهم أهل بدو وترحل فى المناطق 
الصحراوية وغيرها , فكانوا أقوياء أشداء متعودين على المغامرات والشدائد والمحن ء 
فلم يكن عناك من حاجة الى خلق بدعة يتخذونها وسيلة سياسية نقلب النظام . أما 
تحدسهم للدين وتعصبهم لقضايا الاسلام ء قلم يكن , ظنا هنا , بدعة ابتدعوها ولا 
تعويضما لنقص فيهم . فالامر اذن داخل فى داثرة مثل عليا ومقاييس اجتماعية » وقيم 
روحية تشسيعوا بها فكونت عقليتهم وروحهم وسلوكهم الفردى والاجتماعى . 

ومهما كانت الاسياب » ومهما اختلفت الآراء والاهداف التى كانوا يتشدوتها , 
فينو هرين قاموا كما أسلفنا بخدمات جليلة فى سنيل الاسلام . فما ان استقروا 
وخلصت لهم أمور اليلاد حتى هبوا يدافعرن عن اخوانهم المسسلمين بالعدوة الاندلسية 
حيث كان الاسلام وجها لوجه وفى صراع مستمر مع المسيحية الاسيانية حيث 
أصبحت القواعد الاندلسية تنتساقط فى يد التصارى القائمين بحرب الاسترداد . 
لقد خاض أبطال بنى هرين معارك طاحنة وحروبا مستمرة , خاضوها بأنفسهم 2 
وبجيوشهم وبأساطيلهم منذ تولوا أمر البلاد الى أن أشرقوا. على الهلاك وأآصيبوا يما 
نصاب به ساثر الدول عندما تصل الى مرحلة معينة من شيخوختها . فكانت الغلبة 
لهم "دما كانت عليهم حسب الظروف . لقد استتزقوا قواهم وتركوا دماءهم وضعحوا 
يكل نعبس لديهم » غير طامعين فى مال أو فى السب سياسى كما يظن البعض . 
وأنما قاموا بدذلك للدفاع عن حمى الدين الاسلامى المهدد فى ههمذا القطر . ومن المعلوم 
تاريخيا أن الفضل فى بناء مملكة غر ناطة واستمرار سلطاتها أكثر من قر نين راجع 
الى التدخلات الديبلوماسية والعسبكرية التى قام بها بنو مرين فى الاتدلس .. ولم . 
يكونوة وحدحم فى هذه الحروب وهذه الجهود المادية والروحية ء بل كان من ورائهم 
مختلف طبقات الشعب من علماء وموظفين وجنود ورؤساء قبائل . قالدقاع عن حمى 
الدين كان فى نظرنا حمو الهدف الوحيد الذدى كان ييرر هذه التدخلات الحربية وهم ٠‏ 
الجهود المضننية . 

أما فى الداخل فلم يكن موقف بنى مرين من الشؤون الدينية بأقل منه حماسا 
ونثباطا فى الاندلس ذهنا نحد أعمالا يارنزة ومظاعر متعددة ومختلفة لهذا السلوك 
الروحى . فكثرة المساجد والمدارس التعليمية واقامة الزوايا كانت ترمى الى نفس 
الغاية , ذما أن تنظيم .وقد الحجاج والاعتناء بسفر حم فى, كل سمنة » وأرسال مصاحف 
قرآانية الى الاماكن المقدسة لدلالة على مدى تشبثهم بروح الاسلام وبتعاليمه » وعملهم 
لرفع رايته فى الظاهر والباطن » فقد ورد أن بنى مرين كانوا لا يشترطون فى موظفيهم , 
كمانياسن » سوى اخلاصهم لتعاليم الاسلام بصفة عامة . ذلك. كان شرطا أساسيا قبل 
تعييتهم وتقليدهم متاصب الدولة 5 بسدعلة كانت أم عالية , فلم تكن جنسيتهم من 
الشمروط ولا من المقاييس التى يرجع. اليها فى هذا الياب اذ كان يوجد بالمخزن 
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المريتى موظفون مغاربة وأندلسيون ومشارقة . ويؤكد هذه الظاهرة ما رواه. بعضص 
المؤرحين فى وصفهم للجيش المرينى الذدى كان على جانب كبير من التربية الاسلامية 
التى كانت تفرض عليه وهو مسافر أداء مهمته واقامة صلواتة بقيادة ملوكه وبمجرد 
مسساعه اذان الضلاة ولقد أوردت بعض المصادر التاريخية(2) ان من بين الوظائف 
التى كانت قسند لمن هو أهل لها وظيفة صاحب الصلاة وهى مهمة دينية محضة 
يتولاها صاحبها بظهير من السلطان ويتقاضى عليها «مرتبا موسعاء» . 


بهذا السلوك وبهذه المواقف الدينية كان الشعب يحكم على هؤلاء الموظفين 
ويفدر منزلتهم .ويزيد فى احترامهم وتقديسهم , فكان التجاوب بيته وبينهم على هذا. 
الاساس ء على هذه الرايطة الروحية التى تربطهم وتجعلهم منتسجمين متجهين اتجاهما 
واحدا, هو خدمة الاسلام .خدمة مستقيمة واضحة ء لا لبس فيها ولا غموض ولا تعقيد 
ولا اشكال . 
ولا أدل على هذه الروح الدينية المتغلغلة فى النفوس وهذا الاتجاء العلمى 
السائد من كثرة الكتب المؤلفة فى هذا العصر ء, عى التفسير وفى الفقه وفى الحديث 2 
وهى اذا قيست بغثيرها من الكتب التى الفت فى علوم أخرى ظهرت سائدة مسيطرة » 
وافرة العدد ,2 ومتشعبة الفروع حتى كادت تنفرد وحدها : بالميدان وحتى أصيحت 
الحركة العلمية تقرييا مرادقة للحركة الدينية فى هذا العصر .: ان أشهر الكتب وأقواها 
أصالة ترجع الى همذا العصر الذى كثرت فيه الشروح والتعاليق والهوامش < ونظرا 
لكترة هذه الكتب وضيق المجال عن ذكرها » فانى اكتفى هنا كمثال على ذلك , بالاشارة 
الى القائمة التى أوردها الاستاذ كنون فى كتايه النيوع (صفحة 223) عن هذه المؤلفات 
وعن أنواعها واتجاء أآصحابها ففى ذلك ابطر ل ا لي الاتجاه 
السائد فى هذا العصر . 
والى جانب هذه الحركة العلمية الديئية التى كثيرا ما تصطبغ فى نظر البعض 
بصبغة نظرية محضة بمعنى ان طبقة خاصة من الطلية والفقهاء ورجال الدين عامة عى 
التى كانت مصدرا لها وان الشسعب كان يقوم فيها بدور المتلقى والمتاثر فى. اغلب 
الاحيان , كانت هناك حركة دينية أكثر التصاقا بالشضب وآاكشر اثارة لانفعالاته 
واستجابة لنزعاته الفطرية , تلك هى الحركة الصوفية التى لعيت دورا خطيرا فى 
حيا 5الشعب المغربى فى هذا العصر ولا سيما فى آخره . اتصفت بهذه الحيوية وهدّه 
القوة لانها كانت بسيطة فى بدايتها وعملية أكثر منها نظرية » بعيدة عن التكلف.2, لا 
تحتاج الى محهود فكرى ولا عتاء تلقينى » اذ المتصوقة قبل كل شىء رجال تعبدون الله 
ويكثرون من ذكره , ومن الصلاة فى الليل والتهار ويقومون بحركات خاصة , تجعلهم 
فى هوقف خاص 0 وتؤهلهم للخشوع وللاتصال. الروحى بالاله (الفناء) زاعدين فى 


1) محمد النونى ©» «نظم الدوتة المريئية» مجلة البحث العلمى © الرباط عدد 2 سنة 1964 * 
صفحة 211 ٠‏ 
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الدنيا بكل نعيمها ومنذاتها ‏ كان هذا السلوك الدينى اذن سلوكا عمليا صرقا يتتناسب 
هع يساطة الشعب وصقائه وخلو ذهنه من عادات وتقاليد يتخذها الفرد عن طريق 
الدرس والتلقين . وبذلك استطاعت الحركة ان تنشط نشاطا واسعا لاسيما فى 
ضواحى المدن حيث يتصل المريد بشيخه اتصالا مباشرا وحرا وحيث يتم التفاعل 
بينهما على أساس عبادة الله والتفانى فى حبه والتطهر من رجس الجسد ومن الرذائل 
التى علقت به , ويذكر بعض المؤرخين ان الزوايا بدأت تنتشر فى هذا العصر ء لاسيما 
فى أواخره . لقد انتشرت بالفعل هذه الزوايا وتوسعت دائرتها . لكن هذا الانتشار لم 
يئن بعيدا عن تأثير بنى مرين , حلافا لما زعمه بعضهم (5) » ولم يكن يخالف رأيهم 
ولا اتجاههم . لان الدولة كما رأينا أنفا , كانت تعمل جاهدة ومخلصة لتفس الغاية 
ولتقس الاعداف ,. كما كانت ترعى هذه الحركة وتحيط قادتها يعنابتها الخاصة . 
ويكمى مثالا على ذلك أن السلطان آبا عنان كان يتطارح على هقر الشيخ سيدى ابن 
عاشر بسلا عله يحظى بمقابلته وينال من يركته , لقد جاء فى مصادر تاريخية متعددة 
أنه كان يتردد عليه كثيرا راجلا تواضعا منئه وتشجيعا لرعاياه على اتخاذ نفس المواقف 
هن رجال هذه الحركة رغم كونه لم يفلح فى. مسعاه ولم يتصل بالشيخ المذاكور , 
وجدير بالذكر عنا ان نشير الى ان هذه الحركة الصوقية التى بدأ انتشارها 
يقوى شيئا فشسيئا فى الغرب كانت تسير جتيا إلى جنب مع الاتجاهات الاخرى الديتية. 
السائدة فى نفس الوقت . ذلك ان الطريقة الاكثر انتشارا فى عهد بنى مرين والاقوى 
تجاويا مع الشعب كانت هى الطريقة الشاذلية وهى كما نعلم أقرب الطرق الى المذهب 
الستى واكثر انسجاما مع التيار الشعبى الجارف فى هذا الميدان . واذا تذكرنا ان 
مذحب مالك فى الققه هو السائد وان المذهب الاشعرى فى العقائد هو مذهب الامة 
بصقة عامة , اتضح لنا . رغم فروق شكلية واختلافات بسيطة مدى الانسجام والتكامل 
بين هذه التيارات الدينية المنتشرة فى المغرب والتى كانت من أعم العوامل التى 
وحدت بين صفوق المغاربة فى المقاومة التى نظموهما ضد الاجانب (البرتغال 
على الاخص) . ١‏ 
واذا كان المجال لا يسمح لنا هنا بالدخول نى تفاصيل هذه الحركة , فى <* 
نشاتها 2 فى تطورما وفى الظروف الملابسة لها والطرق المتبعة عند مؤسيسها او 
مر بدها , محاففاة عل وحدة الموضوع , قمن المناسب.ان نلاحظ انه كان لها , بقطمع 
النظر عن النتائج السياسية التى أدت اليها , تأتير عميق فى نفوس الشعب وفى 
سلوكه ومواقفه من الناحية الثقافية والنفسية والاجتماعية وغيرها من الميادين التى 
لا يمكن التعرض لها هنا . | 
واذا كان الجر الدينى فى المغرب كذلك بصفة عامة » اذا كان قد انطيم بهذا 
الطابيع الذى وصفنا أهم مظاهره ٠‏ أفلا يكون له بصفة مباشرة او غير مباشرة تأثير 


1) طراس . 8 تاريخ المغرب »اج 2 من »> 27 
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على الادب بمختلف اشكاله وانعكاسات قوية او ضعيفة فى اغراضه ؟ ذلك ها سثرام 
فى موضيعه . 

اها النتيجة التى نستخلصها الآن من هذه المرحلة ممى ان المجتمع المغربى فى 
عصر بنى هرين مجتمح يغلب عليه الطابغ البدوى , رغم اشعاعات فاس ومراكشس 
وتطوان ومدن اخرى + ومجتمع دينئى فى جوهره واشكاله , بمعنى ان روح الاسلام 
وتعاليمه بلغت من نقوس المغاربة أشدها وطبعت سلوكهم الفردى والاجتماعى ‏ 2 
'كما حددت وكيفت عقلهم » وما يصدر عنهم من ردود فعل عاطفية وعملية , فى اجتماعاتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم ونظرهم الى غيرهم من ذوى الجنسيات الاخرى . فكانت النتيجة 
هى شدة المحافظة والتمسك بالقديم الى درجة التزمت »2 وذلك رغم اتصالهم بالاسبان 
عن طريق الاندلس ورغم العناصر المختلفة التى هاجرت من الاندلس الى المغرب وسكنت 
أعم مدنه الرئيسية ؛ والى جانب ذلك فهو مجتمع عربى فى جوعره ومختلف مظاهره 
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الباب الثانى 


مشاهير الادباء المقارية 
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مشاعير الاذتاء فى عصر بتى هرين 


قبل ان ان ننتقل الى التحدث عن هذه الشخصيات , ينبغى ان نلاحظ اولا ان 
كثيرا هن الالتباسات والاغلاط وقم تفى تحديد نسب الادياء وردهم الى اصلهم : ذلكه 
إن المقرب كان يصى فى غرف القدماء المغرب الاقصى والمقرب. الادثى وحتى الاندلسن. 
فاذا قالوا ان فلانا مغربى فليس ممنى ذلك انه من المغرب الاقصى بالضبط . فتحديد 
الجنسية بالمعنى الحديث لم يكن مألوقا فى العصور الوسعلى ولم يكن يقام له وزن 
كاليوم لذلك كنت ترئى فى البلاطات عناصر مختلفة لا ي يشترط فيها ان تكون من 
التغرت الاتضى وات كان يتطلب خنها شروط أخرى لتلج سلك المخزن . ولقد رأينا 
فى الفصل السابق ان ينى مرين لم يكن يهمهم فى الشخصض سوى اخلاضة للرؤمساء 
ولاسيما اعتصامه بدين الاسلام وتعاليمة . لذلك اصبح من الصمب . والحالة هذه , 
على المؤرخين التميين بين الجزائرى والمغربى والاندلسى فى تحديد الانتاج الادبي 
وزده آلى معينه الاصلى . اضف الى ذلك ان مما زاد الامر تعقيدا تنقل سكان المغرب 
بالمغتى العام بين اطرافه الشرقية رالغربية وعدم استقرارهم فى مكان معين على 
العموم . وذلك حسبما تمليه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى كانت 
تفرشن على المواطن ان يهجر مسقط رأسه الى مكان حيث الهدوء وحيث بطيب المقام 
ودلذ . وهو قى هذه التنقلات متصل . مختك بقيره ء متفاعل مع معطيات البيئة الماديةً 
والاجتماعية . عامل ٠»‏ منتج انتاحا نظريا أو علميا معنويا او ماديا . وهكذا أصيعح 
المؤرخون القدماء يردون نسب الاديب تارة الى البيئة التى عاش فيها وطورا الى مسقط 
رأسه ولو لم يقض فيه سوى بضعة ايام , وطورا الى المكان الذى هاجر اليه ومسات 
فيه رغم أن آخر ايامه فيه لم تتعد يضعة أشهر . ومما قاله ابن حزم فى هذا الباب (2) 
(ان جميع المؤرخين من أيمتنا السالفين متفقون على ان ينسيوا الرجل الى مكان هجرته 
الذى استقر به ولم يخرج عنه رحيلا الى ان هات ... فاين مسعود كوقى وائما سكن 
الكوفة خمسسة اعوام وقد بقى 58 سمنة بمكة .. فمن هاجر الينا من ساشر البلاد فنحن 
احق به وهو متا , ومن. هاجر منا الى غيرنا فلاحئل لتسا فيه والمكان الذى اختاره 
أسعد بهع . 





1 انظر فى وسالة المثرب العفدا الرايع سنة 1954 ص 38 بحثا للاسحاذ عيد الرحمان الفاسى 
تحت عئوآن طنجة وكثارها . ْ 
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ونتيجة لذلك , أصيح من المتعذر التعرف على الانتاج المغربي بدقة وتحديد 
زمانه ومكانه بالضيط », ونتيحة لذلك أيضا ان كثيرا من الادباء المغارية الذين نشؤوا 
وترعرعوا فى البيئة المغربية وقضوا معظم عمرهم فيها تاركين وراءهم انتاجا أدبيا 
له وزنه وترائا فكريا لا بستهان بيه , عدوا من الاجانب لمجرد كونهم غادروا المغرب فى 
آخر أيامهم واعتبر انتاجهم هن مخلفات بيئة أخري لا تمت للمغرب الاقصى يصلة » فاذا 
سمعت المالقى أو الغرناطن فليس معنى هذا اذن ان الاس يتعلق بانتاج لا حظ للبيئة 
المغربية فى تكويته أو فى سمقله , بل يقتضى البيحث والتحرى فى الموضوع ان فتتبع 
المنتج فى رحلاتة ونحن اذ نثير هذم الحقائق التاريخية هنا وهذه الملاحظات 
المتعلقة بالبحث الادبى , انما نريد أن نلفت التظر الى الصعوبات الناتجة عن 
هذه الظاهرة فى الادب العربى عموما والادب المغربى خصوصا . 


وبعد قالنتيجة التى نستخلصها من هذا العرض عى ان الادياء المغارية 
كثيرون لكونهم ينتمون الى ما نسميه اليوم بالمغرب العربى والى. الاندلس ثم لكون 
البيئه المغربية نقسها أنجيت لنا شخصيات كثيرة من الضصضعب وضم قائية لها 
وحصرها فى هذا النطاق الضيق . لذلك كان علينا أن نراعى ٠»‏ فيما سنترجم لهم ٠‏ نسسبة 
انتمثيل الواسع والاختيار والاقتصار على عدد يتناسب ومستوى هذا اليحث <- 
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أبن المرحمل 


عند ما نيحث فى كتب التاريخ والادب وغيرها من مشاهير أدباء هذا العصىء» 
تطالعنا شخصية سيطرنت يذكرها وشهرتها على كثير من الشخصيات النابغة فى 
هذا الميدان . فابئ الرحل كان ولا يزال اسمما ترددم الالسنة وتعتز يه الاقلام فى 
اللحافل الادبية وكتب التراجم والتاريخ . الا أننا ويا للاسف , ل نعثر على ما كنا 
نتوقعه فى دراستنا لترجمته وتقصينا لمظاهر سلوكه وتتبعتا لمراحل اطوار 
حياتة , من اخبيار دقيقة ٠‏ واحداث بارزة تتناول حياته بحميمع هراحلها ,2 وتهتم 
بدمظاصر تفاعله مع بيئته المادية والاجتماعية . وتسجل من قريب أو بعيد العوامل 
التى تفاعلت فى تكوين شخصيته يحيث بتجلى لنا بوضوح او بصضقة عامة ما كان 
يتصف به من صفات فكرية ». وطبيعية وتفسية واجتماعية على الخصوس . 


وبالرغم من كون اسسمه ظل لامعا ومتصدرا قى ميدان الادب على العسوم قى 
هذا العضر ء فان الذين كتبوا عنه او ترجموا له لم يعنوا غالبا بهذه الناحية من 
شخصية مترجمنا رغم - كونها تشكل عتصرا هاما من عتاصر البحث الذى يقوم 
عنيه الموضوع . فشدخصية الاديب وحالته النفسية وهمزاجه , وطبعه وذهنيته ومدى 
تفاعله مع بيئة ء كل ذلك من العوامل التى لا يمكن اغفالها نظرا لما تلقى من أضواء 
على البحث وما تكشفه من أسياب كانت وراء هذا التوخ أو ذاك من الانتاج أى 
هن الاسلوب الذى (هتم له الاديب . ان معرفة المنتج ضرورية فى نظرنا 
قبل معرفة انتاجه واذا كان العذر هو قلة المصادر وعدم اهتمام المؤرخين عادة 
بالمنتج اهتمامهم بالانتاج نفسه , فلنا فى هذا الانتاج وسيلة نلجأ اليها علها تفيدنا 
يما تحن فى صدده زعم ما يتطلبه الامر من تمحيص وتقصى لسير الاحداث خوفا 
هن الوقوع فى احكام أساسها العاطفة أو التسرع قى الاستنتاج . قابن المرحل هذا + 
كما هو معروف عند معاصربه او عثد من ترجموا له ء هو ابو الحكم مالك بن عبد 
الرخمان بن على . كان همولدم سنة 4و6هم بمدينة مالقة حسب ما روته كتب التاريخ. 
والادب ء الا ما كان من الاستاذين ابن تاويت وعفيفى (2) اللذين ذهبا الى ان مسقط 


1) الادب المغريى » صفحة 221 ؛© (بيروت 1960) . 
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راسه كان سبتنة . وهذا الخلاف كما رابتا أشي« عن كثرة إلتتقلات بين لاد لسن 
والمغرب في عصر بنى هرين وعدم الاستقرار فى مكان مين . نظرا للاضطرابات 
السياسية والفتن الداخلية من جهة وأضدة الملاقات بين مملكة غرناظة وصسلكة 
بن عرين فى هذا الحصر من جهة أخرى . فليس بعيدا إن يكون من عواليد سبتنة 
كما “كذه الاستاذان الا إن المشهور فى مسقط رأسه هو مالقة , ولقد وجدنا + ونحن 
نبحتث عن هذه الحقيقة , نسخة خطية قديمة. من خزانة الكلاوى كتب فى أولى 
صفحاتها المتلاثسية ما تصه : «١‏ قال الشسيخ الامام الاجلى-البارع الاديب ابو الحكم 
مالك بن عبد. الرحمان المالقى نزيل سيتة » غالسخطوط اذن يشكل الى درجة ما 
ححجة يعتمد عليها الياحث فى اصدلر هذا الحكم . 

فاين البمرحل إذن ولد ببالقة ونزل >» كما جاه فى المخطوط القديم يسبتة 0 
ولكنا لسنا نعلم متى غادر مالقة وكم قضبى فيها من عمره . سكتت السادر عن 
هذا الانتقال ولم تدل بمعلومات لا عن الزمن الذى قضاء ابن المرحل فى مالقة ولا 
عن الإسباب التى جعلته يغادر مسقل رأسه : مم كون هنهم اليعلومات ليست من 
الجزئيات .البسيطة التى لا يوبه بها كما يظتة اليعض. عهى فى نظرنا ,م اساسية لما 
تلقيه من أضواه على سلوك الفرد النفسى والاجتماعى . قالبيثة الاندلسية ليست هى 
البيئة المغربية وليس ء نيما لذلك , سلوك من عاشي فى الاولى كمن عاش فى الثانية 
ان الاخلاق والعادات والقيم والمثؤ. تتكيف وتنختلف من بيتة الى أشخرى ومن زمن 
الى آخر ء فالمجتمع الاندلسى كما هو معلوم , يتكون فى هذا العصر الذى نؤرخهةه 
من مختلف اجناس ٠‏ :ختلف فى العادات والتقاليد والثقافة والطقوسن الديتية , 
ؤلبس, كذلك المغرب . لذلك كنا نرغب فى معرفة هذه المعلومات للالمام بالعوامل 
«لتى تضافقرت قى تكوين شخصية مترجمنا . 

وعلى كل حال فابن المرحل 2 كما يستنتج من آثاره 2 لم يمكث. طويلا 
بمالقة . واتما انتقل الى سيتة وهو صغير السن . لم نلمس فى ششمعره اثرا. للييقة 
التي كانت ولادته بها , ولم نعثر لحد الآن على معلومات او على جزئية تفيد هن قريب 
أو من دعيد فى هذا الموضوع . : 

ومن اللؤسف ان لا نجد فى بيتين(2) أجاب بهما ابن القاضى ين عبد 
الملك عند ما سبأله عن مولده كلمة او شارة يستدل بها على مقامه الطويل أو القصير 


سمالقة : 
من المحرم :افتتاح اريم :هن بعك ستمائثة مفضره 


1) مشاهير رجال المغرب للاستاذ كلون صفحة 6 . 


وانما الذي يستنئتج يوضوح من شعره انه عاش طويلا بسيتة رغم تنقلاتة 
منها الى فاس والى الاتندلس حسب الظروف والملايسات المحيطة بحياته . ذلك إن 
اتصالاته واحتكاكاته العادية والخاصة التى سجلتها كتب التاريخ كانت فى عبومها 
نجرى فى سبتة ومع رجال سيتة ٠‏ الشئىء الدى يدل على تفاعله مسح هلم المدينة 
وحلول استقراره يها . 

لقد روت بعضي المصادر صدى اصطدامات وقعمت بينه ويين شخصيات 
آخرى فى سيبتة ء منها ما جرى بينه وبين ابن رشيق ساكن سبتة فى هذا العصر 
الدى هجام بقوله(2) : 


لكلاب سسيتة فى التبياجح مدارك وآشدها عند التهار بين مالك 
شيخ تنفانىي فى اليطالة عمره واجل يحكيه الكلام الآفك 
إحل ثساثله السياب المقرى واعف سيرته الهجاء الماحك 


وقد نقل الاستاذ كنون فى كتاعه ماهير رعلال السغرب .خصومات كثيرة 
حدثنت بين ابن المرحل وبين مواطتيه ولاسيما اهل سبتة . فابن رشيد السبتى 
تصدىي لنرد عنه عند ما انتقده ابن عبد المالك المراكشى وابن رشيق هجاه بشعره 
فى سيتة والشاعرة سارة. الحلبية عند ما دخلت سبتة مدحت ابن المرجل قاجابها 
يقورله22) : ش ش : 


يا نثرة الدتيا لقد حزت الملا يكيالك 
ان قايسويك | ببالك الفوك أملك مالتك. 


كل هذا يدل على ان صضاحينا ترعرع فى احضان سبتة وبين ظهرائي رجالها ٠‏ 
قابن رشيد هذا داس رشيق وغيرهما عاصر! مترجمنا وعاشا معة. فى مدينته وجها 
لوجه 2 وقى شعره ايضا اشارات وتلميحات إخرى كلها صدى لحياته فى سيتة . 


واذا كلنا نعلم أن سسبتة من أهم مدن المغرب فى ذلك العصر 2 ومن أكير 
هراكزه الثقافقية كما اسلفنا نظرا لموقعها الجغراقى الرابط بين العدوقين ولكونها 
نقطة ارتكازية يلتقى فيها الواردون من الاندلس الى المغرب والمقارية والمشارقة 
الوافدون الى .الاندلس اذا علمنا ذلك أدركنا مدى الدور التى “كانت تلعية هده 
المدينة الشاطئية من الناحية الثقافية ومن الناحية الاجتماعية والسياسية على العموم » 
وبفطع النظر .من ذلك , فهى مشبهورة منذ المقديم جعضارتها العريقة وبأصالتها ويرجالها 
فى نيدان الثقافة والحرب ٠‏ فأشهر رجالاته المغرب متها أؤ عاشوا فيها 2 لقد انجيت 





1) الاحاطة المجلد الاول: تحقيق عبذ الله عئان (مصر) صفحة 481 . 
1) الاحاطة المجلد الاورل صفحة 481.. 
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من العلماء والعفهاء والادباء والزعماء ها لم تنتجه مدينة اخرى قى مستواها . ويكفيك 
مثالا على ذلك ان القاضى عياض صاحب الؤلقات الشهيرة منها ولسنا فى حاجة الى . 
التعريف بهذه الشخصية نظرا لشهرتها فى العالم العربى كله . وائما الذى يجب ان 
نلفت النظر اليه هو ما لقية الموحدون من معارضة عل يد هذه الشخصية التى كانت 
تداقم عن عقيدتها ضد البدعة الموحدية وان العزفيين المشهورين بالعلم والتقوى 
وابن رشيد وابا العباس السبتى وغيرهم من المشاهير كلهم من هذه التربة التى 
قميزت بصخصيتها القوية وبطايمها الخاص فلا عجب اذن ان يتاثر ابن المرحل بهذم 
البيئة التى شب فيها وترعرع فى احتكاك وتفاعل سم العلماء والادباء والفقهاء 
والصوقيين ولا غرابة ان يربى تربية اسلامية متينة خالية من كل بدعة وانحرافا » 
فمذعب مالك والاشعرية كانا على اشدهما فى زمنه وقبل زمته لاسيما بسبتة حيث 
عاش عياض زعيم المالكية :ورائدها الذى ضحى بنئفسه فى سبيل عقيدمة 
ولم يستسلم امام قوة الموحدسن . : ْ 

ولقد اثرت تلك البيئة الدينية تأترا بليغا فى صاحينا , وطبعت سلواكه 
يطابع روحى لم يفارقة حتى الممات . لقد كان عفيفا طاهرا ليس فى سلوكه ما يخل 
بالاخلاى او يمسن يتعاليم الاسلام على العموم » بل ظل متضيثا بهذه الروح الديتية 
القويه حتى اصبح يعضهم يعده من رجال الصوفية والواقع ان فى شمره ما يؤاكد 
تغلب عد الدزعة الدينية عليه ويلقى ضوء!ا عل تفانيه فى حبه لله ولرسوله من 
ذلك قوله»: 

تناسى فؤادى كل حب بحبه) كذلك تحيل الشمس ضوء الاهلة 

وحكذا يستمر ابن المرحل قى مدح النبى اشفاء لغليله وأداء لواجبه سواء 
فى هذه القصيدة أو فى قصائد آخرى نظمها لتفس الغاية , مما يؤكد هذه التزعة 
الروحية التى تطبع سلوكه . والظاهر من هذه الانيات ومن غيرها أن الشاعر لم 
محظ .بتلك الامنية الغالية على كل مسلم ولا سيما فى ذلك العصر وهى الحج الى 
بيت الله الحرام » ظلت الرغبة هملحة لديه الى وفاته دون اشباعها , ولسنا تعلم 
السيب الذى حال بينه وبين تلك الرغبة , رغم محاولاتنا لتفهم الاحداث والوقائمع 
التى شهدتها بيثتتهة والظروف والملابسات التى كانت تحيط به مع أنه عمر حتئى 
تجاوز الثمانين : 

يا أيها الشيخ الذى غمره ١‏ قد زاد عششر سبعين 
1 ثقافتته 

لم تهتم المصادر التاريخية كعادتها. بتحديد نوع الثقافة التى تلقاعا ' 
شاعرنا ولم تبين بتفصيل ودقة المناهج التى اتبعها فى دراسته الابتدائية والثانوية 
والعالية اللهم الا ما جاء فى اشارات عابرة ولمحات. خاطفة فى بعضها كنفح الطيب 
وازهار الرياض والاحاطة , الا أئنا رغم ذلك يمكنئا أن نسستنتج. هن تكوين ابن المرحل 
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فمكرة عن هذه الثقافة وعن الاساليب التى اتبعها 2 وليس من الطبيعى أن تكون هذه 
الثقافه خارقة للعادة أو مختلفة عن الثقافة التى كان يتلقأها غيره من المواطنين المغاربة 
ولاسيما فى سبتة . 

لقد كانت هناك تقاليد وعادات فرضتها الظروف الدينية والاحتماعيه حتى 
أصبحت جزءا من القيم والمثل العليا السائدة فى ذلك العصر . لقد جرت العادات 
أن يبدأ الطفل بحفظ القرآن الكريم وباستظهاره قبل كل شىء » وابن المرحل ,2 كبا 
حاء فى بعضص. المصادر التى اعتمت بترجمته 2 حفظ القرآن كسائر مواطنيه يل اتقن 
قراءاته السيم ثم انتقل الى المرحلة الثانية وهى دراسة اللغة العربية وما يتصل بها 
من علوم . فقد كان من المقرر فى سيتة وغيرها أن يقرأ الطالب فى هذا الميدان 
كتاب الفصيح لابى العباس ثعلب وكتاب الامالى لابى على القالى , والفية ابن مالك 
والاحرومية وغيرهما(2) من أمهات الكتب النصتفة فى الفقه والنسو والصرف والبلاغة 
والعروص . كان الطالبي فى هذه العلوم وفى غيرها يعتمد على المتن كأساس لتعلمه 
ويعتمد خصوصا على الحفظ والاستظهار 'تى تقوى ملكة اللغة فيه ويكتسنت الروح 
العربية عماذ بقول الشاعر : ( 
علمى معى حيث مأ يممت يتبعتى . صدرى وعاء له لا يطن صندوة 
ان كنت فى البيت كان العلم قيه وات كنتف السوقكان العلم السوق 

واذا علمنا أن ابن المرحل كان قاضيا بالاندلنس أدركتا مدى .تطلعه.فى الفقه 
والشربعة الاسلامية عل العموم . ذلك أن القاضئى فى.هذا.العصر كسائر -العصور 
الوسطى , كان الى جاتب المامه باللغة العربية وسباثر كروعها. . ملما بأصول .الفقه 
وأصول الدين وذلك عن طريق دراسة .رسالةٍ أبى زيد والمدونة د من لمهات 
الكتب التى لا متاص منها للفقيه . : 8 00 


ولكن لماذا نذهب بعيدا وأمامنا آثار اين النوخن.< قد اليد فيا ما ياد 
يئير السبيل ويفيدنا فى تحديد تكرينه , قالى جانب شغره الذى قد تند مئها بعض 
القصائد وأبياتا متناثرة هنا وهناك » نجد مخلفات.أخرى اشارت اليها بعض المصادن . 

ففى الادب ترك اين المرحل ارجوزة فى العروض » ٠‏ وانغلم الثلث من أدب الكاتب , وقى 
الفقه والعلوم الاسلامية عامة رك نظم 'التيسير فى الغراءات. ثم _نظم غريب: القرآن 
وأرجوزة فى الفرائض وفى النحو وفقه اللفة نجد له نظم الفصيح لابى العباس ثعلب , 

وفى مدح التبى ارجوزة سنماها الوسيلة الكبرى المرجو نفعها فىٍ الدنيا والآخرة الى 
عير ذلك من المؤلفات التى لم نقف عليها لجد الآن . ' ْ 


فنظرة خاطفة على هذا الانتاج تعطيئا فكرة عن نوع الثقاقة الذى اا 
مت رجمنا فهو ٠‏ كما رأينا يكثر من النظم » بل يعمد الى دما صئف فى التتحو أو الفقة 





1) طبعا بمد ظهور هلاين المؤلغين. 
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عنه ولو قليلا رغم ما فى ذلك من صعوبات تمترض الناظم فى هذا السل وثقيد 
أو المنطق أو القران قينظمة فى أبيات ثارئا مختصرا وأخرى متقيد! بالنص , لا يخرج 
حربته . أثم نراه الى ذلك رخص التبى صلمم بقصائد من عنده يتفئن فيها لغة ويتفاني 
فيها محبة واخلاصا للرسول وتوسلا به لآخرنه كما قال فى شعرء : 


بمدحى له ثم استشقصت ثم + لمحتسي آما لى فى مدحه تشقيم وفى يبب 
يلى ان فى مدح التيسيى وسيلة وفى جبه أخرى قحسبى هما حسب 


وعكذا يتضح لنا أن مالك بن المرحل تلقى ثقافة عامة اسلامية فى 
جوهرعا , ولغوية فى شكلها وبذلك كان فقيها وعالما لغويا » قبل كل شلىء + القشرلىء 
الذى أعله لتبوؤ متصب القضاء , وهى وظيفة لا يحلى بها فى عصر نتى مرين » 
كما رأينا , الا من برز واشتهر ورقى بملمه وتفقه فى دين الله ؛ وكذلك كان الامر 
عاتصل ابن المرحل بالقصر وأصيح من حدامه كأتبا آو شاعرا . لسنا تعلم عنه شيا 
قى بداية أمر هذه الدولة لا من الناحية السياسية ولا من:.الناحية الثقافية , ولكن 
الغالب على الظن آنه كان معتصما في هذه الايام الصعبة أى قيل استقرار الامر لينى 
مرينء ببيثته فى سيتة التى كانت كما رأينا تمج برجال العلم والادب وشيوخم الفقه 
والمتصوفة , فكان اين المرحل بين ذويه وبين اقربائة وأصهاره الذين كانوا غالبا 
من ذوى العلم والمعرقة والصلاح 8 يكفي مثالا عل ذلك أن أب!ا اسحاق إبراهيم 
الاتصارى(13) العالم الاديب الفقيه المحدث عو زوج أخته وأبا الحسن التلمسانى شيخ 
ابن الخطيب هيو الحقياده ٠‏ وهم ذلك لم يلبث أن قارق أعله وأصدقاء رغم كبر سمته 
فاتقل الى فاس بعدما انجلت الظروف وصفا الحو السياسى وخلص الامر نهاثيا الى 
هلوك ينى هرين . لقد تحدث عن هذا الانتقال بعض المصادر ذاكرة أنه كان فى خدمة 
السلطان أبى يوسف يعقوب ثم أبى يعقوب يوسف . كان من سفرائهما .2 كما أكان 
من كتايهما الاقربين(2) وبالفعل وجدنا فى شعره صدى لهذا الاتصال وآأثرا لهقمه 
الاحداث التى كانت تقع فى العدوة الاندلسية . وتنعكس على نشاط الدولة المريتية 
وعلى الشعب المغربى يأجمعه . نعلم من ذلك ما نظمه فى مدح الامير أبى مالك ابن أبى 
يرسف مهنا اياه بفتح مراكش ثم ما قاله فى الحث على الجهاد ضد النصارى فى 
الاندلس وهو يومئذ بالبلاط المرينى فى عهد السلطان أبى يعقوب يوسف . وتعد 
هذا الاتصال بالبلاط المرينى الذى بدأ منذ استيلاء الدولة نهائيا .على الحكم واستمر 
الى آخر عهد السلطان أبى يعقوب يوسف ء لم نعد نعلم شيئا عن نشاط ايبن المرحل 
فى هنذا البلاط » فانقطع خيره رغم كونه عمر طويلا وعاش الى آخر هذا العد ؛ الى أنْ 
توفى ودفن بغاس . 


1) آنظر ترجمته فى الاحاطة الجلد الاول صفحة 277 - 


) الناصسرى »© الاستقصاء » ج 3 صفحة 88 انظر كدلك الذخيرة السسلئية تحقيق أبن آابى خنت 
ص. 80 90 . 
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الصفحة الاولى من الوسيلة الكبرى المرجو نفعها فى الدنيا والاخر كمالك بن 
المرحل مخطوط الذزانة العامة بالرباط رقم ج 89 . 
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عيد العزيز الملزوذزى 


ونجد كذلك فى هذ! العصر أديبا آخر بارزا إشارت اليه بعضض المصادر 
وذكرته واصفة اياه يأوصاف التبوغ والبروز » رغم كون هذه المصادر كلها لم تحفل 
بحياته الشخصية ولا بجوانب سلوكه النفسى والاجتماعى داخل الاطار الذى كان 
مسرحا لتفاعلاته وتكيفاته ؛ لذلك لم نعثر على ترجمة وافية لعبد العزيز الملزوزى 
ولا على ترجمة وجيزة تساعدنا على تفهمأسس هذه الشخصية . لذلك كان لا يد 6 
الى جانب هذه الاشارات العابرة فى بعض الكتب ء ان نتيجة الى ما تركه لنا الملزوزى 
من “ثارء الا أن هذه الناحية لم تكن مسع الاسبف بكافية لاعطاء فكرةعن حياتهو الاطوار 
التى هر بها منذ ولادته الى وفاته . لقداتضح بعد مقارنة الرويات أن اسم مث رجمتا 
الحقية هو آبو فارس عبد العزيز الملزوازى بن عبد الواحد بن محمد كما جاء فى 
آرجوزنه نظم السلوك(2) وقد أبى الشاعر الا أن يذكر نسسبة فى هده الانجوزة قائلاة 

حتى تكون هذه الارجوزة | تكتسب بها العجز ملزوزة 

اهتم بذكر نسبه فى مقدمة مؤلفه لما فى ذلك من تعظيم » وتشريف ولما فى 
ذكر الحسب والنسب من فوائد اجتماعية وقيم خلقية يعتز بها الفرد لاسيما عند 
العري الذين اشتهروا منذ القديم يهذه الحاصية ؛ ولم تكن هذه الظاهرة وليدة هذا 
العصر أو العصر الذى قبله ء وانما كانت من التقاليد الاجتماعية التى توارثها العرب 
خلفا عن سلف منذ الجاهلية . ولقد بحثنا عن هذه القبيلة لمعرقة موقعها الجغرافى فى 
ال مغرب وأعميتها بالنسبة للقيائل الاخرى التى ما زالت محتفظة بأسمائها الى اليوم » 
الا أننا لم نقف على شىء نهتدى به للوصول الى المنبع أو لاقامة علاقات تجعلنا نطمئن 
إلى نتيجة موضوعية . قد يكون السيب فى ذلك كما أسلفنا أن قيائل زناتة » وشاعرنا 
متها اندثرت كلها أو جلها نظرا لاستعراب أغلبيتها واندماج أكثر قبائلها فى القبائل 
العرجية التى كانت #نسجم معها الى حد بعيد . وعلى كل حال ,2 فقد كنا ننتظر من 
عيد العزين ان يذكر .لنا فى انتاجه . كما سيق أن ذكر نسبه , شيئا يتعلق بولادته 
أو ناريخها . لكته لاذ بالصمت ومر سريعا ينقل لنا أخبار بنى مرين والوقائع التى 


تقريته وآأخلاقه 


يذكر المؤرخون أن صاحينا كان من سكان مكناس , لعن لم يذكروا 
هل سكتها طقلا » أو كانت مسقط رأسه 0 غير أنه يستنتج من شعره ومن الاحوال 


1) هذه الارجوزة عثر عليها يكاملها الاستاذ عبد الوهاب بن منتصور الدذى ترجع له الفغضل في 
ابرازها الوجود ونشرها ضمن مطبوعات القصر الملكى بالرباط سنة 1963 , 
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التى عاشها أنه سكن هذه المدينة مدة طويلة فبل أن يتصل يبلاط مرين ؛ ومكناس 
فى ذلك الوقت مدينة زاهرة مزدهرة من الناحية الفلاحية والاقتصادية بصفة عامة 
.. كما وصفها صاحب الروض الهتون فى مكناسة الزيتون(2) وكان بها علماء أجلاء 
وفقهاء اشتهروا بغزارة علمهم وقوة باعهم سس العلوم الاسلامية على العموم وقد أثر 
ذلك الجو فى مترجمنا أيما تأثير حيث كان متشبعا بروح الاسلام وبعقيدته المتينة . 
وليس من شك فى أنه حفظ القرآن كمعاصريه قبل أن يتعلم اللغة العربية وفروعها 
وقيل أن ينكب عل دراسة الفقه وأصوله وأسسه . ذلك أن فى أرجوزنه ما يدل عل 
هذه الروح الاسلامية القوية التى سيطرت على اتجاهه ,. فطبعت اعتقاده وسلوكه ؛ 
فهو قى ارجولزته هذه يهتم قبل كل شىء بذكر النبى ويتسبه وبجميع الخلفاء الراشدين 
وبالاشارة الى مواققهم لنصرة الاسلام والذود عن كيانه . 

ثم نراه الى ذلك يكثر فى منظومته من الاستشهادات القرآنية والتضميتات 
الحديثية الشىء الذى. يدل على همدى تأثره بالقرآن وبالسنة من جهة ثم على حفظه 
للقرآن حفظا هتينا وروايته للاحاديث إلنبوية وسيرة الصحباء والخلفاء . ومثالا على 
ذلك تورد له هذه الابيات التى اقتيستاها يصفة عفوية من ارجوزته(2) للدلالة 


على ما قلناه : 8 

أليس ذلك يقادر على ان يحيى الموتي فقل لا أو إلى : . 
الم ايه ل: : 5 3 

نفوسنا بشرية تعمل ان لم يصيها وابل فطل 


أما الفقه فقد نال منه. الشسىء الكتير نظرا للظزوف المحيطة به ومعطيات 
مجسمعه الديتية والخلقية . وكان لابد من أن يدرس الفقه وأصوله والعلوم المتفرعة 
عنه . ولولا ذلك لما دنا من. بلاط بنى مرين اذ كان المفروض فيمن يقترب منهم ويقصد. 
حضرتهم ان يكون قيل كل شىء فقيها ء متذينا ء عالما بأمور الشريعة الاسلامية , 
فكان ذلك هو الاساس وهو المقياس الجارى :به العمل فيما يرجع للتوظيف , وفيما 
يرجع لولوج الحضرة المرينية , هذا بالنظر الى أن الواردين على .بلاط بنى مرين .من 
العدوه الاندلسية أو من. اقريقيا كانوا نبغاء ء فقهاء وعلماء , قالتيار الجارى والضغط 
الاجتماعى المتحكم فى هذه البيئة آنذاك كان يفرض عل . المثقفين أن يسايروا الركب 
ويندمجوا فى حظيرة الطبقة المثقفة المحظوظة . كانوا عليهم أن يتكيقوا وسلكو! 
سلوكا خاصا يوقعهم الى الدرحة المنشودة والى المكانة ال مرموقة حسب القيم الاجتماعية 
السائدة فى ذلك العصر . فكان اذن صاحينا فقيها , عالما بالاصول وبالفروع 2 ويؤيد 
هذا أن السلطان أبا يعقوب يوسف ء, عندما حلت المجاعة بالمغرب سنة 693هم لجأ الى 


بالرناط . 
2 سنتحدث عنها فى آخر اهذآ اليحث 
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الفقيه أبى فارس عيد العزيز الملزوزى لتبديل الصيعان المستعملة فى ذلك الوقت 
واحلال محلها هد النبى صلعم » نظرا لغلاء المعيشة وارتفاع ثمن القمح الذى أصيح 
يبلغ عشرة دراهم . وهكذا لجآ السلطان نفسه فى هذه الظروف العسيرة الى فقيه 
كى يكتسى الاصلاح صبغة شرعية لا تخرج عن تعاليم الاسلام » فكان فقيهنا عمو 
المستشمار الذى يستفتى فى الامور المتعلقة بالمعاملات التجارية وغيرها 2 ومعنى 
ذلك أن عيد العزيز الملزوزى كان شاعرا(2) كما ذكرت بعض المصادر التاريخية وفقيها 
كبير! كما استنتجناه من آثاره ومن الظروف المحيطة به فى مجتمعة . 

أما اتصاله بالبلاط المرينى فكان حقيقة تاريخية لا تضوبها شائبة نظرا لما 
وقفتا عليه من آثار تثبت هذا الاتصال ؛ الا أننا لم نعرف متى بدأ هذا الاتصال 
وكيف تم . ولعل السيب فى ذلك راجم , على ما يبدو , الى كون العصر الاول لبئى 
عرين كان عصر حروب وفتن داخلية وخارجيه اذ كان الصراع على أشده بين ملوك 
الموحدين المنهارين وبين بنى مرين المتسلطين على الحكم بالقوة والسيف »٠‏ فالفترة 
اذن كانت عصبية ولا تسمح بالظهور على مسرح الاحداث الا لمن كان يتوفر على 
شجاعة قوية وحرص مكين على اظهار معارضته للحكم القائم أو متاصرته لها رغم 
المحن والاضطهادات التى يكون معارضا لها . وعلى كل حال فلم يرد ذكر فى الفترة 
القامضة لمترجمنا لسبب منه أو لاسباب خارجة عن ارادته » رغم كونه يلتمى الى قبائل 
زناتة التى انيثقت متها قبيلة بنى مرين وغيرها ء. ومهما يكن من آمر ء ومهما كانت 
الاسياب التى كانت وراء اختفائه فى يداية الازمة القائمة , فان عبد العزيز ربط مصيره 
بمصير ملوك ينى مرين الاولين ء منذ استقلوا بالسلطة وخلا لهم الجو السياسى + أى 
منذ قضى يعقوب بن عبد الحق علل الموحدين بمراكش واستقر يمديئة فاس . فكان 
شاعرنا هذا يلازمه كما لازم ابنة أبا مالك ثم السلطان أبا يعقوب الى أن قتل سنة 
7و6ه + أى قيل وقاة السلطان المذكور بتسع سنوات . قيكون اذن مترجمتا معاصرا 
ثمالت بن المرحل ولادياء آخرين سناتى على ذكرهم + الا أننا لم نجد رغم. تحرياتنا 
وتقصياتنا , ما يفيد أو يشير الى كون صاحبنا انتقل كثيرا من العدوة المغربية الى 
العدوة الاندلسية أو قام برحلات أخرى خارج المغرب كما كان الشأن بالنسبة لمعاصريه 
من الققهاء والادياء والعلماء فقد كنا نتوقع ذلك التتقل الكثير وذلك الترحل نظرا لما 
كان العمل به جاريا فى ذلك العصر ولاسيما فى عهد السلطان أبى الحسن . 

الا أن القصيدة التى نظمها. بمناسبة عودة أبى يوسف يعقوب من الجهاد فى 
الاندلس , قد تكون حجة يستدل بها على مرافقته لملكه فى هذه المعركة التى دارت 
رحاها بالاندلس لان صاحيها يصف قيها المعارك والاصطدامات والاتصالات وصف 
شاهد عيان ولانه يلم بالجزئيات + والمرئيات » والمسموعات التى لا يمكن آن يثقلها . 
الا من كان يخوض المعركة أو من كان يشرف عليها ؛ وعلى هذا فقد يكون صاحينا 





1) كان كاتبا لابى مالك بن أبى يوسف يعقوب أنظر الدخيرة السنية ص. 86-76 


رافق يعقوب بن عبد الحق فى احدى المعارك التى خاضها ضد تنصارى الاسيان ولم 
يكن ذلك مستيعد! كما أسلفنا . 

وعلاوة على ذلك , فقد بقى الملزوزى ملازما لرؤسائه وأولياء نعمته الى أن 
كانت وفاته على أيديهم سنة 7و6ه يسبب جناية اقترفها فقتل فى السجن خنقا بفاس . 


آلس-سارهة 


أما آأثاره فهى تتلخص حسب ما وقفنا عليه لحد الآن فى قصائد وفى 
أبيات متناثرة هنا وهناك 2 ثم خصوصا فى أرجحوزة طويلة سماها كما قال 
هو بنفسه : . 


سميتها من حسيتها نظم السلوك فى الانبياء والخلفاء. والملوك 


وهى نقح فى 5325 بيتا نظمها على بحر الرجز ولقد أشارت اليها بعض 
المصادر كالذخيرة الستية وروض القرطاس ذاكرة منها بعض الابيات الى أن عثر عليها 
فى مخطوط قديم الاستاذ عبد الوهاب بن منصور فنشرها لاول مرة كاملة » وهى الآن 
مطبوعة فى متناول القراء . 


ابو العباس القباب 


ان.أيا العياس احمد المشهور بالقباب من الشخصيات المغربية التى لا يقل 
أثرها عن تلك الشخصيات التى تعرضنا لها فيما قيل رغم كون المصادر الادبية 
والتاريخية لم تحفل به كغيره , ولم تخصه بعنايتها وتقديرها طبقا لاستحقاقه 
. وكفاءتة : وليس من الغريب فى ذلك من شىء ما دمنا نعرف أن نفس المصير لقيه 
كثير من علماء المغرب ونبغائه ومشاهير رجاله الذين قل منهم من وجد انصافا من 
لس معاصريه على الخصوص الذين كانوا رغم قدرتهم على الكتابة » يفضلون السكوت 
أو يعمدون الى طمس آثار هؤلاء الاعلام لاغراض سياسية أو شخصية محضة . الا 
تن السبب قد يرجح فى بعض الاحيان الى الشخصية المعينة بالامر التى تظل قابعة » 
سراكئة لا رغبة لها قى الظهور واليروز . ولعل. صاحينا كان من هذا النوع الذى لا 
يميل بطبعه الى احتلال المقاعد اللامعة والمحاقل الرسمية والخوض فى المعارك الدنيوية 
التى كان من الممكن ٠‏ نظرا للظروف التى كان يعيشها المغرب » ان تسبب له أحداثا لا 
قدرة له على تحملها ؛ انه ,» حسبما وققنا عليه . رجل خير وصلاح ويسر قبل كل 
شىءء بل أكثر من ذلك , كان حسب معاصره ابن الخطيب , ناسكا زاهدا فى الدفيا , 
مائلا عنها . لقد «نسك ورفض العيشش» وما ذلك كله الا أنه كان متشسيثا بالروحيات . 
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غس مبال بالماديات وما وراءها من نفع ومصالح زائلة . ولعل هذه التربية الروحية 
المتينة » وهذه الصفات الخلقية الحميدة هى التى جعلت القياب بعتذر عن لقاء ابن 
الخطيب عندما وجه له الدعوة وهو يومئذ بفاس ثم بسلا لاجثا منتظرا مصيره بعد 
أن عصفت الاحداث بمكانته ود بمكتسياته بالعدوة الاندلسية . ان القصة مسهورة خلدت 
شهرتها تلك الرسالة المعروفة التى كتبها ابن الخطيب اثر هذه الحادثة وسماهما 
«مثللى الطريقة فى ذم الوثيقة» . لماذ! لم يستجب القباب لدعوة ابن الخطيب رغم شهرة 
هذه الاخير ومكانته السامية وسلطته الخطيرة فى المغرب أو خارجه ؟ لماذا لم يلب 
الدعوة اذن ؟ ان القرائن والاحوال تدل على أن القباب تعمك التأخر وأمى الاتصال بابن 
الخطيب رغم الاعتذار الذى صدر منه بعد ذلك . يماذا كان اذن يعلل هذا التأخر ؟ 
لم تكن بينهما علاقات خاصة ولم يسيق لهما أن التقيا التقاء خاصا نتج عنة سوء 
تقاهم أو اصطدام . أما نحن قنرجح أن سبب هذا التأخير هو القباب نقسه , طيعه , 
تكوينه , تربيته , وغير ذلك من العوامل التى جعلت الهوة عميقة بينة وبين رجل 
قيل على الدنيا بكل مواهبه وقدراته وخاض غمارها بكل وسائثله وبحيله ودهائه » بل 
وبمكره فى بعض الاحيان ؛ فالتئاقض كان اذن صريحا بين الرجلين رجل يتخدذ من 
دنياه وسيلة لآخرتنه ورجل يملا حياته بتشاطه مستثمرا خيراتها 2 مستغلا حوادثها , 
عاملا على البروز فيها وادراك جامها واعلاء سلطانه فيها . فنحن هنا اذن بين ضدين 
بين السلب والايجاب أو كما يقول علماء النفس بين الانا التفسى والانا الاجتماعى . 
فالتأخر ادن كان مقصودا . والاجتناب غاية رمى اليها القياب فكان من نتاثجها ما كان 
يتخوف هنه . وما كأن يعمل على اجتنابه اتقاء لشسر ايبن الخطيب وباس أمثال ابن 
الخطيب ٠‏ وعلى كل حال فالامر واضح والقباب جنى على نفسه هن حيث لا يريد » 
ومزقت أعراضه وآعراض أمثاله » وطار صيته واكتسب سمعة ما كان فى حاجة اليها . 
بكفيه فخر! أن تتوج أعماله الصالحة وسلوكه الحميد بأن يرسله السلطان آبو سعيد 
ابراعيم (762) سفيرا! الى غرناطة فى مهمة دينية صرفة(*) ففى ذلك دليل آخر على 
روحانيته وصدق سلوكه . وثقة ملك البلاد فى استقامتة . 


قاقكقه 

أما ثقافته فتكاد تكون منحصرة فى الفقه حسبما ورد فى بعض المصادر التى 
تعرضت له بصفة مباشرة. أو غير مباشرة وذلك أنه كان. عدلا موثقا بفاس بل صدر 
عدول الحضرة القاسية مع ولى القضباء .يجبل طارق ٠‏ وهاتان الخطتان تحتاجان ٠:‏ يلا 
ريب ٠»‏ الى تكوين مثين فى الاحكام الشرعية والنوازل الفقهية المختلفة , نظرا لما كان 
بعرض على أصحابها من قضايا ومقالات متنوعة تستوجب. الحسم واليت .فيها بدون 


1( الاحاطة صفحة 194 (دار المعارف بدون تاريخ ٠‏ 
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مراوغة أو تردد خصوصا فى زمن بئى هرين حيث أصيحت مادة الفقه كما أسلفنا من 
اللواد الاساسية التى يتكون فيها الطالب تكويئا قد يكون على حساب مواد أخرى . ولا 
غرابة هكى ذلك قمترجمنا كان هو الآخر أحد صدور الفقهاء فى عصره ومن حفاظ 
مذهب مالك . نحن لا نستغرب تلك الظاهرة لان مذهب مالك فى الفقة أصبح مسيطرا 
ومتحكما فى شؤون الامة ء والفقهاء والعلماء يصدرون عنه ويرجعون اليه فى كل 
المساسيات والظروف , فلقد استرجع مكانته وسلطته فى عصر بنى مرين يعدما مر 
بقترات عصيبة فى زمن الموحدين », فالتبحر فى الفقه والتمسك به جعل صاحبنا يحفظ 
مذهب مالك عن ظهر القلب ٠‏ وليس ذلك فى متناول كل أحد , ولا بالامر السهل 
رغم كون البرامج المقررة فى ذلك العصر كانت فى معظمها تعتمد على الذاكرة 
والاستظهار . واذا كان القباب من حفاظ مذهب مالك , فان اتجاهه وميله كانا على ما 
يبدو , منف نشسأته ,» متفقين مع المناهج السائدة فى عصره , الشىء الذى قوى 
الانسجام ووحد الاتجاه ورسم الطريق أمامه يسير قيها بدون تردد أو تراجع . 
ولقد نوج هذا التكوين المعين بآن احتل القباب مكانة مرموقة فى عصره اذ 
أصبح مدرسا لمادة الفقه يستفيد منه الطلبة وغيرهم » كما يستفتى فى مسائل شائكة ' 
استعصت على كثير من الفقهاء وذوى المعرفة ثم أصبح عدلا موثقا بفاس حيث تعرف 
علية ابن الخطيب ثم عين قاضيا كما أسلفنا . ٠‏ 
يعد هذا نتساءل عما اذا كان القباب. قد اكتفى بهذا التوع من التكوين كما 
أكدته المصادر التى احتمت به أم تجاوز هذا الحد . لم نعثر على ما يفيد فى الموضوع .. 
لا ما يؤكد ولا ها يتفى ء الا أننا نرجح أن القباب كان يارعا فى 
اللغة وفى الادب بدليل أنه ترك شعرا يستنتج منه الباحث أن صاحبه لم يكن من 
المبتدثين أو ممن لم يمارسوا نظم الشعر , علاوة على أن ثقافة العصر لم تكن لتسمح 
للطالب باهمال دراسة اللغة وفروعها . ان ما جرى على ابن المرحل وعلى ابن رشيد 
وعلى الملزوزى وغيرهم من نبغاء هذا العصر يجرى بصفة عامة على القباب 2 نظرا 
للتقاليد السائدة , والمناهج المعهودة التى دخلت فى حكم القيم الاخلاقية والمثل 
الاجتماعية والمعايير التى يقاس بها الادراك والنبوم . ا00 


القباب بالبلاط المرينى 


يبدو أن القباب. كان مرتبطا بالبلاط المرينى. أيما ارتباط ٠‏ اكان ذلك لعلمه 
وتقواه وصلاحه أم كان لامر نجهله لحد الآن ؟ ان كل ما نعلمه أنه قاسى الاصل 
والنشأة . وانه من البيوت التى اشتهرت بالعلم فى فاس منذ القديم . أيكون قريبا 
من أسرة بنى مرين أو من القبائل الزناتية التى استعربت فى القرن العاشر , لما 
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نعلية من النزعة القبلية وأثرها فى تقريب الاقراد وابعادهم ٠‏ رغم كون ملوك بنى 
مرين + كما رأيئا , لم يكونوا عادة يراعون فى تعيين موظفيهم سوى صفاء العقيدة 
الاسلامية والاخلاص للدولة وحمل راية العلم غير مبالين بمبدا الجنسية كما هو الشأن 
اليوم . قد يكون هذا أو ذاك وقد تكون حناك عوامل أخرى خقيت علينا وراء هذا 
التقريب الذى جعل صاحينا يضطلع بمسؤوليات ضخمة ويكلف من طرف السلطان 
أبى سالم بمهام سرية فى يعض الاحيان ؛ ولا أدل على ذلك من كونه أسند اليه سفارة 
بغر ناطة ثم أرسله الى سلا فى مهمة وصفها ابن الخطيب23) يكونها تدخل .فى اطار 
«احتبار واستمطلاع الاحوال الساطانية» فما قاله ابن الخطيب عتة وعو مقيم حينئد 
بسلا يتجسس الاخبار ويسعى فى اكتناه الاموز للاطلاع على صغيرها وكبيرها , ما 
قاله عنه يدل على كون القباب من الخواص أو من حاشية البلاط المرينى . 

ومع ذلك فلستا ندرى ماذا كان مصيره بعد وفاة السلطان أبى سالمع أى 
ما بين سنة 766ه وسنة 799ه التى توفى فيها القباب 5 


الم اط 8 


لمع فى عصر بنى مرين اسم آخر . كان له أثر بليغ قى الاوساط المغربية 
وغيرها من بلدان العالم , ذلك الاسم هو ابن بطوطة المغربى الدذى طبقت شهرته. الآفاق 
وطار صيته فى كل محفل ومقام حتى أصبح . حسب لغة العصر . من الشخصيات 
الدولية المى يقام لها ويقعد فى كل المناسيات . عرف العصر المريتى ميلاد هذم 
الشخصية بل عرف بها , فكانت دليلا عليه وعلامة من علامات ازدهاره ورقى حضارته . 

لذلك كان لا مفر لتنا » ونحن نحاول التعرف على مشاهير رجاله + من التعرض 
لشخصية. ابن بطوطة لابراز معالمها وتوضيح آثارها . لم تختلف المصادر التى ترجمت 
له لا فى اسمه ولا فى نسية كما حدث فى ترجمة كثير من الاعلام المغاربة 2 فكان 
الاجماع على أن مترجمنا ممو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابراهيم اللواتى أصلا 
والطتجى نشأة , المشهور بابن بطوطة ٠‏ فهو اذن من أصل بربرى من قبيلة لواته التى 
استقرت بالمغرب الاقصى منذ زمن بعيد . ولا يستبعد أن تكون من القيائل التى 
اضطرتها الظروف السياسية والاجتماعية الى الهجرة فاختارت المغرب مقرا لها , فكان 
عنها ابن بطوطة كما كان منها غيره من الشخصيات التى اشتهرت بعلمها أو بصلاحها . 
كأن مسقط رأسه بطنجة حيث ولد سنة 705ه وكانت نشأته بها فى ظل والديه الى أن 
بلغ سن الرشد بل ظل.فيها حتى أكمل نضجه ؤقويت شخصيته وألحت عليه الرغبة 


1) الاحاطة المجلد الاول صفحة 192 (مطيعة مصر بدون تاريخ 
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فى مغادرتها استجابة لنادى الفريضة المقدسة التى كان علية أن يؤديها كما أداها غيره 
من المغاربة الذين فارقوا أوطانهم وأهلهم مستسهلين الصعاب ومتحملين المشاق 
والاهوال ليحجوا الى بيت الله . انها أمنية غالية ودافع قوى وملح يحرك النفوس فى 
كل لحظة وفى كل حينء يخلق فيها تحرقا وتشوقا فلا تعرف اطمئنانا ولا راحة الا 
بعد بلوغ الهدف المنشود . 


الا أن ابن بطوطة , كما سترى من بعد ء لم يكن على موعد مع هذه الرحلات. 
القصيرة التى قام بها كثير من معاصريه والتى لا تتجاوز سنتين أو ثلاث : لقد تجاوز 
الحد المعروف وتعدى التطاق المألوف فقام بأكبر رحلة فى هذا العصر ,2 وجال فى 
مختلف عواصم العالم وحقق بذلك فى ميدان الرحلات نصرا عظيما وسجل تفوقا 
“كنير؛ على من سبقه فى هذا الميدان , اذ: طالت غيبته فى مجموعها وبلغت 28 سنة 
تقريبا . لسنا ندرى هل كان يدور يخلده أن يتغيب هذه المدة الطويلة أم استهوته 
الاسفار فكانت غيبته من ياب الصدف والعفوية لا يخضع لتصميم مرسوم وخطة 
محبوكة عزم على تحقيقها قبل سفره الطويل ؟ ان. ما يستفاد من رحلته لا يدل على 
مشروخ حضر من قبل وقام صاحبة بتنفيذه وأثناء رحلته . فبقطع النظر عن نية الحج 
التى كانت تساوره قبل سفره ٠»‏ نرى ابن بطوطة من خلال رحلته برمى بعصا التجوال 
هنا وهناك ‏ بقصد الزيادة والاطلاع , وكثيرا ما يتساق وراء مناظر استهوته بجمالها 
أو بغرابة أمرها أو شىء كان يسمعه عنها من قبل ء فأقدم على أماكن بعيدة وخطيرة 
فتجول فى مناطق ما كان يتوى الوصول اليها . 

وسواء كانت هذه اأرحلة الطويلة عن قصد أو غير قصد فالذى يهمنا هنا 
عو أنه قبل مغادرته طنحة سنة 725ه كان قد تلقى تربية اسلامية متينة وثقافة فقهية 
واسعة الافق الشىء الذى .مكنه من أن يتبوأ منصبا للقضاء قى جهات مختلفة بدلهى 
آو غيرها من الاماكن التى كان يقصدها وهو فى طريقه لاداء فريضة الحج أو لتحقيق 
أآسفاره . فتوليه هذا المتنصب العالى يدل على :قافته الفقهية . وتشي. بعض المصادر 
التى عنيت برحلته الى أن طنجة فى عضره كانت من المدن الحافلة بالنشاط الفكرى 
والثقافى بصفة عامة , نظرا لموقعها الجغرافى القريب من العدوتين كما تفيد أن بيته 
كان من البيوتات العلمية المشهورة بالتقوى والصلاح . 

لذلك كان طبيعيا أن ينهل من هذا المورد الغزير ويتكون هذا التكوين الدى 
أهله لمناصب سامية فى المغرب أو خارج المغرب . 

كما أن هذه التربية الاسلامية التى نش عليها فى بيته جعلت منه رجلا ورعا 
عابدا اينما حل وارتحل فكان بذلك السلوك الروحى يمتاز عن المرافقين له قى سفره 
ناصحا مرشدا! , متجتبا للمعاصى التى كثيرا ما يقع فيها المسافر فى تنقلاتة وحلوله 
بأماكن أجنبية من ذلك أنه .كان «اجتنابا للزئى . يتزوج كلما نزل ببلاد يطول فيها 
مقامه فيطمئن الى عمله المشروع ويستقر بالبلاد التى تزل بها الى أن يتركها لبلاد 
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أخرى فيتزوج بها كما سبق له أن فعل وهكذا إلى أن وصل الى طتجة , وبالاضافة الى 
ذلك نراه فى رحلته شديد الرغبة فى الاتصال برجال الخير والصلاح باحثا عنهم . 
مقتفيا آثارهم وكان لا يمر بيبلاد الا وسأل عن صلحائها وأوليائها ليأخدذ عنهم ويستفيد 
متهم . مما يؤكد تمكن هذه الروح الاسلامية من نفسنه . 


تثقافته اللفوية 


لقد شك كثير ممن عنوا بدراسة رحلة ابن بطوطة فى كفاءته اللغوية قوصفوه 
بالقصور وعدم تمكنه من اللغة نظرا لما تضمنته هذه الرحلة من أغلاط نحوية وهفوات 
أخرى . ونحن ء وان كتا لا ننكر وجود مثل هذه الاغلاط فى الرحلة التى اشتملت على 
ألفاظ عامية ٠‏ الا أننا نستيعد أن يكون ابن بطوطة ارتكيها عن جهل اذ المعروف عته 
أنه درس اللغة العربية وتمكن منها حتى أصبح ينتقد على خطيب البصرة وقوعه فى 
أغلاط كثيرة ء واذا كان ابن بطوطة قد لاحظ على خطيب هذه المدينة المشهورة بزعامتها 
فى التحو وبقدمها فى علوم اللغة عموما فمعنى ذلك أنه كان يعى ما يقول , كان شديف 2 
الثقة ينفسه . ان ما جاء فى الرحلة من أغلاط لا يستيعد أن يكون عن نسيان وقع فيه 
ابن بطوطة نفسه أو اهمال منهة لعدم مراجعة انشائه واهتمامه بتقابيده اثر رجوعه 
من بلاد افريقية ؛ وقد يكون السبب فى ذلك ابن جزى نفسه الذى كلف من طرف 
السلطان ابى عنان لجمع اجزاء الرحلة وتنقيحها واخراجها فى حلة لائقة بها . الا يكون 
ابن جزى » رغم نبوغه وكفاءته , قد وقع عن غير قصد فى بعض الهفوات التى ألصقت 
بمتشبىء الرحلة نفسه ؟ ان الظروف المحيطة بالرجلين تحملنا على الاعتقاد باحتمال 
الاعرين . واذا صرفقنا النظر عن هذه الهفوات ورجعنا الى مؤلف: الرحلة نفسه قلا 
سعنا الا أن نؤمن بمقدرته وجدارته فى اللغة وغيرها ألم ينظم ابن بطوطة قصيدة 
فى مدح ملك الهند ؟ أفلا يكون فى نظم هذه الابيات وتوجيهها الى ملك الهند ححة 
أخرى ندل على تكوينه اللغوى ؟ ان قرض الشعر ليس فى متناول كل أحد ! 

واذا كان ابن بطوطة لم يترك لنا الا قليلا من شعره فليس بعيدا . ان 
تكون هناك عوامل اجتماعية أو نفسية حالت بينه وبين ذلك ! 


ابن بطوطة والبلاط المرينى 
ليس من الغريب أن يتصل ابن بطوطة بالبلاط المرينى بل كان طبيعيا أن 


ينجذب اليه وان يلج عتباته لما عرف عن ملوك بنى مرين من تقريب لكل ذى فضل 
وعلم ء واحاطتة بعنايتهم الخاصة , وهم الذين كانوا أشد الناس حرصا على أن يضم 
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بلاطهم النخبة المثقفة من المغاربة وغيرهم , فكانوا يتنافسون فى جلب رجال العلم 
والفكر , بل كانوا , ان صح التعبير » يتصيدون لل من أحسوا فيه نبوغا وتفرسوا فيه 
نباهة وذكاء 2» فكنت لا قسمع بشخصية سامية الا ووجدتها ببلاطهم تشتغل . بالكتابة 
أو بالحجابة أو بمهام أخرى سامية ٠‏ فما يالك يرجل مغربى أصبح العالم يتحدث 
عنه لما قام به من رحلات وما وصفه من مناظن ومشاهدات وأماكن وعادات .. 
فقكانوا اذن أولى الناس به وأسيقهم الى الاستفادة من شهرته ومجده . وما أن 
انتهى من رحلته حتى حب أبو عنان وبعث اليه وهو لا يزال فى بلاد افريقية 
فقفل راجعا.منفذا أوامر ملكه , مطيعا . ممتثلا . فكانت الغاية هى الاهتمام. بتدوين 
الرحلة وبتنظيمها كى لا تضيع فائدتها . فأعطيت الاوامر لابن جزى وكلف بالسهر 
على حذا الانتاج حتى تحقق الغاية المرجوة منه . 


ابو العباس احمد زروق 


نسير متتبعين لاحوال البيئة المغربية فى عصر بنى مرين فنجد من المشاهير 
من 'نتمثل فيهم هذه البيئة المغربية خير تمثيل , ذلك لانهم عاشوا فى هذه البيئة عند 
حداثة ستهم وتكيقوا مع جوها المادى والمعتوى والروحى » فنشأوا فيها وهم مرآة 
تنعكس عليها أحوال المجتمع المغربى وقيمه ومثله ؛ ومن بين هذه. الشخصيات التى 
تير [ليها فنا حدر ينا آن. تعرش لاني السباتن: عند زروت نظرا. لاله من لي 
على هذه البيئتة وسمعة فى كتب الآداب والتازيخ خ المغربية وغيرها . ولعله كان أكيبر 
حظ من غيره فى هذه المصادر التى د »رغم اغفالها لجوانبي كثيرة من 
شخصيته وحياته : والسر قى. ذلك , على ما نظن + راجع الى ها كان صاحبنا يتمتع 
به من شهرة ة بل هن استجابة لروح العصر وللتيار الجارف آنذاك فى عصر بنى مرين . 
حيث. أقبل الشعب المغربى فى آخر .هذا العصر. على تربية روحية نظرا لما حل يه 
من أزمات وعواضف هزت أركانه وألحقت به ضربات اصابته فى الصميم . فكان 
مترجمنا فى مستوى الاحداث بل كان قاتد! من القادة الذين انسحموا بكل قواهم 
وامكانياتهم مع النخبة المثقفة والجماهير الشعبية التى .وجدت فيهم ضالتها المنشودة 
كما أن صاحينا. ساعد على هذا التعريف بنفسه بما تركه من آثار بقى جلها محفوظا 
الى اليوم ء ذلك أنه لم يبخل بمجهود فى هذا الباب » فكان غزس المادة وافر المعلومات , 
أفنى عمره تقريبا فى التصنيف والتأليف » مما أدى الى تخليد اسمه .2 وتقوية أثره 
فى الاوساط المثقفة والشعبية على السواء . 1 
يكتى يباين العباس.ويسمى , حسبما ورد فى عدة مصادر 2 احمد ابن احمد 
ابن محمد المشهور بزروق ولد بفاس سنة 6هوه ء الا أن ولادته ونشائه بفاس'لا تعنيان 
أنه كان من أمل فاس. , عزيق التسب فيه . فقد سكنت فاس عدة قبائل يريرية 
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انتقلت اليه من ثواحى مختلفة لاسباب اجتماعية أو اقتصادية أو علمية . وكذلك 
كان زروق يرجع قى أصله الى قبيلة بربرية ء قبيلة اليرانس المشهورة فى المغرب . 
نشأ يتيما » فقيرا » ليس له من يكفله سوى اقاريه أو بعضن أصدقاء أبيه » مما زاد 
فى شقائه وبؤسه وخلق فى نفسه عقدا كان لها أكير الاثر فى حياته المستقبلة وفى 
توجيه سلوكة الاجتماعى والخلقى . الا أن الحرمان حسب حقائق علم النفس قد يكون 
قى بعض الاحيان حافزا للفرد يدفعه الى تعويض النقص . وذلك يبدل أقصى ما 
يمكن من الجهود لتدارك ما فات ء ولتكميل ما نقص . ثم للعمل على البروز والتظاهر 
بمئهر القوة والغلبة فى مواطن الضعف والميادين التى تكون محور الحديث وقيلة 
الانظار . ولعل هذه العوامل هى التى حقزت همة مترجمنا وقوت عزيمتهة وصلبت 
ارادته وربطته منذ حداثة سنه يآيواب المعرقة قولجها بكل شوق ورغية , وأقيل 
عليها اقبال المتعطثش على العين » يرد منها لما فيها من خلاص ووسيلة الى تحقيق 
ميتغاه » اقتداء بعلماء عصره ونيغاء بيئته . فكأن رغم كير سنه ء يكد ويجتهد , 
ويواصل ليله بنهاره وهو نادم على ما قاته وعامل عل قطع المراحل التى لابد من 
اجتيازها فى عصره . فحفظ القرآن ثم درس أمهات اللغة والفقه قشرع فى التفسير 
وقراءة الحديث آخذا عن مشايخ الفقهاء والعلماء وكبار المحدثين بفاس حتى حصل 
له من ذلك ما جعله يطمئن الى نفسة ويشعر يقوة باعه فى هذه العلوم التى درسها . 
الا أن الظاهرة التى تميزت بها ثقافتة الاول هى أنه كان الى جانب ذلك يعتى بدراسة 
التصوف عناية خاصة . أكان ذلك ميلا مته أم عنصرا ايجابيا من العناصر التى تشكل 
الثقافة فى ذلك العصر ؟ لستا ندرى . كل ما نعلمة فى الموضوع هو أنه كان يدرس 
من بين العلوم علم التصوف الذى أخد :فيه عن كيار أثمة أمثال العتورى والمجدولى 

.. ويظهر أن المنامج تغيرت بعض الشىء فى آخر عصر بنئ مرين بحيث 
أصبحت: تشحتمل على دراسة فى التصوف بعدما كان هذا الفرع من المعرقة كما 
أسلفنا فى الفصول السابقة لا يتجاوز أنواعا من سلوك عملى خاص يقتصر على ذكز 
أوراد أو القيام بحركات . مختلفة معينة » ومهما يكن عن أمر » ومهما كانت العوامل ,» 
فاحمد زروق درس التصوف دراسة نظرية كما درس الفقه وعلوما أخرى وسعت 
مداركه وحددت اتجاهه مند البداية رغم تبحره فى علوم أخرى , فكانت النتيجة , 
وهى حتمية » ان أصبح أحمد زروق فى عصره من كبار الفقهاء وأثمة المتصوفة فى نفس 
الوقت ؛ ولقد غلب عليه هذا الاتجاه العلمى وعرف به حتى طفى على ما له من مشاركة 
حى علوم الاغة والادب والبيان » فأصبح مترجموه لا يذكرونه الا مع الفقهاء والمتصوقة 
ناسين حظه فى اللغة وقى انشعر والفصاحة والبيان وتلك ظاهرة نلمسها غند عدد 
اكبير من المؤرخين أو الادباء الدين عنوا بدراسة التراجم فأغفلو! عن قصد أو غير 
قصد جوانب متعددة من شخصية مترجمهم بحكم الضغط أو التآثير والانسياق وراء 
الاقتداء والتقليد الذى ضللهم وأنساهم التعرض لجوانب خفية ,2 قليلة الاهمية فى 
نظرهم . ولكنها فى نظرنا تعود يفوائد كبرى على الباحث المتتبع لحالات الفرد النفسية 
والانفعالية والذهنية . أما نحن فئرى أن مترجمنا كان أدييا لا يقل مستواه عن مستوق 
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أدباء عرفوا بهذه الصفة واشتهروا بها وسنورد له فى محلها أبيانا وقطعا نثرية يتجلى 
فيها ذوقه الفنى وصتاعته الادبية . 


آخلاقه وسلوكه العملى 


لا ينتظر من شخصن تكون تربيته هذه الا أن يسلك سلوكا يتفق ومبادىء 
الاسلام وتعاليمه ,. وأسسه المتينة , لان النشأة كانت فى أساسها ومنذ بدايتها مبنية 
عل هذه الروح الاسلامية وهذا الاتجاه الروحى المتغلغل فى أعماق النفس فنشاً 
زروق متسيعا بهذه الروح الخالصة صادرا عنها فى حركاته وسكناته » فى أفكاره 
وعواطفه ء وقى سلوكة نحو ربه ء. نحو نفسه , ونحو غيره . واذا كان بعض الفقهاء رغم 
تضلعهم فى العلوم التى درسوها ظلوا نظريين ومثاليين 2 فزروق على العكس منهم 
كان نظريا وعمليا فى نفس الوقت . لم تقعد به ثقافته النظرية عن خوض المعركة فى . 
ميدان السلوك العلمى ٠‏ ولم يكتف بشسرح نظرياته وأفكاره وانما كان , علاوة على 
ذلك ء من هؤلاء العلماء الذدين يتخذون المواقف الصريحة ويعطون من أنفسهم القدرة 
العملية فيغيرون المنكر ويوقفون الضلال ويهدون الى الرشاد لا بنصحهم فقط 2 بل 
بسلوكهم » وأعمالهم » وتصرقاتهم .2 وردود أفعالهم مطبقين ما درسوه من أفكار 
وحقائق » منفذين أوامر الشرع الاسلامى : معارضين ومصطدمين . ان زروق كان ذا 
مروءة وخصال حميدة ٠‏ رجلا عفيفا . زاعدا : تاسكا , لاهيا بهذه الحياة ؛ لقد أعرض 
عنها وسعى. فى التخلص منها , الا أنه لم يعرض عنها بانسحابه وسلبيته واتمحاء 
شخصيته . كلا ! لقد فرض شخصيته القوية فنزل الى الميدان وخاض المعركة بنفسه 
لاصلاح أمته وتقويم اعوجاج بنى وطنه ؛ فكان آمرا بالمعروف , ناهيا عن المنكر , 
لاحظا ومنتقدا . رادعا ومصلحا . مما تسيب له فى حملات مناوئة من طرف بعض 
معارضيه الذين يرون فى تدخلاته قضاء على مصالحهم واستخفافا يسلطتهم وتفوذهم . 
المعنوى ؛ فكان ذلك سبيا لبعض الانتقادات الموجهة اليه فى زمنه أو فى عصور 
أخرى . 

عاش الشيخ زروق فى المغرب عيشة متواضعة عرقنا نوعها واطلعتا على أوخه 
نشاطه فيها متفاعلا مع بيئته ومؤثرا ككل كائن حى » فلم يعرف عته أنه اتصل يأمير 
أو بوزير أو بذى جاه دنيوى يتقرب منه لينال: من خبره ويستفيد من نعمته » ولم 
يسجل له التاريخ أنه اتصل بالبلاط المرينى أو ببلاط آخر فى العدوة الاندلسية أو 
فى اقريقيا . ان الظروف كانت يومئذ حالكة , والضريات تتوالى على المغرب من 
النصارى ومن غير النصارى . فقوبت العاصفة . واشتدت الفتن وزحزحت القواعد ء 
وتخلخل النظام » وسادت الفتن والاضظراباتث ٠‏ واكفهر الجو .ء وسيطر التشساؤم 
وا لخوف على الناس ؛ ومع ذلك كان يتحرك ويقف من الاحداث مواققه المعروفة ويسمع 
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صوقه فى غير ما وجل ولا خوف . استطاع رغم هذه الظروف القاسية أن ينتقل 
من المغرب الى المشرق : نأدى فريضة الحج ثم مكث مدة فى مصر قفرجع الى وطنته 
ولكنة ما لبث أن فارقه الى طرابلس حيث اشتهر . 


آلسارهة 


من المؤكد أن الشيخ احمد زروق ترك بعد وفاته تراثا أدبيا غزير المادة 
ومتنوع الفروع لما عرف عنه فى حياته من انكباب على الدرس والتدريس ٠‏ والشبرح 
والتأليف . وانشغال عن آمور الدنيا وما تستلزمه من نشاط يبذل فى هذا الميدان 
أو ذاك ؛ فكانت حياته كلها حافلة بأعمال الخير والتقوى وبالكتابة والتصنيف ؛ فكان 
من ذلك الانتاج الضخم عدة المريد وشرح الحزب الكبير لابى الحسن الشاذلى 2 وكتاب 
القواعد فى التصوف وشرح مختصر خليل وغير ذلك من المؤلفات المجيدة : مما 
يدل علل سعة أفقه وغزارة مادته ومواهبه العقلية الخلاقة . 


نجد فى هذا العصر الذى نؤرخ له شخصية أخرى ورد ذكرها فى يعض 
المصادر وأشير اليها بالبراعة والتبوغ . وقد رأينا أن نتعرض لها لما كان لها من أثر 
فى البيئة المغربية وفى الحياة الادبية على الخصوص 2 يتعلق الامر بأبى على الحسين 
ابن عتيق بن الحسن بن رشيق التغليى المرسى آصلا والسيتى نشأة واستيعانا , 
ئيس من المستبعد أن يكون انتقاله الى المغرب جرى مع الاسر التى هاجرت مواطتها 
من الاندلس اثر سقوط القواعد الاسلامية فى يد الاسبان , -لاسيمأ ونحن تعلم أن 
أسباب الهجرة قد تعددت فى هذا العصر وان المواطنين الاندلسيين انتقلوا يكثرة 
الى العدوة المغربية نظر! لما كانوا يجدون قيها من اطمثنان وارتقاء وسلامة خصوصا فى " 
عصر بنى هرين الزاهر حيث أصبح الحكم قويا وحيث كانت المعارك تجرى بالمغرب 
الاوسط وبالمغرب. الادنى لضمهما الى السلطة المغربية المركزية الراغبة فى استرجاع 
.الاميراطورية . الموحدية . الا آننا نرجح أن انتقال ابن رشيق الى المغرب قد انم فى 
مقتيل عمره وأنه صرف نشاطا كبيرا فى سبتة حيث برز كما قال ابن الخطيب فى 
احاطته وحيث كان كاتيا لاميرها أبى القاسم .العزفى . ولقد .حملنا على هذا الاعتقاد 
ما وجدناه من. آثر لصاحبنا فى بعض المراجع وما استنتجناه من هذا الاثر رغم قلته 
وتنائره هنا وهناك . ان ما وجدناه قد يدل على أنه قليل الصلة بالبيئة الاندلسية 
ولكن: ليس معنى هذا أنه لم يتأثر بالبيئة الاندلسية التى قضئ. فيها جزءا من عمره 


وأنه لم يحمل معه أى شىء منها يتعلق بعادات أعلها وتقاليدهم الاجتماعية . ذلك ما لا 
ندعيه وما لا تسمح به حقائق علم النفس وعلم الاجتماع ان التأثير ببيئة ما لا يقاس 
دائما بالزمن الذى قضاء القرد فى تلك البيئة لان المسألة ليست مسألة كم فقط 
بل حى كم وكيف فى نفس الوقت . قد يتفق أن يتآثر الفرد تأثرا قويا بمجتمع لم 
يقض قيه الا أياما معدؤدة بينما لا يتأثر بمجتمع آخر أو يتأثر به قليلا رغم كونه عاش 
فيه زمنا طويلا ‏ لان ذلك راجع الى عوامل نفسية واجتماعية قد تساعد وقد لا تساعد 
على التأثر والتاثير ؛ لذلك لا يمكن أن تجزم هنا ونؤكد أن صاحبنا ترك أثرا كبيرا 
يتعلق بالاندلس وبنشاطه فيها كما لا يمكن أن نؤ كد أن المصادر التاريخية أو 
الادبية لم تحتفظ لتنا بهذا الاثر انها نقطة استفهام تبقى موضوعة الى أن تنتاح لنا الفرصة 
للاجابة عنها بكل دقة وموضوعية . 

أما فيما يرجع لتطور حياة ابن رشيق ونوع تكوينه والدور الذى يمكن أن 
يكون لعبة فى المغرب » فلقد وجدنا قى هذين النصين اللذين سنوردهما قصدا » 
معلومات تساعدنا على الالمام بعناصر ايجابية فى الموضوع , وقد تتير لنا السبيل 
لاستجلاء جوانب قد تكون موضع خلاف أو شك . لقد جاء فى «بلغة الامنية ومقصد 
اللبيب فى من كان يسبتة من مدرس وأستاذ وطبيب(©) مانصه : (أبو على بن رشيق 
التغليى . مرسى , عالم » مصنف بارع الخط شاعر المرية , كتب لاميزها من بنى 
الاحمر الرئيس أبى الحسن على بن يوسف ابن نصر ولاخيه أبى عبد الله محمد 
ثم انتقل عنها الى سبتة فولى قضاءما لابى القاسم العزفى وتوفى فى تازة من بلاد 
المغرب ودفن يوم الاربعاء 9 محرم 6ه وهو قى وفد يقصد لقاء السلطان أبى سمعيد 
ادن يوسف ...) هذا التص الذى أوردناه لمؤلف معاصر لابن رشيق ظل مجهول الاسم 
الى اليوم » رغم التخمينات التى نسجت حوله وهو منقول عن مخطوط وجده الناشر 
بخزانة مغر بية ووجد فى بعض أوراقه- تاريخ الاستساخ وهو سئة 824هم فهو يعتبر 
من: الوثائق المهمة قى الموضوع . ' 

وللمقارنة والتحقيق نورد كذلك نصا آخر لآ يقل أعمية عن ما ورد قى بلغة . 
الامنية وهو لابن الخطيب(2) (يكنى أبا العباس هرسى الاصل سبتى الاستيطان. 
كان قريد دهره اتقانا ومعرفة ومشاركة فى كثير من الفنون اللسانية متبحرا 
فى التاريخ ريانا من الأدب شاعرا مفلقا عجيب الاستنباط قادرا على اختراع الاؤضاع » 
.جهم المحيا . موحش الشكل ... تحرف بالعدالة وبرز بمدينة سبتة وكتب عن أميرها 
وجرت بيئه وبين الاديب ابن المرحل من الملاحظات والمهاترات أشد ما يجرى بين 





1) نشر الاستاذ محمد بن تاويت > مجلة تطوان منشورات الجامعة المفربية كلية الاداب 
عدد 9 منة 1964 صفغدة 178 


2 الاحاطة تحقيق عبد الله عنان ج الاول (دار المعارف -يمصر) ص 482-481 ٠‏ 
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متناقضين) الى أن قال : «واستدعاه أهير المغرب السلطان أبو يعقوب فاستكتيه 
.. ودخل الاندلس وحط بها بالمرية وقد أصيب بأسر عياله فتوسل الى واليها هن 
قرذزبة السلطان وتحق بغرناطة ومدح السلطان بها . 2 

ومن هدين التصين يمكن أن نستقيد استفادة كبيرة تساعدنا على تفهم 
شخصية ابن رشيق وكذلك أوضاعه وأحواله , أما الملاحتلة الاولى فهى خلافا لما جاء فى 
.خطوط بلغة الامنية , ان السلطان الذى كان متربعا على عرش المغرب قى السنة التى 
'نوقى قيها ادن رشيق يق مع الوفد الذى كان متوجها الى السلطان سنة 696ه هو أبو يعقوب 
يوسف لآ السلطات ابو سعيق كما ورد فى السمخطوط ان السلطان أيا سعيد عثمان لم 
يتول الملك الا فى سنة 710هم . ونظن أن ذلك خطأ ناتج عن نسيان أو غلط ارتنكب فى 
الاستنساح . ويستفاد كذلك مما سبق ذكره أن ابن رشيق تنقل بين العدوتين 
الاندلسية والمغربية ء, الا أن هذا التنفل يكتئفه بعض الغموض لاسيما فيما يرجم 
تتاريخه وترتيبه . هل كان ابن رشيق فى الاندلس ثم استقر تهائيا فى المغرب الى 
أن مات ؟ ذلك ما رواه صاحب بلغة الامنية الذى اخبرنا أنه ولى قضاء سيتة . وتوفى 
بتازة ودفن يوم الاربعاء و محرم سنة 6و6ه أما ابن الخطيب فلا يذكر أن وفاته كانت | 
بالمغرب بل يستئتج من كلامة على العكس أنه ارتحل ان الاندلس يعدما قضى أعواما 
قى المغرب رغم كونه يتفق مم النص الاول فى كون مترجمنا كان بالمرية وقشضط.. 

مهما يكن من اختلاف بين ابن الخطيب وبين مؤلف بلغة الامنية , فالشسيء 
الذى بكاد يكون من المتفق عليه عو أن ابن رشيق نشط فى مديئة سبتة حتى أصبح 
قيها كانبا وقاضيا لاميرها أبى القاسم العزفى » وكاتما كذلك لانى بعقوب يوسففا . 
وناهيك بهده المنناصب السامية فى عصر بنى مرين ٠‏ ولاسيما فى بلاطهم , فقد رأينا 
أن هذه الوظائف لا تسند الا لمن كان من النبغاء والفضلاء وذوى المكانة السامية 
والشهرة الواسعة فى العلم والادب 2 ومن ثم اذا كان صاحينا تقلد هذه المناصب 
كلها وتقلب فيها من كاتب الى قاض وبالعكس , فمعنى ذلك بكل وضوح أنه كان من 
النخبة المثقفة ومن العتاصر التى يتوفر فيها الاستحقاق والجدارة . فقد سبق أن رأينا 
و نحن نترجم لبعض مساهير هذا العصر ما كان يتوفر عليه عؤلاة من امتتعداد فكرى, 
ومواهب عقلية 2 ونيوغ وعلم غزير 2 ومعرقة واسعة فى ث شتى الميادين فلا .نطيل 
اذك الكلام ولا نستمر قى الشرح والتعليل للدلالة على “كقاءة و وثقافة ابن رشيق الذى 
كان الى ذلك (وكما شهد له به ابن الخطيب) ذا مشاركة فى الفنون اللسانية ومتيحرا 
قى التاريخ وريانا فى الادب . فهذه الصفات كلها اذا جمعت فى شخض واحد كانت 
درهانا قاطعا ودليلا على معلوماته الواسعة كما تدل على تخصصه فى فروع مختلفة من 
العلوم . فكان أديبا وفقيها , مؤّرخًا وشاعرا عالما لفويا . 


أما قيما يرجع لاخلاقه ومميزات شخصيته فآثاره الادبية وما قاله فيه ابن 
الخطيب . وتصرفاته الخاصة والعامة ,» سواء فى المغرب أو خارجه , كل ذلك يعطينا ' 
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فكرة عن جوانب كثيرة من شحصيته ويطلعنا على مواطن قوته وضعفه ؛ ذلك أن الفرد 
فى المجتمع له سلوكان يختلفان ويتناقضان فى كثير من الاحيان حسب: الظروف 
والعادات المحيطة به . والقيود التى تحد من حريته وانطلاقه . قد برغب شخص فى 
شىء ويومن بشىء يختلف تماما عن ما يانى به من أفعال فى بيثته وأمام رؤسائه 
ورققائه وأعله . قالواقع: النفشى .لا يعرف على حقيقته الا اذا ألم الباحث بجميسع 
العوامل التى تحرك الفرد , ما خفى منها وما ظهر , رخصوصا تلك العوامل المتعلقة 
بالتلقائية والافعال الصادرة بصفة عفوية ولا شعورية ونتيجة لذلك وجدنا فى 
مت رحمنا ونحن نحاول تحليل شخصيتة ظواهر نفسية خاصة . كان نتوفر على طاقة 
الفعالبة كييرة تبحث لنفسها عن متنقس لتنصب على الاشياء والاشخاص 2 تلك 
الطاقة التى كثيرا ها جعلت ابن رشيق يسلط لسانه وجام غضبه على الغير » قينال 
من عرض الناس وكر امتهم ومروؤتهم وآخلاقهم قصدا وعن غير قصدا أو حسب 
اصطلاح علم النفس شعوريا ولا شعوريا ان ردود فعله كانت قوية الى درجة العدوان 
والتهجم , والتاريخ شاهد على ما نقول ومحافط فى سجله على هذه الظامرة النفسية 
التى صبغت سلوك ابن رشيق نحو نفسه ونحو غيره لقد تصدى لمالك ابن المرحل 
وهمما معا فى سبتة فوجه اليه سهام نقده اللاذع , بل الفاحش المغرض الذى لا يترك 
لا كبيرة ولا صغيرة الا أبرزها وشخصها وجسمها وصورها أشنع تصوير وأقبحة , 
مما يذكرنا بما كان يدور من هجاء مقذع ومن سباب بين جرير والفرزدق والاخطل . ان 
التاريخ لا يزال يحتفظ بتلك القصيدة التى نظمها صاحبنا قى ابن المرحل وهو بومئذف 
شيخ طاعن فى السن يصرف نشاطة كله فى عبادة الله وفى أعمال البر والاحسان ؛ 
ان ابن رشيق لم يراع هذه الاعتبارات ولم يحترم لا السن ولا مستوى الاخلاق العامة 
خصب كلامه البذييء وسخطه المتفجر على شيخنا مالك , مما ينم عن طيع غير سليم 
ويكشف عن سريرة غير عادية . ولقد أدى بنا الامر ونحن نلاحظ مظاهر هذه الظاهرة 
النفسية الى التساؤل عن البواعث أو الدواقع التى عملت على خلقها أو انمائها فى 
مترجمنا : أيكون الداقع نفسيا محضا أو اجتماعيا محضا أو هما معا ؟ أيكون ذلك: 
من تبيل الوراثة أو من قبيل البيئة المضطربة إالتى عاش فيها ابن رشيق ؟ واذا كان 
من الصعب فى مثل هذه الاحوال القطع قان من الممكن أن تكون البيئة بالنسبة. لصاحبتا 
من العوامل التى شجعت فيه هذا الخلق الشاذ وهذا السلوك العداثى الذى كان 
الهجاء الفاحشى مظهر١‏ من مظاهره . ان البيئة المغربية كانت يومئدذ مضطربة تعصف 
بها الحوادث والفتن من كل جانب 2 وتهن أركانها الدسائس السياسية والاطماع: 
الشسخصية والاحقاد والظغائن التى تفقست فى البيوتات المترفة وفى. البلاطات الملكية 
وحول كل ذى نعمة وجاه . وما بالك بالاندلس حيث توالت عليها الضربات القاسية 
من طرف الاسبان وحيث فقد الناس ثقتهم بالرؤساء نظرا لخذلانهم وتقلباتهم الكثيرة 
وتحالفهم مع العدو ضد بنى مرين ٠‏ غلبت عليهم المصالح الشخصية 2 ففتت فى 
عضدهم ومالت بهم الاغراض , فكانوا مراؤغين متظاعرين بالمحبة والاخلاص لغزاة . 
منى مرين . آلا تكون هذه الاحداث الاجتماعية وهذه. المخن السياسية مصدر تشاوم 
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كبير وانقباض فى النفوس ويأس من الحياة كلها قد نجد فى مكان آخر ما قد يعلل 
هذا الاتجاه النفسى ويفسر هذه الظاهرة التى طغنت على طيع ابن رشيق حتى كان 
منه ما كان . ان هذا العامل الذى غنَبحث عنه نجده كامنا فى نفسه مرثبطا به لقد سبق 
لابن الخطيب أن وصفه قائلا : (جهم المحيا . مودس الشكل) . وابن الخطيب فى وصفه 
هذا كان شاهد عيان , لانه رأى صاحبنا ولاحظ هيأته وأحواله والصفات الغالبة عليه » 
إن هذه الصفات تتثتاول المظهر الخارجى قبل كل شىء أى ما يعبر عته الوجه : سماتة 
وأساريره وملامحه القار'ة ان «موحش الشكل» صفة توحى بالغرابة وبالخلقة التى 
تخالف ما هو عادى ومتداول . أليس فى هذه الصفات الجسمية ما بؤكد تلك الظاهرة 
انتى لمسناها قى شخصية مترجمنا ؟ 

مما تقدم نستطيع أن نقول ان ابن رشيق كان من الناحية العقلية يتوفر 
على ذكاء ثاقب , واستعداد فكرى , ملحوظ , ومواهب أخرى من المرجح أنها كانت 
نتيحة ورائية آكثر منها بيئية . وان ما كان يتوفر عليه من دقة. احساس وشدة انتباه 
وقوة ملاحظة يدل على ملكات فطرية أكثر مما يدل على عمليات تكون من نتائج التربية 
وقد ذكر ابن الخطيب(2) (أنه كان عجيب الاستنباط قادرا على الاختراع. والاوضاع) . 
إن الاختراع والاستتباط علامتان من علامات الذكاء والنبوغ وسعة الخيال وبعد النظر »2 
اأشىء الذى لا يتوفر لذوى العقول اليسيطة والامكانيات الذهنية المحدودة . 


[آلساررهة: 


ترك لنا ابن رشيق حسب ما فى الجدّوة(2) علاوة على قصائد وآبيات متناثوة 
هنا وهناك الكتاب الكبير فى التاريخ والتلخيص المسمى يميزان العمل . الا أن 
هذه المؤلفات والقضائد لم يصفها المؤرخون ولا الادباء ولم يولوها عنايتهم الخاصة ؛ 
فقد يكون ترك أكثر من ذلك لاكنه كان مصيره الضياع أو نتيجة الاهمال وإلنكيات 
التى توالت على أهل المغرب والاندلس معا فى آخر عهد بنى مرين . 


أبو عبد الله محمد العبدرى 
يتعلق الامر هنا بشخصية كان لها حظ فى تنمية الحركة الثقافية والادبية 
بصفة عامة . وآول ما يلفت النظر هنا هو ذلك الخلاف الذئى وقع فيه من ترجموا لهذه 
الشخصية أو حاولوا اعطاء فكرة عتها , والحقيقة أن المصادر القديمة لم تهتم بحياة 
مترجمنا باستثناء جذوة الاقتباس لابى القاضى الذى أفادنا قليلا عما رواه عن ابن المرحل» 
الاحاطة صفحة 221 . 


2 ابن القاضى © جذوة الاقتباس صفحة 592 (الطبعة الحجرية يفاس بدون تاريخ) . 
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أما نقطة الخلاف التى أشرنا اليها فهى تتلخص فى أمرين اثنين : أولا كنية العيدرى , 
ثانيا نسبه . 1 

فكنيته عند البعض هى أبو عبد الله وعند البعض الآخر هى أبو محمد ء بقى 
هذا الخلاف قائما الى اليوم ولم نعثر بعد على وثيقة تاريخية أو مصدر هن نوع آخر 
بحسم هذا الخلاف ويثبت الواقع رغم ما كتب من أبحاث ومقالات عن العيدرى . ورغم 
التحقيق الذى قام به أخيرا الاستاذ احمد بن جدو(2) حول الرحلة التى خلفها صاحيبنا ! 
فلقد أفادنا فى هذا التحقيق ان الاستاذ ابن أبى شتب يكثى العبدرى بأبى محمد بيتما 
يحمل مخطوط بلده أيا عيد الله ويعتير الاستاذ ابن جدو هذه الكنية الاخيرة غلطا , 
نانها كما قال .2 كنية ابن الحاج صاحب المدخل ؛ وفى الوقت نفسه نجد الاستاذ 
محمد الفاسى يخالف هذا الرأى ويؤكد(2) أن كنية العبدرى هى أبو عيد الله ؛ قأين 
اذن الحقيقة من بين هذا وذاك . أما نحن فنرى أن الاستاذ ابن جدو الذى قام بالتحقيق 
لم يطلع ء رغم تحرياته , على نسخ كثيرة للرحلة باعتراف منه , وذلك نظرا للظروف 
السياسية التى كانت تجتازها الجزائر والتى حالت بيته وبين الاطلاع على نسع 
أخرى موجودة بالر باط وتونس وفاس والاسكوريال . فهو «لم يتتفع بمطالعتها ومنازلتهاء» 
ولهذا السبب نرى أنه كان من الممكن أن يقير الاستاذ المحقق رأية بعد الاطلاع على 
أكبر عدد ممكن هن النسخ الموجودة فى المغرب على الخصوص ؛ ولذلك وجدنا. قول 
الاستاذ محمد الفاسى يتفق مع كثير من الروابات ولا غرابة فى ذلك نظرا لاطلاعه 
الواسع وتوفره على امكانيات وفرص متعددة لم تكن من حظ صاحب التحقيق . ٠‏ 

أما وجه الخلاف الثانى فهو يتناول كما أشرنا نسب العيدرى . فالامر هتا 
ذو أهمية وخطورة لما له من تأثير وانعكاسات على الموضوع كله . والخلاف فى هذه 
الاقطة راجع 2 كما سيق أن رأينا ء الى أن كثيرا من المغاربة غادروا 2 لسيب هن 
الاسنياب » بلادهم كما أن عددا كثيرا من الاندلسيين هاجروا بلادهم خوفا من العدوان 
آو رغية فى الحصول عل امتيالزات فى البلاط المرينى أو لاسباب لا مجال لتفصيلها 
هنا . وسبب ثان لهذا الخلاف المتعلق ينسب العبدرى هو أن القدماء درجوا على 
اعتبار المهاجر من أهمل البلاد اذا مات فيها ولو لم نقض فيها سوى بضعة شهور 
لذلك وقع الارتباك والالتباس فى رد الافراد الى أصلهم . وذلك شىء سبق أن آثرنا 
الانتباه اليه . وعلى: كل حال فالعبدرى أصبح فى نظر كثير من المؤرخين كابن أبى شنب 
وبروكلمان وجورجى زيدان من أهل: الاندلس بل من بلنسية ويذهب بعضهم الى أنه 
انتقل الى المغرب مع أسرته كسائر الاسر المهاجرة وهو صغير السن . الشىء الذى 


1) الاستاذ ابن جدو. قام بتحقيق ونشر الرحلة (كلية. الاداب الجزائرية) لكنه نشرها مبتودة 
وتلقصة . 

2 مجلة دموة الحق يحث للاستاذ رئيس الجامعة المغربية سنة 1957 عدد 4 صفحة 67 . 

قام الاستاذ محمد الفاسى بتحقيق ونشر رحلة آلعبدرى تحقيقا ونشرا علميين ٠‏ . 
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لم يقيله الاستاذ محمد الفاسى الذى جزم بمغربيته الاصلية بمسقط رأسة يبلاد حاحة . 
وسعيا وراء التحقيق 2 وبما أن المصادر لم تحفل بهذا الجانب عمدنا الى رحلة المؤلئلف 
علنا نجد فيها ما يفيدنا من قريب أو من بعيد فى الموضوع , وبعد قراءتها وامعان النظر 
فيها اتضح لنا أن صاحب الرحلة سيق له أن زلق الاندلس واطلع :على معالم بعض 
مدنها لانهة يصلفها وصف عيان فى ثنايا الرحلة الا أن هذا الوصف لا يعتنى أنه عاش 
فيها أو ارتيط بأسرها ء. أو بعضى أوساطها » لان رحلتة خالية من كل عاطفة أو شعور 
نحوها كالحنين اليها أو التحدث عن أهله فيها أو أى شىء من هذا القبيل . فالكلام 
عن الاندلس فى الرحلة كلام عابر شكلى لا علاقة له يعاطفة وطنية أو «بأرض الاجداد» » 
وعلى هذا فيكاد يكون من المحقق ان العيدرى مغربى بالمعنى العصرى للكلمة وان ما 
ادعاه بعض المرخين يكون من قبيل الالتياس والتأثير المحض . ذلك أن كثيرا من 
الاندلسيين يتسيون الى بنى عيد الدار كما لاحظه الاستاذ الفاسى فى بحثه . 


ونستنتج من هذا كله أن مترجمنا هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن على بن 
مسعود الحيحى أو الحاحى نسبة الى حاحا الكائنة قرب مدينة الصويرة ء وهى قبيلة 
بربرية لا تزال الى اليوم تحمل نفس الاسم وتكتسى صبغة يربرية أيضاا ء وبناء على 
ذلك قالعيدرى بربرى أصلا ونشسأة 2 وله المأم باللهحة اليريرية كما يستفاد من 
رحلتة . أما عن حياته أو ولادته أو وفاته فلا نجد لذلت ذكرا فى المصادر التى وقفنا 
عليها لحد الآن . لذلك كانت وسيلتنا للتعويض عن هذا النقصن ,2 هى دراسة الرحلة 
وتقصى ما ورد فقيها لاستتياط متها ما عساه يتير السبيل ٠»‏ ويفيد القارىء الراغب 
فى الاطلاع عل جانب حياة هذ! الرجل الذى خلد اسمة بنفسهة عن طريق رحلته . 
وليس الامر بيسيط كما قد يتبادر الى الذهن ء لان كل ما ورد فى الرحلة لا يمكن أن 
يعد من الامور المسلم بها لاسيما ونحن نعلم آن صاحيها ألفها فى ظروف خاصة , 
. ظروف الاسى والحزن والاضطراب والفوضى 2 ظروف كما قال بنفسه «أصبيح فيها 
المساهفر عندما يخرج من أقطار مدينة فاأس لا د يزال. الى الاسكندرية فى خوض ظلماء 
وخبط عشواء لا يامن على ماله ولا على نقسه» (1) هذا بالاضافة الى كون اتنتاج مؤلف 
ما كثيرا ما يتصف بالذاتية ويتدخل فيه عنصر الشخصية الذى يخضعه لتحكم 
لعواطف والانفعالات والحالات النفسية الموقتة التى تفسد الحكم وتشوه الحقيقة . 
فما يقوله الاديب فى شعره ٠‏ أو فى نثره » أو عى فصته , أو فى رحلته ٠‏ لا يجب أن 
يعتمد عليه الا بعد التخرى ء وبعد المقارنة , والالمام بجميع العوامل التى تتداخل 
قى تكوين الواقع النفسى الذى تتيثق عنه ردود الفعل فى مختلف أنواع السلوك التى 
تكون وراء الافكار والاحكام . 

والذى يتضح للباحث فى الرحلة أن العبدرى غادر قبيلة حاحا سنة 688م 
قى الخامس والعشرين من ذى القعدة كما أكده هو نفسه ؛ وعليه قسفره ياتى بعد 


انظر رحلته ورقة 17 . 
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ميايعة السلطان أبى يعقوب يوسف الذى تربع على العرش سنة 685ه وهى السنة 
التى بدأ فيها القيام بحملاته ضد بنى عيد الواد يتلمسان ء. اذ قصر نشاطه السياسى 
والعسكرى على هذه الناحية لاخضاعها لحكمه ثم لتوسيع نطاق مملكته نحو افريقيا ؛ 
قلا غرابة اذن أن يصف العبدرى تلك الاحوال فى هذه الناحية بتلك الاوضاف المهولة 
وات يعطى عنها صورة قاتمة نظرا للاضرابات والفتن والمعارك التى كانت تجرى 
آنذاك فى تلك اليقع . نعم لقد غادر قبيلته تاركا اينه فيها قصد أداء فريضة الحج 
والاخد عن العلماء والفقهاء والاتصال بأهل الفضل والخيى . 


شخسحةه 

تظهر شخصية العبدرى فى رحلته قوية عنيفة حادة 2 ذات صلابة ومناعة , 
يتوفر على ارادة حديدية تجعله يقطع القفار ويقتحم المشاق بل الاخطار متحملا كل 
عناء وكل خوف وتهديد للوصول الى الغاية المنشودة ؛ وهو فى ذلك واصل وبال 
همراده مهما كلفه الامر من ثمن . ونحن قى أبرار هذه المميزات الشخصية لم نعتمد 
على ما قاله أو حكاه فقط , بل على ما صدر مته من سلوك ٠‏ أو ردود فعل تلقائية على 
الخصوص . تساعد الياحث على سبر غوره وتحليل نفسيته للاطلاع على العوامل 
الخفية والظاهرة التى تخلق تلك الشخصية بتفاعلها وتكاملها أو تناقضها . لقد كان 
العيدرى أثناء رحلته قى ثورة دائمة , لا يطمثئن له بال + ولا يستقر له حال ء قليل 
الاقتتاع » صعب الارضاء , بعيد الهدف ,2 كثيرا ما ينفعل ويقلق ويغضب لادئى اصطدام 
أو مثير بسيط صادر عن البيثئة المادية أو الاجتماعية . فهو اذن من النفوس الصعية , 
المعقدة . الشديدة: الانفعال والاحساس , الشىء الى جعله يكثر من النقد يل من 
الهجو 2 وتتبع العيوب والعورات وابراز السوآت :م مهتما بالتاحية السلبية على 
الخصوص ٠‏ سو اء آكان الامر يتعلق بالاشياء أم بالاشخاص ». الا أن هذا الانفمال 
السمريع وهذمو الحساسية الشديدة فى شخصية العبدرى لم يكونا من ذلك النوع الذى 
يقعد بالفرد وينزل به الى مستوى الوجدان المجرد وميدان العواطف البسيطة التى 
تذسي شخصية صاحيها وتقضئى عللى نزوعه وتفكيره 2 فيصيح مستسلما ,2 خاضعا 
راضيا بالواقع , مكتقيا بالموجود , كلا ! ان العيدرى لم يكن من هذا النوع السلبى 
لا قى سلوكة التفسى ولا فى سلوكه الاجتماعى » لقد كان بطبعه من النفوس المتغلقة 
التى يعيش فيها «الانا الداخلى» حسب اصطلاح علم النفس » عيشة قوية تطغى علل 
الانا الخارجى أو والانا الاجتماعى» كما يقول علماء التفس التحليلى 8 لذلك 'نراه كثير 
الانقاض + شديد السخط ء حتى اذااما اتصل بغيره أو بمعطيات بيئته رأيناه صطدم 
بيسرعة اصطداما ذهنيا وانفعاليا واجتماعيا » فينفجر سخطا . لكن هذا الانقباض وهذا 
الا تفعال كانا لمترجمنا بمثابة دافم خلاق لردود فعل قوية ‏ ونرّعات شديدة , سرعان 
ما 'نتحول الى رغبة 2 أوفكرة بناءة أو نشاط دائب , وقد كنا ترغب قى الالمام 
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بمعطيات البيئة التى عاش فيها لمعرفة العوامل الخفية التى كانت وراء هذا النوغ 
من السلوك النفسى , الا أننا مع الاسف لم نظفر بقليل.أو بكثير لتحقيق هذه الرغبة, 
بل كل ما هنالك أن قبيلة حاحا التى عاش فيها العيدرى لم تكن فى ذلك العصر 
من القبائل التى كان لها نشاط اجتماعى أو ثقاقى ملحوظ ؛ فهى تقع بالقرب من مدينة 
الد.ويرة . وتشكل ضاحية من ضواحيها المعروفة بتغلغلها فى الحياة البدوية المنزوية , 
أبكوى ذلك عاملا من العوامل التى كونت شخصية العيدرى ؟ ذلك ما لا نستطيع الآن 
الاجاية عبة رغم كون التجارب وحقائق علم النفس التحليل تثبت أن الانقياض النفقسى. 
والتشاوم المستمر هما نتيجة لحياة فردية ضيقة , طابعها الانعزال » وأساسها التمسك 
بالتقاليد والعادات القديمة . 


ثقافة السٍدرى 


ليس من الصعب أن تقف هنا على نوع الثقافة التى تلقاها العبدرى . وليس ' 
8 صاحب الرخلة نفسه ييرهن فى مؤلفه عن جذارقه 
وكقاءته العلمية وسعة اطلاعه وخبرته الادبية 2 فهو يكثر من ذكر الآيات القرآنية - 
ويستشهد بأحاديث نبوية تدل على اطلاع واسع ورواية متينة وسند قوى فى علم 
الحديث .. فاذا نزل بمكان ما بادر الى البحث عن ثقاته وشيوخه وفقهائه لياخذ عنهم أو 
يحقق فى: ستدهم أو فيما روى عنهم ؛ فهو فى كل هذا شديد الرغبة فى التحصيل 
وتوسيع معلوماته 2 جاد فى الادراك ء صاير عازم , متواضع أمام الشنيوخ , غير 
متساهل فيما يعرض له من اخبار أو روايات ٠‏ شديد الثقة ينفسه وثقافته , وبسلطته 
الروحية والمعنوية ؛ يجادل ويناقش وينتقد كثيرا , الشىء الذى يدل على ثقافة 
واسعة شاملة وامكانيات غزيرة ومواعب فكرية ملحوظة . يتدخل فى المسائل الفقهية 
قيشر حها ويبين وجهات النظر المختلقة فيها سواء عند القدماء أو عند معاصريه ثم 
لا يفوتة أن يبين موقفه من كل ذلك معارضا أم مؤيدا ؛ أما الفن الادبى فهو الميدان ‏ 
الذى يصول فيه ويجول , » ملم يأسسه وفروعه ء. عالم بقديمة وحديثه , حافظ لكثير 
منه , متضلعح فى علم البلاغة ٠‏ متقن لاقسامها , » يقرض الشعر بسهولة 2 وينتقد الشعراء 
هبيتا ما لهم. وما عليهم , ناصحا لهم باتباع أحسن الطرق لاجادة النظم . كل ذلك 
واضح فى رحلته ولا يتسع له المجال هنا للاستشهاد به . 


ببيئته مسلم محافظ على عقيدته » فقيه أديب وعالم لغوى . 
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آثاره 


لا نعرف للعبدرى لحد الآن اثرا سوى رحلته المعروقة باسم «الرحلة المغربيةه 
التى توجد منها نسخ كثيرة فى مختلف الخزانات العربية وغيرها والتى يقيت 
مخطوطة الى أن من الله عليها بيد الاستاذ احمد بن جدو الذى اخرجها من طنى 
المخطوطات فحققها واهد بها كلية الآداب الجزائرية التى نشسرتها بواسطة هطيعة. 
البعثك بقسنطينة (يدون ذكر تاريخ النشسر) . الا أن هذا التحقيق بقى ناقصا اذ 
الرحاة اطول مما يظنه الاستاذ المحقن ومن المؤكد انه لم يعثر إلا على جزء منهبأً 
نظرا لكون الرحلة فى تجقيقه لم تصل الى الديار المقدسة ولم تتناول كعادتها 
هذه الديار بالوصف والخير . ولقد علمنا ونحن نتصفح اوراق مخطوطها بالخزانة 
العامة بالرياط ان الاستاذ محمد الفاسى يستعد لنششيرها كاملة فى اقرب الايام وليس 
من شك فى انها ستسد هذا النقص وتكمل مشروع ابن جددى . (3) 


اين رشيد 


عرف العصر المريني » هن بين العلماء والفقهاء. والادياء ٠‏ شخصية اخرى لامعة 
طار صميتها فى المشرق وفى المغرب وخلدت شهرتها الى اليوم . لذلك كان لا يد 
من الاعتمام بها والتعريف بها نظرا لما تركته قى البيئة المغربية من اثر وما 
سجلته فى الميدان الادبي والثقاقى على العموم من نتائج كان لها نصيبها الاوفر قى 
تشسجيع الجركة العلمية آنذاك , واعنى بها ابن رشيد الذى تحدثت عنه بعض 
المصادر بشىء غير قليل من التبجيل والتعظيم . ولقد ورد اسمه فى هذه المصادر. 
بدون التياس اى تضارب آراء خلافا لما رؤأيناه فى تراجع الشخصيات الاخرى . قهوق 
باتفاق الجميع ابو عيد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن ادريس 
ابن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن عمر الفهرى السبتى . كانت ولادتة 
سنة 6572م بمدينة سبتة تلك المدينة التى أشرنا فيما قبل الى ما كانت عليه من 
حضارة وخير وصلاح تلك المديتة التى انجبت من الفقهاء والعلماء والادباء ما لم 
تتجبه الا. كبريات المدن المغر بية وبعض البيوتات العلمية التى لا يتسع المجال 
لذكرها معنا . والمهم فى الامر أن صاحينا ولد ونشسا بهذه المدينة وتربى فى تياراتها 
الفكرية وموجاتها العلمية والادبية . فكان من الطبيعى بل حتميا ان ينال منها 
وتتال مثه بالتفاعل والتكيف المادى والاجتماعى . وبالفعل آأخذ مترجمنا 
كعادة اهل بلاده وزمانه يحفظ القرآن وامهات النحو. واللغة والادب والفقه والحديث . 


1) لقد انجر الاستاذ محمد الفاسى هذا المشروع الثمين الى اقاد كثيرا من المتعطشضين 
للرحلة المثريية . 


فتضلمع من كل ذلك و تشيع لخصوصا بروح الاسلام وعقيدته الخالصة من كل بدعة 
او تحريف او زيف » ولم يزل على ذنك الى ان يلغ من السن رشده .م ومن 
الثقافة حظا وافرا . فجلبه التيار الاجتماعى الذى كان سائدا فى عصره الى أن 
يقتدى يمن سسئوا السنة . وشميرعوا الطريقة للوصول الى الهدف الاسمى ٠‏ والحصول 
على القيم والمثل الاجتماعية السائدة . ذلك ان فريضة احج اصبحت مقرونة برغية 
اخرى قد تكون هى. الوسيلة او الغاية عند جماعة يتسبابق اقفرادها نحو اداء 
الواجب الدينى ونيل المعرفة والاحتكاك بأهلها والاستفادة من مصادرها الاصلية 
ردا للامور الى نصابها وضيطا للاحكام والسنة والرواية . 


بهذا المحصول العلمى المتين ساقر ابن رشيد سنة 683ه الى البقاع المقدسة 
سالكا الطريق التى تفيده ء ومعرجا على الاماكن التى تعجبه وتشتد اليها رغبته , 
فاتصل بكيار العلماء ومشاهير الفقهاء والمحدثين مجالسا ٠‏ مناظرا , آخذا او معطيأ 
الى أن اشفغى غليله , ثم قفل راجعا الى وطنه ومسقط رأسه سسبتة بعد تغييه عنهأ 
نحو ثلاث سنوات (680) فكانت هذه الرحلة من أهم الاحداث وأخطرها فى حياته , 
ات زادته شهرة ونبوغا 2 ووضحت اتجاهاته الفكرية والروحية ,2 وأبرزت ميوله , 
وأقفسحت اللجال لمواهية .واستعداداته 2 وقوت مكانته فى الشرق والغرب » وبعبارة 
أوجز عملت على تكوين شخصيتة وتثبيت معالمها وتركيز اسسها وتحديد مصيرها , 
الشىء الذى جعل ابن الخطيب يحكم له بما نصه (2) : وكان قريد دهره عدالة : 
وجلالة حفظا وادبا وسمتا وهديا ٠»‏ واسع السمعة . عالى الاستاد © صحيح النقل, 
أصيل الغببط ٠‏ تام العناية بصناعة الحديث قيما عليها بصيرا بها محكما فيها , 
ذاكرا للرجال . جماعة للكتب , محافظا على الطريقة مضطلعا بغيرها من العربية 
' واللغة والعروض , فقيها . أصيل النظر ٠‏ ذاكرا للتفسير ريانا من الادب ء حافظا 
للاخيار والتواريخ مشاركا فى الاصلين ‏ عارفا بالقرآن عظيم الوقار والسكينة بارع 
الخط ,2 حسن الخلق , كثير التواضيغ» تلك هى شهادة ادن الخطيب فى ابن رشيد 
وهى ششمهادة كافية للدلالة على نوع ثقافته وكميتها , اذ يبدو فيها محيطا نانواع 
كثيرة من العلوم والفئون وكانه دائرة معارف ء ويناء على ذلك فهو أديب . وققيه , 
ولغوى . ونحوى , ومجدث , ومؤرخ وراوية ومقرىء » ورجل خير وصلاح - وثلك 
امكانيات وصفات لا تتوفر الا لمن كان ذا حظ وافر من المؤاهب العقلية 
والاستعدادات الخلقية ء فهو من الناحية العقلية ذكى ؛ لان الالمام: بثلك العلوم 
والتفوق فيها. ليس فى متئاول عقل متوسط . ومن الناحية الخلقية قوى الارادة , 
شديد الرغية ٠‏ عامل على تحقيقها. 2, جاد فى تنفيذ اهدافه ومشاريعه مهما: كانت 
العقات والاهوال المحن . اما من الناحية النفسية فلقد كان منششيرحا . منيسطا ء. 
كثير الاتصال: بغيره ». مقبلا على. الاجتماعات والمجالس » ميالا الى المؤانسة والتعاطف 


1) الاحاطة المجلد الاول صفحة 1536 
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والتعايشى 2 كما شهد بذلك ابن الخطيب حيث يقول فى احاطتهة(15) : «... كثير 
التواضع “ رقيق الوجه . متحملا كلف اأخاصة والعامة » مبذول الجاه والشفاعة» 
وأما من الناحية الدينية الصرقة فالمعروف عنه أنه كان كثير العيادة . شديد التقوى . بل . 
زاهد! ومنصرفا عن هلمذات الحياة ونعيمها 2 متمسكا بظاهر الحديث والسنة الى 
درجة جعلت البعض يشسك فى اخلاصه لمذهب مالك ويتهمه باعتناق المذهمب 
الظاعصرى . 1 

ذلك هو ابن رشيد كما يتجلى فى آثاره ,2 وتلك ثقافته وأخلاقه , 
وتربيتة بصفة عامة . اعتمدنا فى تحليلها على ما رواه عنه معاصروه او من ترجموا 
له . كما رجعنا فى ذالك الى آثاره وخصوصا رحلته التى سجل قيها نزوعه وميوله 
واتجاهاتة وسلوكه عن قصد او غير قصد ,2 وكنا انفعالاته وردود فعله التلقائية 
التى كثيرا ما تعير عن ما يختلج فى نفسه من مشاعر وعواطف واحاسيس قد لا تتاج 
لها الغرصة للتعبير عن نفسها داخل الاطار الاجتماعى المقذن بالقيود الاخلاقية والمثل 
العليا المجتمعية تكون حجر عثرة فى التعرف على الواقع النفسى واكتشاف 
السريرة واكتناه ما تخفية الصدور وتحجحبه طبقات اللاشعور . 

وكانت تلك الثقافة الواسعة . وتلك الشهرة الذائعة من احم اسياب تطور 
حياته الاجتماعية واقباله على مراحل حاسمة بل خطيرة في بعض الاحيان 2 ذلك 
انه سرعان ما انتقل 2 بعد. مدة قصيرذ قضاها فى سيتة بعد رجوعه. من رحلته 
الى العدوة الاندلسية , ملبيا بذلك دعوة صديق حميم له ء الوزير أبى عبد الله ابن ' 
الحكيم الذى زين له المقام وحبب له الهجرة ومهد له الجو , وهياً له اسياب 
السلطة والجاه والمكانة المرموقة قى الحضارة الغرناطية حيث أصيح اماما وخطييا 
بمسجدها الاعظم ثم قاضيا من قضاتها . لقد ظل يتحمل اعباء هذه المسؤوليات 
الضخمة ويتمتع بهذه المكانة السامية الى ان انقلبت الاحوال فى تلك الظروف وقفى 
تلك الييئات ففاجأته بمصيبة اصابته فى شخص سيده وولى نعمته الوزير ابن 
الحكيم الذى ربط مصيره بمصيره » فاضطر لمغادرة العدوة الاتدلسية. خوفا من أن 
يذهب ضحية اغتيال كصديقه , ففر راجعا الى وطنة سنة 708هم ولم ينج بنفسبة الا 
بمعجصزة . 


ابن رشيد فى البلاط المريئى 
إقبل ابن رشيد بعد هذه الفاجعة على مرحلة اخرى من مراحل. حياته الطافحة 
بالاحداث والمسؤوليات على الصعيد الاجتماعى وعلى الصعيد الرسمى ٠‏ فكانت ثقافته 
وتكوينه مرة اخرى سسببا لرقيه ورفع شأنه , اذ سرعان ما تلقفته ايدى ملوك 
بنى مرين » وقربته منها باذلة له كل السهولات وخصته بعطقها وكرمها حتى ئال: 


1) نفس الصدىر صفحة 137 . 
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هن العز والسؤدد فى وطنه ما كان له خارج وطنه وكان ذلك علق أيدي السلطان 

ابى الربيع ثم على ايدى السلطان ابى سعيد بصفة خاصة وظل مقربا » معؤزز الجانب. 
موقور الكرامة سواء اثناء مقامه بمراكشس (2) أو بعد رحوعه منها الى ان توفى سبئة 
تبه و «دفن خارج باب الفتوح .بمطرح الجنة» 


آثساوره 

ترك لنا ابن رشيد مؤلفات كثيرة منها قصائد وابيات متئاثترة فى طيات 
الكتب الادبية والتاريخية , نذكر من هذه المؤلفات : 

0 الملجاكمة سن اليخارى وهمسلم 

2) ايضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم صاحب 

3 السند الابين فى السنن المعنعن 

04 ايراد المريع لرائد التشجيع والترصيع 

6 وصل القوادم بالخوافى فى ذكر أمثلة القوافى 

7 جز» فى مختصر فى العروض 

لا أن اهم ما خلفه لنا ابن رتيد هو رحلته ٠‏ مل الميبة قينا جمع يطول 
للقي ل الول بن الكريمتين مكة وطيبة » 

ولقد اجمع المؤرخون والادباء على أن هذه الرحلة هى ‏ .اعظم رحلة مغربية الفت ٠‏ 
فى هذا العصر ٠‏ نظرا لقيمتها العلمية وما انطوت عليه من قوائد جمة لا يمكن . 
معرفتها الا بعد الاطلاع عليها والقيام بتحليلها . 


ابن داود السلوى 
ليبس من شك فى أن كثيرا من المشاعير المغازبة قاموا فى. مهيدان العثم والمعرفة 
بخدمات جليلة ادوها سباكتين ,2 راضين 78 مكلمتديت ؟ » غير ميالين بامتيازات مادية او 


1) يذكر آبن القاضى فى الجذوة صفحة 192 انه يعد قراره من الاندلس ورجوعه الى المقرب 
اختار ان يتتقل الى مراكش فتولى بها الخطابة والامامة وذلك بعد موافقة السلطان ابى الربيع المرينى . 
على هذا الاختيار ٠‏ 


522 


عطايا مالية كانت تغدق على كثير همن خدموا البلاطات وتقربوا من الملوك والرؤساء 
وذوى الجاه والنفوذ طمعا فى مالهم , او فى وظائفهم , او فى هدايا مختلفة تعود 
عليهم بالمال أو بالنفوذ ‏ ولعل صاحيتا هذا كان من هذا النوع اليشرى الذى يحب 
العمل فىالخفاء ويسلك سببيل الانزواء والانطواء 2 ويفضل التستر على الجهر : 
والظهور بمظهر الرئاسة , وكثيرون ممم الذين سلكوا هذا السلوك واخقوا به نبوغهم 
وعبقريتهم » فلم يهتم باارائهم او ابحاتهم احد , لانهم جنوا على انفسهم بهذا الانزواء 
والانقياض . ولقد سبق ان رأينا ونحن نتعرض لبعض الشخصيات المغربية ان 
كثيرا منهم من اهمل نفسه . وقبمع في زلوية اجتنابا لكل اتصال ء وكل احتكاك 
وظهور . من هؤلاء ابو العباس القباب الذى , رغم غزارة علمه ٠‏ وطول باعه فى 
الادب والشبعر » كان يتستر وراء حجب كثيفة وكاد اسمه ينمحى لولا جهود الياحثين 
المنقبين عن آثار الاجداد 2 وكذلك كان الامر بالتسبة لعيد العزيز الملزوزى » 
نقد ظل هو الآخر مجهولا مغمورا رغم ما نقله بعض المؤرخين وكتاب التراجم من ابيأت 
ارجوزنه استشهدوا بها عند الحاجة 

على أن السبب قى هذا الانزواء وعذا الاختفاء اذا كان راجعا الى الفرد نفسه , 
الى .طبعه , الى ميوله ووجدانه ومزاجه » فان الظروف الاجتماعية كثيرا ما تطغى على 
الغرد وتسليه فعاليته وايجابيته ,. وتقعد به الى الدرك الاسفل جاعلة منةه شحصا 
منسحيا . منسليا .» قايعما وراء سلسلة من الحوادث .ء رغم ارادته القوية , 
وقدرته على الخلق والابداع . وخوض المعارك جنيا الى جنب مع الفطاحلة والعياقرة . 


ثع ان عناك ظاهرة اخرى لا يجب ان نغفلها لما لها من خطورة على تاريخ 
المضارة العربية بوجه عام والحضبارة المغربية بوجه خاص ء ذلك ان جل المثقفين 
الذين نعرضت لهم المصادر التاريخية بقليل او بكثير من التفاصيل كانوا فى أغلبهم 
من ملازمى الملوك او من المقربين اليهم » اما غيرهم فقد ظلوا مهجوزين مشمورين رغم 
ثقافتهم الغزيرة وتضلعهم فى العلوم النقلية والعقلية . هذه ظاهرة اجتماعية بجي 
أن يقام لها وزنها نظا لما تتركه من تاثير فى ذهن المؤرخين والادباء ومن ضغط 
غير مباشر يجعل الياحث ينساق وراء احكام مخالفة للحقيقة وللواقع . 

لذلك يجب عل الباحث ان يتزود تكثير من التحرى والاحتياط كى لا تنيئى 
أحكامه على الدعاية الناشئة عن كثرة ترديد القول والحديث عن شخصية ما . ان 
مده الاعتبارات هى التى تجعلنا نرجح ان الادب المغربى . لاسيما فى «القرون 
الوسطى» 2 أدب استقراطى وبرجوازى فى نفس الوقت . 

ومهما يكن من أمر , وسواء كان السبب راجعا الى عوامل نفسية أو اجتماعية . 
قمترجمنا ظل مغمورا مجهولا » لم تشر اليه المصادر التاريخية أو الادبية ولو اشارة 
خغيفة , بل لم تذكر حتى اسسمه فضلا عن ان تتعرض لحياته او لآثاره . ولذلك 
يمكننا ان ندعى اننا اول من بتناول. الحديث عنه واول من يتعرض لآثاره للتعريف 
بها واطلاع القراء عليها تعميما للفائدة , واحياء لتراثتا الادبى الى ظل قي مجمله 
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غير معروف . رغم ما نشر منه من مقالات أو أبحاث وكتب نعتبرها كلها نسية 
ضئيلة من ذلك التراث الضخم الذى خلفه اجدادنا المثقفون . 

وبعد قبيتما كنا نبحث(2) فى المصادر التى نهم بحثنا هذا اذا بنا 
نجذ فى قسم المخطوطات من الخزانة العامة بالرباط » مخطوطا. تجت رقم ح ك 360 
يحمل العنوان الآتى : «نوادر النظام فى شرف سيدى الانام» . وبيعد تصفحنا 
لاوراقنا ادركنا أن مؤّلفه كان معاصرا للدولة المريئية وان من المحتمل أن يكون 
كاتبة هو مؤّلفه نفسه . ذلك ان الصفحة الاخيرة منه كما يتضح فى الصبورة المقابلة 
تنص على أن وقت الفراغ من كتابته كان أواسط شوال سسنة 812 هجرية . 


فمن هو اذن ابن داود السلوى ؟ 

نظرا للاسياب التى ذكرناها آنفا , لقد تعذر علينا الوقوف على معلومات تتعلق 
بحياته او يتربيته او بثقافته وتكوينه .كل ما استطعنا ان نقوم به هو اننا , 
تعويضا لهذا النقص , لجأنا الى مؤّلفه علنا نعثر على شبىء يفيد فى الموضوع . الا 
أننا مع الاسف لم نظفر بشىء لان المؤلف نفسه لم يتعرض لاى جانب من جوانب 
حياته » خلافا لما فعله بعض الادباء والمؤرخين الذين تحدثوا فى ثنايا كتيهم نصقة 
مباشرة اق غير. مياشبيرة عن .الظروف التى عاشوا فيها والاحداث التى مروا بها 
قرأنا بامعان هذا المخطوط الذى نحن بصدده ومع ذلك فلم نجد مع الاسف اشارة 
خفيفة او كلمة عابرة تنير السبيل او تلقى بعض الضوء على جانب من جوانب حياة 
المؤلف لقد ذكر . كما يرى فى الصورة التى اثبناها هنا . اسمة واصله حيث يقول 
فى الصفحة الثانية : «يقول العيد الفقير الى رحمة ربه من كل جهاته المتوكل عليه 
فى حركاتة وسكتاته مجمد بن قاسم ابن داود السلوى .» اما كنيتة فهى ابو عيد 
الله كما يستفاد من عنوان المخطوط . ذلك كل ما وقفنا عليه فيما يرجم لاسمه 
ونسمبه وحياته . 
ْ أما فيما يتعلق بثقافته وتربيته فللباحث أن يرجع الى مؤلفه «نوادر النظام فى 
شرف سيدى الانام» ليجد فيه أن مترجمنا كان متشيعا بروح الاسلام وبتعاليمه , 
محافظا على الاخلاق النبيلة. » مناجيا ربه فى كل وقت وحين كى «يعفو عنه ويطهر 
روحه» مما قد يكون أصابها من دنس وخساسة فى هذه الحياة . وهنا تظهر بكيفية 
واضحة نزعته الروحية الخالصة بل نزعته الصوفية التى غليت على شعره حتى جعلته 
فى بعض المواقف مغاليا متطرفا فى المناجاة والاستسلام تفانيا فى حب الله وسعيا 
وراء الالتحاق به كى «يخلص نفسه ويطهرهاء» وهو ان مدح النبى فى منظومته مدحا 
خالصا نابعا من أعماق: القلب ء فان مدحه هذا كان وسيلة اتخذها لتحقيق مآربه . ولا 


1) يرجع الفضل ايها الى الاستاذ سيدئ ابراهِيم الكتانى الذى لم يبخل علينا بتصائهحه 
فى هذا الباب , 2 
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غرابة فى كون ابن داود السلوى ينزع هذه النزعة الصوفية فى حيائه اذا تذكرنا أن 
البيئة المغربية فى عهده كانت بيئة خصبة للزهد والتصوف ومجالا قسيحا وجد فيه 
المتصوفة عوامل كثيرة شجعتهم على المضى قدما فى طرنقهم محققين أغراضهسم 
الروحية ء عاملين على كسب ثقة الجماهير الشعبية كى تنضم الى صفوفهم وتتبع 
طرقهم . وبالفعل تحققت هذه الاغراض وعمت البلاد موجة عميقة من الروحانية 
والتصوف , تلك الموجة التى كان لها ما بعدعا فيما يرجع لسياسة المغرب الخارجية 


والى جانب هذا نرى مترجمنا من خلال شعره فقيها عالما بالاصول راويا 
للحديث متمكنا من العلوم العربية » متضلعا فى علم البلاغة والبيان . 

والآن ما هى «توادر النظام قى شرف سيدى الانام» 

منظومة تقع فى 585 صفحة وتشتمل على 960 2 بيتا . كتبت بخط مغربى 
جميل , فى ورق متوسط الحجم , لم تثل الرطوبة منه الا فى بعض صفحاته ؛ 
 50(‏ 8< 75 82) وهى كلها 2 كما يدل عليها عنوانها , فى مدح النبى واظهار 
فضله على البرية » وابراز مزاياه الخفية . وخلقه الكريم وصقاته الحميدة ء وخصوصا 
المعجزات التى حققها عندما نزل عليه الوحى الى آخر لحظة من حياته يعدد المؤلئف 
هذه الصفات وهذه المعجزات فى كثير عن الابداع والتصوير والتجسيم وضرب 
الامئلة المحسوسة وغير المحسوسة . دون أن بعترية ضجر أو ملل ٠‏ لان عاطفتهة 
صادقة واحساسه قوى وحبه للنبى خالص كما يتجلى ذلك فئ مقدمته التى تقتيس منها 
هذه العبارات : «ويعد قانى لما تملكنى فى الجتاب التبوى شامخ الغرام » وتعبدنى 
الشغف قى محاسنه المفردة , واسترقنى الهيام » استسقيت من سحائب مئنه الشامخ 
بواسطة أمداحه الشريفة صيب الغمام » واستوعبت من طرف المقال فى ثنائه الفاخر 
أعذب الكلام وسميت ذلك بنوادر النظام فى :شرف سيدى الانام , ورفعته للذى أبرآأ 
بلمسيةه السقام» . 

تشمل هذه المنظومة على 501 نادرة وكل نادرة تتضممن ما بين 30 و 45 بيتا , 
وتختلف. القوافى باختلاف التوادر ؛ فالنادرة الاولى دالية والثانية هيمية والثالثة 
رائية وهكفا. بدون ترتيب الفبائى . كل :نادرة تدور حول معنى رئيسى من معانى 
الحب والاخلاص يشفعه الناظم ببعض التفاصيل والامثلة الدالة على معجزات الرسول 
وعلى أخلاقه النادرة التى امتاز بها عن سائر المخلوقات واين داود فى هذا كله لا 
يسام ولا يمل ء بل على العكس نراه يطلق لعاطفته ولخياله: العنان حتئ انه وقع فى 
كثير من التكرار اللفظى والمعنوى , والاستطراءات التى تخرج به فى بعض الاحيان 
عن الحدود التى رسمها لموضوعه . وهكذا جاء فى التادرة التسغعين ما جاء تقريبا قى 
النادرة 24 والنادرة 70 . أما اذا غضضبئا الطرف عن هذه الملاحظات أمكننا أن نقول 
ان المنظومة حافظت على وحدتها الموضوعية وعللى انسسجام العناصر المتألفة منها وهى 
الى ذلك غنية بالكلمات والمعانى: الدينية والمترادقات اللغوية والترا كيب المتينة 
والتعابير السليمة . 
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صاغها صاحيها بلغة سهلة خالية من التعقيد ووحشى الكلام ومن الاسجاع 
المتكلفة التى تقضى على المعنى وتفنيه لما كان يتوقر عليه من قدرة على نظم الكلام 
وعلى تنسيقه وتنقيحه واختيار اعذبه وأسلسه , مما يتتاسب والهدف الذى نشكم , 
والمقام الذى رفع اليه مديحه , ولاعطاء فكرة عن ما قلتناه نورد فى ما يلل بعض الابيات 
من ميدن المنظومة نتخذها كتمودج . 


النادرة الاولى 
نور الوحجود وسر معتى الجود لاحا لاجل محمد المحمود 
فالكائنات حليها وخفيها فى كلها معناه بالمشهود 
أى الطريق سوى طريق محمد للبيض طاب مسيرها والسود 
أى الثناء سوى ثتاء محمد قد صار فى الملكوت ذا تخليد 


وبالجملة فان هذه المنظومة عمل -أدبى ضخم .2 بذل فيه ابن داود السلوى 
محهودا كبيرا وعناية فائقة من حبث الشكل ومن حيث المضمون . لذلك نعتيرها من 
المؤلفات التفسية التى جادت بها القرائح المغربية قى عصر بتى هرين ؛ وححمى 
جديرة بالتحقيق والنشر نظرا لقيمتها هذه ونظرا لكونها لا تزال الى يومنا هذا غير 
معروفة . وائنا نامل أن تتاح لنا الفرصة فى أقرب وقت لتحقيق هذا المشروع احياء 
للتراث الادبى المغربى ومساهمة منا فى خدمة الحضارة العربية بصغة عامة . 


ابن عبد الملك المراكشى 


يظل الباحث عن هذه الشخصية المغربية ينقب فى ثنايا الكتب لمعرفة حياة 
ابن عبد الملك أو الاطلاع على جانب من جوانبها أو الوقوف على شىء ينير له الطريق » 
ويستدل به على هده الظاهرة أو تلك , لكن تلك المساعى كثيرا ما تبوء بالفشل 
لاصطدامها .بعقبات وعرة ومسالك غامضة لا تجدى نفعا فى الغرض المنشيود . و 
ذلك فابن عبد الملك المراكشى من الشخصيات البارزة. فى هذا العصر , ومن الاعلام 
الذين كان من المنتظر أن: يسجل لهم التاريع بعض التّواقف السياسية والاجتماعية 
:أمام الاحداث التى اجتازتها البيئة المغربية فى هذا العصر . كان من المنتظى أن يقف 
ابن عمد. الملك من تلك .الاحداث موقفا معينا . له أثره وعواقيه على هحذه 
البيئه . لان رجلا كهذا ما كان له أن يقف متفملا » سلبيا . لا يؤثر ولا يقوم 
بردود فعل تتجسم فى بعض الحالات أو بعض الاعمال . ذلك ما كنا نتوقمه عندما 
شرعنا فى. تصفح المصادر المختلقة التى تعرضت لابن عيد الملك وأمثاله . الا أننا 
لم نظفر بمعلومات كافية أو باشارات تكون نواة لتكوين فكرة عن مترجمنا . ذلك ما 
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جعلنا نتساءل عن هذا السكوت وعن اسيابه . ولعل ابن عبد الملك لم يكن فى هذا 
العصر هو الوحيد الذى متى بهذا الاجحاف . كثيرون هم الذين وقعوا فى نفس الظاعرة 
ولم تنصفهم نيئتهم لا بقليل ولا بكثير , بل لم ينصفوا أنفسهم لانهم ظلوا يعملون فى 
الخفاء » منزوين ء مجتنبين الظهور واليروز لاسباب راجعة الى جسمهم أو نقسيتهم » 
أو اتكوبنهم التربوى ء أو عوامل أخرى تحول دون ظهورهم على مسرح الاحداث 
الجارية قى مجتمعهم . أن الامتلة لكثيرة . يكفى أن نشسير الى أن العبدرى كان هو. 
الآخر مغمورا مهجورا ء لا ذكر له فى ما نتوفى عليه من مصادر الا بصفة عابرة . وعندى 
أن العبيدرى شبيه الى حد يعيد بابن عبد الملك المراكشى فى كثير من الصفات 
والحالات النفسية والظروف التى لابست حياتهما . فكلاهما من الجنوب.ء وكلاهما 
رحل عن بلاده لاستباب معيتة . قابن عبد الملك ء كما يستفاد من آثاره » وهن المصادر 
التى آشارت اليه . من مواليد مراكش «634) ؛ ومراكش هذه أصبحت فى عصر بتى 
مرين مدينة تكاد تكون مهجورة من الناحية الثقافية اذا استثنينا وجود شخصية ابن 
المتاء الذى كان يمثابة نور يسم فى ظلام حالك . اتنا لا:ننسى أن هذه المدينة هى 
عاصمة الدولة الموحدية المنهارة م حيث جرت المعارك الطاحنة . ونهيت الاموال 
والامتعة وخر بت الدور والمتازل الفاخرة ؛ فكانت بها الضربة القاسية التى قضت 
عل سلطة بنى عبد المومن . هذه الحوادث جعلت أبناءها الافذاذ يهجرونها خوفا من 
السبوء أوالاذى + أو طمعا قى 'جاه ومال: الدولة المنتصرة .. ان المصادر التاريخية. 
تحدثتا أن ابن عيد الملك بقى وحيد! فى هذه المدينة باستثناء بعض الافراد المثقفين » 
رع رأسهم ابن البناع) زد عل ذلك أن مراك عاصمة المرابطين ٠»‏ ثم عاصمة بنى 
عيد المومن مدينة طغت عليها الصبغة البربرية وأصبحت بحكم ذلك وبحكم العصبية 
القبلية معقلا من معاقل البرير المناوتين لسلطة بنى مرين ٠‏ فكانت المعارضة قوية 
والهزيمة حديثة 2 والجروح وطرية» . واذا عملنا أن ابن عبد الملك يرجم فى نسبه 
إلى أصل عربى ٠‏ أدركنا مدى بعد الشقة بينه وبين مجتمعه الصغير . ألا يكون ذلك 
عاملا من العوامل التى كانت وراء اختفائه أو اخفاثه » وطمس معالمة ورقيه ؟ أكان 
ابن عبد الملك بحس يغربة أو يشعر بضغط مباشر أو غير هباشر ؟ ان مراكش » 
بحكم موقعها الجقرافى ,» يقربها من الجبال وبعدها عن الشاطىء لم يكن يقصدما من 
العدوة الاندلسية الا عدد قليل من المهاجرين ٠‏ اذا نظرناً الى ما كانت عليه فاس من 
حركة دائبة وتعايش بين الاسر الاندلسية المهاجرة وبين السكان: الاهليين . ها 
كان أبعد مراكثى عن هذه الحركة الهجرية التى عاشها المغرب فى عهد بتى مرين ! 
ومع ذلك فاين عبد الملك كان قاضيها الكبير فى عهد السلطان أبى يعقوب بوسف ثم 
تركها وارتئحل الى تلمسان حيث توقى سنة 703ه . ْ 


ألا يدل ذلك كله , من الناحية النفسية , على شخصية منقبضة شديدة 
الحساسية ... ثائرة على الاوضاع , نزاعة الى .اجتناب المحافل والمجالسن الرسمية 
التى يكثر فيها الجلساء والندماء والراغيون فى الحظوة والجاه ؟ قد يكون ذلك وقد 
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لا يكون ؛ وانما الثايت عن صاحينا أنه كان حاد الطبع , قوى المزاج » شديد اللهجة , 
لاذع النقد , كثيره » سريع الانفعال غزير ردود الفعل . تلك ظاهرة واضحة فى همؤّلفه 
حيث وقف من المؤرخين والادباء الذين ترجم لهم مواقف خاصة ء تقريبا عدائية ؛ 
وتلك سسمات خلقية راجعة الى الوراثة كما يكون السيب فيها البيثئة التى عاش فيها الفرد 
ونما . وفى البيئة التى عاش فيها صاحبنا ما يكفى لخلق هذه الحدة ,2 وهذه القوة 
الانفعالية التى تجعل من «الفرد عنصرا قوى ردود الفعل , وبالتالى كثير _الاصطدام , 
الشىء الذى يعتبره الئاس نقد! جارحا 2 أو تنهجما . أو تحاملا على الغير . ذلك ما 
امتائز به مترجمنا كما يستدل يه بعض من تحدثوا عنه أو كما يستنتج من آثاره . وهو 
يلتقى مرة أخرى فى هذه الصفات وقى هذا النوع من الشخصية مع صديقه وأستاذه 
العبدرى صاحب الرحلة المغربية ؛ فكلاهما اشتهر بالنقد اللاذع وبتتيع سوآت الادياء 
وعيوب المؤرخين , مع هذا القرق وهو أن العبدرى كان يصب غضبه على الانسان 
وعل الاشياء بينما كان ابن عيد الملك يسلط لسانه خصوصا عل مترجميه . لقد عاشا 
جميعا منزويين ٠‏ فى بيئة أقرب الى البداوة منها الى الحضارة بالتسبة لما كانت عليه 
فاس هن رقى ء وازدهار عمرانى , ونشاط فكرى وعملى فى هذا العصر الذى نؤرخ له . 

ألا يكون ذلك «الاندفاع ء وتلك الفعالية 2 وتلك القوة التعبيرية المتجسمة 
فى النقد الصريح وفى اظهار مواطن الضعف والقوة ء وتمييز القبيح من الخبيث » وفى 
البيحث عن الجيد » ألا يكون ذلك علامة من علامات الذكاء والنيوغ ؟ ان روح النقد 
لا تتأتى عادة الا لمن يتوفر على مواهب عقلية خاصة تجعله يفطن لما خفى من الامور , 
ولا يتأثر بالمظاهر السطحية البراقة التى تخفى وراءها الضعف والفشل , كما تجعله 
حساسا بأدنى فلتات اللسان وأبسط الزلات . ان روح النقد دليل على دقة الملاحظة , 
وشدة الانتيآه , وقوة الادراك ؛ كما أنها تجعل الفرد قليل التساهل , بعيد النظر , 
من الصعب ارضاوه وكذلك كان اين عبد الملك بشهادة معاصريه أو بعض من ترجموا 
له أو كما يستفاد من آثاره . 


4 5 آة- 3 


علمتا أن ابن عبد الملك المراكشى كان قاضيا » بل قاضى الجماعة بمراكثش 
وفى ذلك دليل على نوع 'نقافته وتكوينه . ان هذه الخطة الرفيعنة كانت لا تستد اله لمن 
كان له باع طويل فى الفقه والحديث والتفسير وغير ذلك من العلوم الشرعية . لان 
المفروض فى قاضى الجماعة ان يحدث فى أمور 'دينية محضة وفى مسائل ونوازل 
فقهية قد تستعصى على الفقهاء والعلماء ؛ كما يكون قاضى الجماعة 2 حسب التقاليد 
المرعية آنداك , اماما وخطيبا يحدث الئاس ويفقههم فى أمور دينهم . ويشرح لهم ما 
صعب عليهم من قضايا وأحكام . فهذه الخطة وحدها كفيلة'يآن تجعل هن يتولاها فى 
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المستوى المطلوب » لاسيما فى زمن ينى مرين حيث كانت المقاييس صعبة ٠‏ والشروط 
كثيرة وحيث كثر التناقس والتسابق على مثل هذه الوظائف وغيرها ,2 نظرا لكون 
المغرب فتح أبوابه على مصراعيها لابناء العدوة الاندلسية , ولغيرهم من الجزائثريين 
والتونسيين » مما يؤدى الى رفع المستوى وعدم التسامل فى الحصول على الوظائف 
الرسمية . على أن ابن عبد الملك كان الى جانب ذلك ء كما ذكره صاحب صلة الصلة(2), 
أديبا وشاعرا ومتضلعا قى علوم اللغة . له المام كبير بالتاريخ وبالحديث , مما يدل 
على ثقافة اسلامية واسعة , متينئة الاسس ومتشعبة الفروع . أخذ. هذه العلوم عن عدة 
أساتذة وشيوخ نذكر منهم مالك ابن المرحل وأبا جعفر بن الزبير ,» وأيا اسحاق 
الغشاس وأبا الحسن الرعيتى وأبا عيد الله بن خميس والعيدرى(2) 


آل اه 


ترك اين عيد الملك المراكشسى شعرا ونثرا . فكان 'حظ الاول النسيان أو 
الاهمال ٠‏ أو الفقدان . لان ما وقفتا عليه منه يعد شيئا قليلا بالنسبة لما أشار اليه 
نفسه أو مؤرحوه . أما قيما يرجع لانتاجه فى النثر فقد خلف مؤلفا ضخما عظيما كان 
السببٍ فى تخليد اسمه وتركيز شهرته ؛ ذلك المؤلف العظيم هو : «الذيل والتكملة 
لكتابى الموصول والصلة» اختلف المؤرخون فى عدة اجزائه الا أنها فى الغالب تقع 
فى نسعة هجلدات . وقد بذل ابن عبد الملك فيه جهودا جبارة وعناية خاصة تجلت 
فى التراجم الوافية التى أتى بها فى كتابه , والتى لم يسبقه اليها أحد من مؤلفى كتب 
السير والتراجم . ويبرهن فى كتابه هذا عن مقدرة علمية فائقة » وعن تصرف فى 
اللغة تصرفا مطلقا جعله فى بعض الاحيان يتلاعب بالمفردات 2 ويسخرها بكل حرية 
وطلاقة لتأدية معانيه ؛ وهو وان لم يكثر من السجم : فان جمله وعباراته لا تكاد تخلو 
من تعقيد نظرا لما يطغى عليها من جئاس وطباق وصور 'مختلفة تتجلى فى الاستعارات 
التى كثيرا ما يلجأ اليها , مما يدل على تكوينه الادبى المتين وعلى شاعريته التى 
تظهر متفتقة فى غير هذا الكتاب . 


1) انظر ابن الزبير » صلة الصلة (نشر ليفى بروفنسال الرياط 1938) صفحة 95 . 


1 © انظر فى هذا الوضوع بحثا مفصلا للبحائة محمد العايد الفاسى الغهرى مجلة دموة الحق 
السنة الثانية ع 4 و 5 و6 . 
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ابن البنا المراكشى 


كان القرن السابح ه على موعد مع ميلاد آعظم شخصية مغربية عرقها العصى 
المرينى فيما يرجع للعلوم العقلية وبالاخص منها علوم الهيئة والكيمياء والرياضيات ؛ 
بل لم يسيق للمغرب أن عرف مثل هذه الشخصية النادرة , الفذة ء العبقرية , الخارقة 
للعادة بذكائها الوقاد , بذهنها الثاقب , وبمواعيها الفطرية التى أدهشمت المغرب 
والمشرق بقدرتها على الخلق والابتكار , وبتفتحها لانواع شتى من العلوم النقلية 
والعقلية ء تستوعبها كلها وتهضمها بدون ما ضجر وفى أقصى مدة ممكنة . 

انها شخضية ابن اليناء المراكشى » ذلك الاسم الذى كان بمثابة نور ساطع , 
ظل يلمع فى هذا العصر وفى العصور التانية التى انتفعت باشعاعه وباشراقه . فكان 
مفخرة لدولة بنى هرين وللبيئة المغربية » وللعالم العربى كله . ملا الدنيا يسمعته , 
وشغل الافكار » وجلب اليه الانظاز من كل ناحية , قتصدت اليه اقلام لتتعرف عليه 
وتعرف به , ولتبحث ترائه وتحلله وتترجمه الى لغات أجنبية مختلفة 2 نظرا لقيمته 
النفسية ولآثاره البعيدة المدى فى التفكير الانسانى بأجمعه . 


5 تحدث عن ابن البناء معاصروه وغير معاصريه من المتقدمين والمتأخرين ؛. 
ونعرض له جهابذة الفكر . وأعلام الثقافة فى المشرق والغرب ء ورواد الفلسفة 
والسياسة , ومشاهير المؤرخين والادباء فتناولوه كلهم بالثتاء » والتعظيم » والتبجيل» 
واعترقوا له بالقضل الكيير . يكفيك أن ابن خلدون (وناهيك به) ذكره فى مقدمته 
وعلق على انتاجه بكثير من التقدير والاعجاب ؛ فلنسمعة يقول فى الفصل الذى عقده 
للحنيث عن العلوم العددية : «ومن أحسن التآليف الميسوطة فيها لهذا العهد بالمغرب 
اتاب الحصار الصغير , ولابن-اليناء المراكشى فيه تلخيص , ضابط لقوائين أغماله ء 
مقيد ثم شرحه بكتاب سماه ؛ (رفع الحجاب) وهو مستغلق على الميتدىء» يما فيه من 
البراهين الوثيقة الميانى ,» وهو كتاب جليل القدر , أدركنا المشيخة تعظمه وهو جدير 
بذلك»(02ى ذلك ما قاله عنه ابن خلدون ‏ تكتفى به اذ ليس من للمكن أن ناتى بأقوال 
جميع من نوهوا يه واعترفوا بجدارته واستحقاقه , ذلك لانهم كثيرون ٠‏ وآحكامهم 
تكاد تنكون كلها واحدة , هجمعة على شىء واحد وهو التقدير والاعجاب . 


ولد ابوالعياس احمد بن محمد بن عثمان الازدى المراكشسى > الملقب بابن 
البناء يمراكش سمئة 4 ه. لم يقع اى اختلاف بين المؤرخين فى هذا التاريخ كما 
جرى بالنسبة لعدد كبير من اعلام هذا العصر , الا ان هصؤلاء المؤرخين كانوا 
متضار بين متناققين عند ما تحدثوا عن تاريخ وقاته . ومع ذلك فالرئى السائيد 


1) المقدمة (الأطيعة اليهية المصرية يدون تاريخ) صء 422421 . 
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عو إن عمذه الوفاة كانت سنة 22م أما مكان ازديادهم فقد كان بحى قاعة بتاهض 2 
وهو حى من الاحياء المراكشسية العتيقة المشهورة بحضارتها ورقى مستوى سكانها , 
وهو قريب ايضا من جامعة ابن يوسف المشيهورة , تلك الجامعة التى ظلت على مر 
الزمن متبع الثقافة والحضارة الاسلامية فى العاصمة الجنوبية كما كان الشآن 
بجامعة القرويين بفاس . اما منزله الخاص فالغالب على الظن انه كان بهذا الحى 
الذنى عرف به ,2 ولقد حملنا على هذا الظن ما استنتجناه من مشاهد تنا لبعض 
الآثار القديمة ومن الاتصالات المختلفة التى اجريناها مع بعض الشخصيات وبعض 
سكان أهل مراكشى من ذوى الخبرة فى هذا الميدان والتجربة المبئية على طول 
العمر والاعتمام بالآثار . وهذا ما يخالف ما رواه ابن قنفذ الذى ذهب الى كون 
مت رجمتا كان ويسكن دارا يفتاثها أشجار ٠‏ بناها قرب ياب أغمات»(2) . 


اخلاقه وتريته 


كان ابن البناء » قيما يرجع للاخلاق والتربية » متشبعا بروح الاسلام وتقاليدم, 
ويحكى عنه معاصروه انه كان متواضعا منيسطا » مقبلا على الاجتماع ء محيا للخير » 
متفتجا للغير » مستعدا فى كل متاسبة وظرف لافادة الطلية » متفانيا فى خدمة 
العلم شالكا سيل التقوى والعيادة . 


اتصاله بالبلاط المريتى 


هل اتصل ابن اليناء بالبلاط المرينى ؟ 

لا نظن ان ابن البناء كان له اتصال وثيق بالملوك المريئيين كما اقصل بهم 
. الفقهاء والشعراء فى عهده . ولسنا نعلم بالغييط هل كان هو الراغب عنهم ام كانوا 
هم الذين ينفرون مئة كما كانوا يتفرون من الفلاسفة ومن حذا حذوهم . الا أننا 
يمكننا ان نستنتج من الظروف التى كان المغرب يعيشها آنذاك ان الاوضاع والتقاليد 
الاجتماعية لم تكن تسمح له باقامة علاقة متينة بينه وبين البلاط المرينى رغم كون 
كثير هن المصادر التى تعرضت له ذكرت انه كان يتمتع بسمعة كبيرة وبتقدير وحظوة 
عظيمة لدى هؤلاء الملوك . ويحكى ابن قنفف فى هذا الصده انه راى عند احفاد ابن 
اليتاء بمراكثى رسالة. بخط احد الامراء ينشده فيها بكل الحاح ويرجو منه عل 





1) انظر فى سجلة هيسيريس (مجلد 25 سنة 11938 الرياط صفحة 1475) بحثا للدكتور ريثو 
تحت عنوان أبن اليتاء المراكشى ألصوقى والعددى ٠‏ 
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سبيل الصداقة ان يقدم لزيارته (2) كما تؤكد بعض المصادر انه كان كثير التنقل 
إلى قاس يقصى زيارة هؤلاء الملوك ل الى قاس لكن ذلك 
التدقل كان لغاية علمية اذ من المعلوم ان ابن البناء كان يدرس فى جامعة القرويين 
وفى بعض المدارس التى أسست فى هذا العهد . 


ابن البناء الصوفسى 


كان ابن اليئاء صوقيا مخلصا لميادىء التصوف ,. عاملا على تطهير نفسه , 
سالكا سيل التقرب من ربه ء منشغلا » متصصرفا عن أمور الدنيا كارها ملذاتها , 
متفانيا فى التقوى والعبادة . وكان شليخه قى هذا الميدان الصوفى الشهير , 
القطب 2 صاحب الكرامات ٠‏ ابو زيد عيد الرحمن الهزمرى » رئيس الطائفة 
الهزمرية باغمات . الخذ عنه ابن اليناء طريقته الصوفية كما أخذ عنه علوما كثيرة , 
وقوق ذلك كانت تريطهما علاقات ودية خاصة جعلت اين اليثاء (كلما اعترضته مشكلة 
يركب بغلته ويغادر مراكقى قاصدا شيخه ليستفتيه فى المسائل المستعصية عليه , 
ثم يرجع الى. منزله راضيا مطمئنا مقتنعا بنصائح شيخه الوقور) (2) . 


ومن انتاج ابن اليناء فى هذا الباب كتاب سماة. دمر اسم الطريقة فى قهسم 
الحقيقة من حال الخليقة» وهو مخطوط توجد منه نسخة تحت رقم 72 ن بخرانة وزان » 
اطلعنا عليها قوجدناها مبتورة مكتوبة بخط صعب القراءعة 0 متلاشية الاحزاء , 
الشىء الذى جعلنا نلجأ الى قسم المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط حيث وجدنا 
صورة لهذا المخطوط (ميكروفلم) فأخذنا عنة فكرة كافية .تتلخص فى كون ابن اليناء 
فى هدا المؤلئف 2 يات بشسىء جديد وانما اكتفى بالتحدث عن التصوف وعن هبادئه 
والوسائل التى ينيغى اللجوء اليها لتطهير النفس وتخليصها مما قد لحقها من دنس فى 
هذه الدار , وتلك ميادىء عامة معروقة عند الصوفيين تكتسى صبيغة عملية اكثر 
منها تظرية . اما الشرح الذى اتى به فى هذه النسخة فهو موجز كاف لتفسير 
ما قصده . وله ايضا. مختصر احياء علوم الدين لابى حامد الغزالى . 


ابن اليئاء الفقيه الملحدث المفسر 


0 ابن اليناء. د كذلك غمار علوم الدين 0 وتان اماما فيها عارك 


1 م. ن. صفحة 142 . . : 
2) ريتى أبن البناء المرأكشى »© مجلة هسبريس 193825 ص 142 . 
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ثم بفاس ,» كما عقد جلسات خاصة ء وعامة لاعطاء رأيه فى بعض ما اشكل على 
اهل عصره ء لانه كان يستفتى قي النوازل والاحكام ويرشيد العامة فى المساجد , 
ويفقههم فى أمور دينهم . ْ 


وقد ذكر ابن حجر «انه كان فاضلا عاقلا » نبيها » انتفع به جماعة فى التعليمء 
وكان يشتغل هن بعد صلاة الصيح الى قرب الزوال » (5) وقد برهن ابن البناء عن 
مقدر نه الكبيرة فى هذه العلوم بتأليفه عدة كتب منها : 


تفسير سورة الكوثر . تفسير سورة العصر ,2 تفسير الباء فى البسملة ء 
كتاب نسمية الحروف وخاصية وجودها فى أوائل السور , حاشية على الكشاف , 
المتشابه اللفظ في القرآن ء عواطف المعارف ء الفصبول فى الفرائض » عمل. الفرائض 
رسالة فى آسماء الله الحسنى » مقالة فى الاقرار والانكار . جل هذه الكتب مفقود , 
وهى كلها نفيسة رغم كون صاحيها لع يتعد فيها الشرح والتعليق والجمع 
والاختصار . والتحليل فى بعض الاحيان والغريب آن ابن البناء لم يتأثر فيها بفكره 
الرياضي لا من حيث الاسلوب ولا من حيث الافكار التى شرحها او حللها ٠.‏ فهى 
اذن فى الجملة شبيهة بالمصتفات الكبيرة التى الفت فى ميدان العلوم الدينية 


فى هذا العصر . 


ابن البناء الرياضى الكبير 


نصل عنا الي الميدان الذى صال فيه ابن اليناء وجال واصيح موضوعا 
تتناوله الالسبنة والاقلام . لقد مر بنا فى موضع غير هذا ان ابن اليناء كان استاذ 
الرياضيات بل كان الاستاذ الوحيد الذى أخذ عنه كثير من علماء عصبره كما راينا 
أن جل الرياضيين كانوا من تلامذته . فلنكتف اذن بما قلناه سابقا اجتنابا للاطالة 
والملل ولتنتقل الى مؤلفاته فى هذا الميدان . بدأت شهرة ابن اليناء عند ما لخص 
كتاب الحصار(2) ثم شرحه وهذا التلخيص عيارة عن كتيب وجيز المحتوى 
لا تتعدى صبفحاته 56 هن الحجم الصغير ٠‏ توجد منه نسخة مخطوطة تحمل رقم 
ج 5249 بقسم المخطوطات بالخزانة العامة بالرباطف وقد يداها يقوله : «الغرض 
فى هذا الكتاب تلخيص اعمال الحساب , وتقريب ابواية ومعانيه وضبط قواعده 
ومبانيه وهو يستمل على جزأين : الاول فى اعمال العد المعلوم ٠‏ والشانى فى 
القواعد التى يمكن بها الوصول الى معرقة المجهول المطلوب من المعلوم المفروض 


1) الدرر الكامئة فى اعيان ‏ المائة الثامنة (حيدر أباد 1950) ج 2 صفحة 147 ٠‏ 
2 ابن خلدون القدمة » صفحة 423 ٠‏ 
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اذا كانت بينها صلة تقتضى ذلك(13) » وهو فى الحقيقة كتاب عفيد لكئه صعب 
الفهم بالنسية للمبتدىء على الخصوص نظرا لكونه جاء مركزا مختصرا خاليا من 
الامثلة المحسوسة الكثيرة التى تساعد الطالب على فهم الحقائق المجردة التى تحتاج 
فى تبسيطها الى كثير من الجهود لجعلها فى متناول العقول . ولعل السبب فى هذا 
التعقيد وهذه الصعوبة التى يصطبغ بها هذا الكتيب راجع الى كون ابن اليناء 
بالغ فى اختصار كتابه هذا كما فعل بالنسية للكتب الاخرى التى آلفها فسى 
الرياضيات وغغير الرياضيات ولا عجب فى هذا لان العصر . كما راينا 2 عصر 
المختصرات والشروح » واختصار المختصرات وشرح الشروح » والتعليق عليها , 
ولان ابن البناء اتخذها عادة لا تكاذ تفارقه فى انتاجه . الم يعتذر عن ذلك 


بتهقوله :(2) 
قصدت الى الوجازة فى كلامى لعلمى بالصواب والاختصار 
ولم احذر فهوما ذون فهمى ولكن خفت ازراء الكبار 
فشسآن فحولة العلماء شائنى وشأن البسيط تفهيع الصغار 


وابن خلدون نفسه سبق ان لاحظ هذه الصعوبة بقوله : م .... وهو مستغلق 
عل المبتدى» بما فيه هن اليراعين الوثيقة المبانى . وانما جاءه هذا الاستغلاق من طريق 
البرهان يبيان علوم التعاليم»(3) . على أن ابن البناء ء تلافيا لكل هذا , وتداركا 
لما فات » رجم الى مؤلفه الملخص فشرحه شرحا تافيا سمامه : درقع الححاب» . 


مؤلفات ابن البناء فىالرياضيات والتنجيم والعلوم المرتبطة بها 


سبق ان رأينا ان ابن البناء. كان استاذا فى الرياضيات وفى العليوم التى 
ترئبمط بها . فكان آماما » وحيد عصره لا يضاهيه احد فى ذلك ولقد لاحظنا 
بالفعل . عند ما كنا نيحث عن الشخصيات المغربية اليارزة فى هذا الميدان . ان جل 
الكثقفين فى هذه العلوم كانوا من تلامذته بمراكشن أو بفاس . هذه حقيقة تاريخية 
لا يمكن. التغاضى عنها(4) فلا عجب اذن أن يترك لنا ابن البناء مؤلفات قيمة فى: 
الرياضيات ٠‏ وفى التنجيم » وفى التوقيت . وما يتبع ذلك من فنون ترتكن على 
الحساب والهندسة . اعم ممذه الكتب : 





01 .0 نه صقحة 1 . 

2 اين البناء » منهاج الطالب فى تعديل آالكواكب . مخطوط .الخزانة العامة بالرياطا رقم 
95 صفحة 1 

3 المقدمة صفحة 483 . 

4 انظر الباب الثانى من هذا البحث . 


. 14 





الصفحة الاولى والثانية من تلخيص اعمال اللحساب «لابن البناء المراكسى: 
مخطوط الخزائة العامة رقم ج 1149 . 
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كتاب اعمال الفرائض 0 كتاب الفصول فى الفرائض 4 مقنعة كتاب اقليدوس, 
المقدمة الاربعة فى العدد والحساب , الاصول فى المقدمات فى الجير والمقابلة , 
القوانين في العدد , المستطيل + التأليف فى احكام النجوم ء مقانة فى علم الاسطرلاب. 
جزء فى الانواع فيه صور الكواكب .2 رسسالة فى ذكر الجحهات وبيان القبلة 4 اختصار 
فى الفلاحة ء» قانون فى ترحيل الشسمس » قانون فى معرقة الوقت بالحساب , 
قانون فى فصول السنة » قانون فى ترحيل الششمس » المناخ فى تعديل الكواكب , 
المناخح فى رؤية الاهلة , المداخل الثلاثة الى صناعة الاحكام النجومية . 

على أن اهم كتاب بالنسية للطلية لا سيما اولتك الذين لم يتقدم لهم أن 
مارسوا هذا الفن هو : «متهاج الطالبي فى تعديل الكواكب» توجطدك مئة نلسخة 
مخطوطة بالخرّانة العامة بالرباط ‏ قسم المخطوطات رقم 325 . وهى ٠‏ رغم تلاشى 
بعض أجزائها + لا تزال محتفظة بطابعها المغربى , لم تنل منها الرطوبة والارضة 
الا قى بعض صحافتها التى يبلغ عددها 96 من الحجم الكبير . 

قسم ابن اليناء كتابه هذا تقسيما واضحا ء وبويه تبوييا يسهل على طالب 
التوقيت كثيرا من الصعوبات التى تعترضه فى تتبع سير الكواكب والنظام التى 
تخضع له فى تنقلها وتغيرها . يتضمن الكتاب أربعة وعشرين بايا » خصص المؤلف 
الياب الاول منها لمعرفة التواريخ وأوائل الشهور ثم تحدث عن القواعد. الخسابية 
المتبعة فى هذا الشآن ٠‏ ثم أتى بجداول مضبوطة خاصة بالتطبيق والتمارين التى 
يجب على الطالب أن يقوم بها كى يتأكد من معلوماته النظرية , وححمى طريقة 
لا تخلو من فوائد تربوية » لها تأثير كبير قى تكوين شخصية الطالب ,2 وههمى أبيضا 
من الطرق اليداجوجية التى اددعو اليها علم النئقفس الحديث . وقد بدا ابن اليناء 
مؤلفه هذا » كما يتضح فى الصورة التى اخذنا عنه , بقوله : «الحمد لله الذنى خلق 
الاقلاك الدائرة » وزينها بالنجوم السائرة » وصلى الله على سيدنا محمد سبيدى الامم 
السالفة والغابرة » وعلى آله وسلم كثيراء(2) : مقدمة خالية من التعقيد . لا اطناب 
فيها ولا استطراد ء وان كان صاحينا يغلب علية. السجع الذى طيع :سيائر مؤلفات 
هذا العصن , الا ان هذا السجع خفيف ومقبول لا تكلف فيه ولا افتعال . 


ابن البناء الساحر 


اشتغل اين البتاء بالسحر , وبالكهانة » وبالطلسمة لكونه رياضيا كييرا 
ولكون هذه الفنون مرتبطة ارتياطا وثيقا بعلم الهيئة والفلك والتنجيع » فليس اذن 
فى الامر غرابة ما دام صاحينا يلم يذلك كله « ويتقئن فيه تفئئا خاصا ٠.‏ وكان 





1) منهاج الطالب فى تعديل الكواكب صفحة 1 
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0 
سي قرم ا تلت امم اناده ْ 
ظ مسأ ازورال حرسمل برناوه لبا شد كرام صريافل.. .| 


مسرلل الز هلو | يلل الرزرية م وزيت بلاضبو اتساروة ه وص إصرمار سيان" 

سر مامه رار 2 
عل رسن إسساة لزعل إزاجز ات الع الاي الى مغر مركت حيري انرتعا مق 
١‏ لسري صني مز تمان انزئسىوانتعان وو ظى ما و الف فر ب بعاف م 
لعز +اغرك واتعله يل بسر ريك واعتيان ازنك و سبيش يل أنه أن 
تتعزول لواب وونيت روات بمب سه نرج وجبعك أصوزها للهول | من وصت ريق 
الس ب ل [إمالزشع برغا سوين 
الث ووونت مرا يعت وم عويابا لابن + اوري ومع سد 
0 رصمل لين 
٠‏ أءإب ل شهورق بإفساء وإغرو ولعت 01 
وعيل د فود واولا اع عبر جهو ان ورغ لبلا اضس روما تمل ماعداءاوكل,(ريلل 0 
ادس سج ار 1 امم و 
شه نعروى من سورت روج اند لاقام لق إلى شوو دري ليله امال وغ دكت ]ين 
ا 00 اب لوال 
تسو امرض اسن يورو لمارا الت دنة سرب ست ,ادير وداب ة وإمرولا ري" 








بى بو يات دأ موي سيرم كر ساعم 












مهو إز راي عسوا( #انضوو موسق غي[ه ب ست هو اين ةا ل 
مدب سو سيك العلل قعل ولاس ازفاح وارسة كسونوما كسا وسلسافاة | 
اعغوميهاة !راون يمدي #سررعراتر بعرو يووا لاملا راثت تدر ست 
كل رماغ وس وئسيع بووائيسة روجع ل و انمو تاي بويا وصبر ضحم وصشرج ولزاننة 
بافى الشموركير لكي بوداكم م امتشسةوصيونو يون ذو إفين زر لسعة و ض؟ 





رويط الاج امال كس ة عل موللاتو وما ق الم أب ام عكزة سد ةل 
تي يراق راونا ومسا ستول وماق ةشر 

و[مساونة مق و تعش عش وإقإءي وإنعش رون وز رابع وإلستم ون و انسل مسسنتمر 

تحر وإضكر وو قرو تللاملت جزمن ماذافووشوافى مداع (نسلافظ 
١ ْ . 77 1 1 5‏ 33 9 7 4 
اف عسوو و[ ملس رأ وربومق #الاف ل رار ه سيت معو |0149 

3 حزيدى الي النامترو خرص ماضن وعصرَّ وإطع اتبإفئ «ارست ويس 

ويسرين وإممة اقا رم اونا ماس افلم وتصميررة._إسنف ولتستوسيم 
وإمكله الم تصويز وما جين» يوا وزدء ولثابارا ش ارس تمإبلغ ا ميع ماص عليتفية . وإنية يل" 
و تحير ووو اء تمر نامع صوتو ينا موصو المع سبعس ]ابه لؤسم 5 

9 








اثإثر 


الصفحة الاولى هن «منهاج الطالب فى تعديل الكواكب» «(لابن البناء المراكشى) 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 325 . 
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الصفحة الاخيرة «منهاج الطالب فى تعديل الكواكب» لابن البناء رقم 325 . 
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اشتغاله بهنه العلوم التى ذكرناها اشتغالا نظريا وعمليا فى نفس الوقت . آلف فيها 
كتبا سناتى على ذكرها من بعد كما مارسها عمليا واستغلها لغاية مادية محضة . 
يحكى صاحب ثيل الابتهاج(2) آن رجلا قصد إيبن اليناء طاليا منه أن يدله على 
مكلن كنز بمنزله . وحكى عنه كذلك مؤلف الدرر الكامنة «انه امتنع عن اكل كل ما 
فيه روح . وصار يكاشف كل داخل عليه بما هو فيه . ويخبره يبعض المغيبات » 
ويستعمل الاشكال الهندسية رالحساب فى أمور غريبة ء ومنها انه استعمل احد 
الاشكال الهندسية ضد شرطى ظلم بعض خدمه قلم يتم كتابته حتى خر الشرطى 
صريعا » (2).ويحكى عنه ايضا (3) ان السلطان ابا سعيد عثمان المرينى استدعام 
يوما ليسأله عن اجله , فأخبره ابن اليناء انه سيموت بتازة وهو مشرف على اشغال 
بنائية . فكان الامر كذلك . 
اما مؤلناته فى هذا الميدان فهى : 


كلام على العزائم والرمى ٠‏ كلام على الطلمسات , كلام على الزجر والفال 
والكهانة 2» "كلام عل خط الرمل رسالة فى الفرق بين الخوارق الثلائة : المسحزة 
والكرامة والستحر » عنوان الدليل فى رسم خط الشتزيل . 

ذلك هو أبن اليناء المراكشى ٠‏ وتلك شخصيته العلمية المتعددة الجوانب , 
الخنية بمعارقها النقنية والعقلية » استطاع ان يحقق هذه المعجزة العلمية فى أقل 
من 67 سنة ,2 وهى مدة وجيزة بالنسية لنشاطه الثقاقيى وما خلقه من آثار تجلت 
معالمها فى هذه المؤلفات الضخمة الكثيرة التى ذكرنا منها ها استطعنا الوقوف 
عليه , وهكذا قضى حياته منذ حداثة سنه الى أن وافاه الاجل ستة 2727. يمراكش 
حيثك دفن يباب ايلان بحى جنان بوسكرى على حد قول عدد كبير من الراكشيين 
الذين يعرفون الى اليوم مكان قبره ويذنصب بعضهم الى زيارته (4) 


شخصيات شتركة 
ريد هنا التعرض لثالوث عظيم ٠‏ طبع البيئة المغربية. يطابع خاص ٠‏ تجلت 


آثاره فئ الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية , ويتكون هذا الثالوث من عناصر 
قوية ء متيتة الاسس » متشابهة فى كثير من معالها ومظاهرها » يتكون من اندلسى . 





1) احمد بايا السوداتى : نيل الابتهاج بتكميل الديباج (طبعة مصر 1351) صفحة 143 ٠‏ 

2 اين حجر (الدرد الكامنئة فى اعيان الماثة الثامنة) صفحة 73 ٠‏ 

3 انظر ويتو ابن البتاء العددى والصوفى مجلة هيسبريس مجلد 25 سنة 1938 صفحة 242 ٠‏ 

4) خالف موّلف «المادة الابدية فى التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية» (طيعة قاس 
6 صنحة 69) هذا الراى ويؤكد أن قير اين اليتاء مجهول رقم كون عدد كبين من أهل مراكثن 
عتعدون انه لا زال موجودا يباب ابلان ٠‏ 
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لسان الدين ابن الخطيب السلمانى (7726713 ه.) ومن تونسى + عبد الرحمان 
ابن خلدون (808-732) ومن جزائرى , الخطيب ابن مرزوق (781-710) . هؤلاء 
الثلائة بل هؤلاء الاعلام كانوا كلهم أعظم وأبرز الشخصيات التى عرفها القرن الثامن 
الهجرى ٠‏ بل لم يكن أعظم منهم وأقوى وأكثر ايجابية فى ميدان العلم والسياسة »وفى 
مبدان 'الاجتماع والثقافة ,. لعبوا فى هذه الميادين كلها دورا فعالا كان له تأثير عل البيئة 
ا مغر بية ق عهد بنى مرين » فكانوا دهاأة هذا العصر 7 وأقذاذه » وزعماءم , وصنئاديد 
وعباقرتة , كانوا كذلك بغزارة علمهم . وبتعدد أنواع معر فتهم » وبقوة شخصيتهم » 
وبذ كاثهم المفرط . وبارادتهم الجبارة » وبطبهم القوى , وبسرعة تكيفهم مع الاحداث 
والظروف الاجتماعية والسياسبية ء كما كانوا ء الى جانب ذلك , من اصحاب الميل 
والدسائنس » والمغامرات , والمناورات » ميالين بطبعهمع الى الظهور واكتساب النفوذ, 
يطمعون فى الجاه والمال ٠‏ ولا يتورعون عن اتخاذ انواعشتى من الوسائل والحيل 
للتسلط على المناصب السامية . والاستتثار بالزعامة ولو ادى بهم الامر الى ما ادى 
من تقلب ونفاق , وتزلف واسفاف فى: بعض الاحيان . تعايشوا كلهم (أحيانا) فى 
المغرب واتصلوا اتصالا مباشرا وغير مباشر برجاله » وتلاقوا فى بلاط بنى هرين , 
واحتك بعضهم ببعض , فكانوا يتبادلون المساجلات والمراسلات » متوادين احيانا 
ومتنافرين احيانا أخرى » يسلكون تقريبا نفس السلوك من حيث السبياسة ومن حيث 
الاخلاق » ويتنافسون ويتسابقون نحو الزعامة الفكرية . والرئاسة الزمنية , فطيعوا 
الحياة المغربية بطابعهم » وأثروا فى سياستها قصد | او عن غير قصد ء, وكانت لهم 
مشاركة قى نهضتها الادبية 1 ' 1 
هؤلاء الاعلام » ترجمتهم معروفة » غنية عن البيان » موج ودة فى المصادر 

العربية وتمير العربية . اذ كان . وما زال 2 صيتهم بعيد المدى ء وشهرتهم واسعة 
الانتشار بحيث تعدت حدود المغرب والمشرق الى دول أخرى أجنبية ء أوروبية 
وأمريكية وغيرها من بلدان العالم . تصدت لهم الاقلام فى كل زمن وفى كل مكان , 
فتحقاثت عنهم فى الصحف والمجلات ,» وخلدت آثارهم فى امهاته الكتب كما عقدت , 
ولا تزال تعقد المؤتمرات لدراسة شخصيتهم المتعددة الجوانب ٠‏ ومؤلفاتهم القيمة 
الوافرة العدد . 

لذلك لن نتعرض لهم » قيما يرجع لهذه الناحية , الا بشىء من الايجاز لان 
موضوعنا لا متسع لاكثر مما له ارتياط بالحدود التى رسمتاها له وهى البيتة 
المغربية كما عرفها التاريخ فى زمن بنى مرين , تلك البيئة التى فتحتث ابوابها لهذء 
الشخصيات (2) التى نحن بصددها , فاستظلوا بظلالها » ونعموا بخيراتها , وتقلبوا 
فى مناصيها السامية . وحظوا لدى ملوكها بمنزلة عالية » واتصلوا بكبار رجالها , 
وعلماتها 2» ومثقفيها , وآديائها وشعرائها واحتكوا بهم احتكاكا اثر فيهم + فقاموا 
بردود فعل نفسية وفكرية . 





*) ولفسيرها . 
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الصفحة الاولى هن كتاب الوصول لحفظ الصحة فى الفصول » ابن الخطيب 
السلمانى مخطوط الخزانة العامة رقم 85 . * حو 
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فهم اذن مديئنون لهده البيتة ماديا ومعنويا وفكريا 0 وهذه الناحية الاخيرة مى 
التى تهمنا الآن . : 


ابسن الخطيب 


ولد ابن الخطيب , كما هو معلوم . بيلاد الاندلس ٠‏ بمدينة لوشة سنئة 
3 ه. وتلقى دراسته بغر ناطة 2 فظهرت عليه منذ حداثة سنه معالم النيوغ والذكاء 
الشىء الذى جعله يقيل على علوم شتى ٠‏ نقلية وعقلية » درسها كلها وتفوق .فيهما 
تفوق الامام الاستاذ . فكان فقيها 2 واديبا . وشاعراء وفيلسوقا . وطبييا 
ومؤرخا , ومتصوفا 2 ووزيرا لبنى الاحمر فى مملكة غرناطة 5 

بهذا المحصول. العلمى الواقر 0 وبهذا الوزن الثقيل 0 انتقل ابن الخطيبي 
للمرة الاول الى المغرب كسفير اوقده السلطان يوسف ابن الاحمر سنة 748 ى. على 
ابى عنان المرينى لتقديم تعازيه اليه اثر وقاة ابيه ابى الحسن . وفى سنة 755 ىا 
جاء الى المغرب بنقفس الصفة ميعوثا هن قبل محمد بن يوسف الشنى يالله , الدى 
كان في حاجة ماسة الى عون بنى مرين . فاستنجد يهم بواسطة سغيره ابن الخطيب ٠‏ 
فتحقق .الغرض المنشود 0 واستجاب ابو عنان لطلب ابن الاحمر > ورجم السفير 
مظفرا ٠‏ معزز الجانب لانه نجح فى مهمته . 1 

الا ان الظروف سرعان ما تغيرت ٠‏ فانقليت الاحوال على سقيرنا .م واضطرن 
لمقادرة بلاده سنة 61م ووفقد على المغرب هو وسلطانه الملخلوع محمد الغنى بالله . 
فوجدا فى ابى سالم المرينى خير نصير واكير مواسى . فاستقيلهما استقيالا خاصا.. 
ووضص لهما ما كانا فى حاجة اليه . قانتهز ابن الخطيب اللاحىء هذه الفرصة ورمى 
بنفسه فى احضان البيئة المغربية » يتنقل بسين مدنها وقراها , متصلا يكبار 
شخصياتها , جاعلا هن نفسه فى بعض الاحيان رجلا متواضعا 2 ناسكا + قاصدا 
الاولياء وذوى الكرامات » وفى أحيان اخرى شخمهما خاقدا » تاقما 2 يصنه جبام 
تحضبه على الاشخاص والاشياء . قكان تجاوبه فى هذه الفترة التى استغرقت ثلاث 
سنوات) مع البيئة المغربية تجاوبا متكاملا » سحل صداه هو نفسه فيما حرره من 
رسائل وما ألفه من كتب أثناء اقامته منفيا بالمغرب ٠.‏ 

ومن المفيد أن نتعرف على هذا الانتاج الذى خلفه اين الخطيب والذى كان فى 
الواقع » ثمرة تفاعله مع البيئة المغربية المادية والاجتماعية . 

من مؤلفاته التى كتبها فى هذه المدة التى قضاها منفيا بالمغرب كتاب فى 
الطب سماه : «عمل من طب لمن حب» توجد منه نسخة محفوظة بخزانة القرويين 
تحت رقم 3657 . وقفنا عليها يهذه الخزانة واطلعنا على محتوياتها ,» فوجدناها مفيدة 
للغاية بما تضمنته من معلومات طبية ,2 وقواعد صحية 2 وطرق العلاج والوقاية 





الصفحة الاولى من «الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام» تسان الدين ابن الخطيب 
مخطوط الخزانة العامة رقم د 1552 . 
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الصفحة الاول من «معبار الاخنيار فى ذكر المعاهد وائديار» لابن الخطيب 
السلمانى مخطوط الخزانة العامة رقم 1092 . 
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المختلفة . تحمل فى أول صفحة منها هذه الديباجة : «الحمد لله الذى خلق الانسان 
من نطفة امشساج» يذكر فيها ابن الخطيب » بعد مدح طويل للسلطان ابى سالم 
المريئى » انه لم بر فى خدمته احسن من الطب والكتاب يتضمن جزأين : الجيده 
الاول خاص بتعديد ووصف الامراض من الرأس الى القدم ٠‏ والثانى يعدد الامراض 
التى 7 تعترى الجسم كله اها اساو نه فر طريفة المرض ذهى والقت ء. وان كان افيه 
اطتاب وشرح طويل يبعث فى بعض الاخيان على الملل والرجوع الى القواعد الاساسية 
لتتبع انواع العلاج والوقاية . الا ان الطريقة المتبعة فى عرض المرض وشبرحه وبيان 
طرق علاجه تعوض هذا النقص نظرا لانطباعها بطايم متطنى وطبيض فى تقس الوقت» 
ذلك ان المؤلف يبدا آولا بذكر المرض ويسمية باسمائه المعروفة 8 0 بعرف به , 
ثم يشرح علاماته والاوجاع التى تنتج عنه , ثم يذكر انواع العلاج , ثم ياقى اخيرا 
بالادوية المناسية ,» ويحللها ويذكر مكأن دا . وينصح ابن الخطيب باتباع 
الحمية واتنخاذ جميع الاحتياطات اللازمة فيما يرجح للاغذية . ويلح على الوقاية قيل 
أن يصاب المريض بمرض ربما تعذر علاجه . والواقع ان هذا الكتاب مفيد جدا لما 
تضمته من معلومات نظرية وقواعد عملية من السهل تطبيقها على بعض الامراض 
«البسيطة» «معيار الاحتيار ذ فى ذكر المعاهد والديار» 9 ١‏ 

هذا كتاب آخر آلفه ابن الخطيب عند ما كان منقيا بالمغرب . توجد منه 
نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرياظ عثرنا عليها وتصفحناها ؤرقة ورقة ,2 
فوجدناها مكتوية بخط مغربى جميل مذهب » تحمل رقم د 2092 , لا تتعدى صفحاتها 
2 صفحة . تكلم بر وكلمانعن هذا المؤلف فى ملحقة ج ج : 2 صفحة 372 وسريكس 
فى معجمه صفحة 7595 واعتنى الاستاذ مولي مغر تنه "عق فن موقيخ ستحة 3366 
وأخيرا نشره الدكتور ١حمد‏ مختار العبادى بالقامرة ستة 72958 تحت عنوان : 
« مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب قى بلاد الغرب والاندلس » نشر كلية الآدابء, 
مطبعة جامعة الاسكندرية . وهذا الكتاب يتضمن بالاضانة الى «معيار الاختيار فى 
1 ذكر المعاهد والديار» رحلات أخرى قام بها ابن الخطيب فى المغرب وقى الاندلس . 

اما موضوع الكتاب فهو عبارة عن مقامات وضعت على لسان مدن الاندلس 
والمغرب » كما يتضمن بعض التراجم الاندلسية , وفيما يرجع للمغرب تحدث ابن 
الخطيب فيه عن فاسى بكثرة ثم عن تازة ثم مكناس . ثم مراكش ثم اغمات وسجلماسة 
الى غيرها من المراكز المغربية الرئيسية فى عصره 

أما الاسلوب قهو كله سلجح . فيه كثير من التكلف والتصتع اللفظى الذى 
يغطى فى بعض الاحيان على ما يرمى اليه البولفت من مقاصد ومعلومات جغرافية 
واجتماعية . 

وهذه صورة عنه ء اقتبسناها من الديباجة : »الحمد لله الذى انفقردت صفقاته 
بالاشتمال على اشتات الكمال , والاستقلال بأعباء الجلال » المنزه عن اختلال الاخلال, 
العتمد بالسؤال لصلة .النوال , جاعل الارض كسكانها -متغايرة الاحوال » باختلاف 
العروض. والاطوال » 5 
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« مشلى الطربقة فى ذم الوثيقة » 


لقد سبق ان تحدثنا فى غير هذا الموضوع عن تنقلات ابن الخطيب ومقامصه 
بفاس ويسلا وباحتكاكه فيهما يكثير من الشخصيات , كما سيق ان تعرضنا للنزاع ٠‏ 
الذى وقح بينه وبين ايى العياس القباب . والسيب سبيط هو ان هذا الاخير لم يلب 
الدعوة التى وجهها له ابن الخطيب خقام هذا الاخير وقعد وصنف رسالة تحت 
العنوان المذكور ء تناول أبا العباس ومن كان يحترف حرفته بكثير من النقد , 
والشتم » والوصف الشنيع . فصب ثورته الانفعالية وجام غضبه فى قالب سماءه 
«مثلى الطريقة فى ذم الوثيقة» وأسلوبه فيها أسلوب ساخر لا يخلو من تعقيد 
وتحديف وتشوية للحقيقة والواقع , وليس الامر بغريب ما دمنا نعرف أنه كان 
منساقا وراء عاطفته الثائرة » فلم يكن ينتظر منه سوى ما قال وسوى ما صاغه فى هذه 
الرسالة من قدذف وشتم . ولقد حطت هذه الرسالة الواضحة يسمعته وأيانت عن 
سريرتة ء وكشقت التقاب عما كان يكنه لبعض علماء المغرب . 


ولابن الخطيب مؤلفات أخرى غير هذه ء. ولكننا , مراعاة لمجال ال موضوع 2 
موجودمنة نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تجمل رقم د 2552 . وهو مؤلف 
ضخم بيقع فى 267 ورقة كتبه (2) ابن الخطيب وهو منفى بالمغرب للمرة الثانية 
اثر وفاة السلطان المريتى عبد العزيز وتولية ابى بكر بن غازى الوزير لولده سعيد , 
ونتيجة للضجة التى ثارت حول ذا الطفل » قام ابن الخطيب فألف صذ! الكتاب 
تبريرا للموقف ء وتقربا من الوزير صاحب السلطة المطلقة . فكان هذا الكتاب 
بمثابة فتوى مستمدة من التاريخ الاسلامى الذى سجل فى ثنايا صفحاته كثيرا من 
الاحداث المماثلة التى وقعت فى مختلف الممالك الاسلامية. والتى تيرر ما وقع فى 
المغرب بمئاسية تنصيب طقل كملك للبلاد . فاختار ابن الخطيب من التاريخ الاسلامى 
كثيرا من الحجج كدمها بمهارة ودهاء دفاعا عن الوزس أبى بكر ولاقناع خصومه 
الفائرين . 1 


ولابن الخطيب مؤلفات أخرى غير هذه ء ولكننا ء مراعاة لمجال الموضوع . 
اكتفينا بهذه الامثلة التى سردناها 2 وهى كلها نتصل: بالبيقفة المغربية اتصالا . 
مباشرا اذ انها تستمد مادتها الخام منها وتعكس مظاهر التفاعل الذى تم بين ابن 
الخطيب وهذه البيئة التى آوته واحتضنته برعايتها الى أن وافاه الاجل المحتوم 
فلفظ نفسه الاخير بها فشاء القدر ان تحتضنه مرة أخرى لكن تحت ترابها . 


1) نشر ليفى يروفنسال القسم الخاص بالشرق والاندلس الرباطف 1932 ونشر الاستاذان 
ابراهيم الكتانى والمختار عبادى القسم الخاص بافريقيا والمثرب الرياطا 1964 . 
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ابن خلدون 


ولد أبو زيد ولى الدين عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون يتونس سنة 0732م 
وهو كما اشرنا الى ذلك ٠»‏ من الشخصيات الثلاث التى كان لها دور فعال وسلوك 
خاص فى هذا العهد الذى نؤرح له , قلا حلجة بنا اذن الى التعريفه به والتحدث 
عن شيهرته الكبيرة وعواملها المختلفة . ما دمنا قد تعرضنا لذلك فى بداية هذا الفصل 
والتزمنا بترك هذا الجانب الذى طرقه عدد كبير من المؤرخين والادباء والمفكرين 


قالذى يهمنا هنا اذن هو ان ابن خلدون استكمل شأته ودراسته بالمغرب » 
وتقلب فى عدة مناصب سامية فى هذه البيئة كما كان له فيها سلوك خاص ٠‏ تجل 
فى المناورات السياسية التى كان يحيكها ليل نهار ء والمغامرات والدسائس التى كان 
يقوم بها استغلالا للنفوذ » وتقريا من أولى الامر فى الدولة ء لا يهمه فى ذلك أن يخالئف 
القوانين أو براعيها , هدفه الوحيد هو الوصول الى الغرض المنضود , مهما كانت 
الوسائل . 


والقصة معروقة فى عدد كبير هن المصادر التى تعرضت. له » بل نحجدها 
عنده + يحكيها بنفسه » بكل صراحة فى كتابه : «التعريف باين خلدون ورحلته 
غربا وشرقاء (2) 


نقشأ نشأته الاوىل بتونس كما ولد بها » فتلقى دراسته الاول على كيار 
علمائها الى ان بلغ مسنه الثامئة عشمرة حيث اصيح يشعر بميل الى خوض شؤون 
الدنيا وغمار السياسة » فكلف من طرف الوزير ابن تافكرين لاول هرة بوظيفة 
سامية 2» هى كتابة العلامة . لكن الاحداث الاجتماعية والاضطرايات السياسية 
التى كانت تعصف بالمغرب (الادنى والاوسط » والاقصى) وحب المغامرة والظهور, 
والانسياق وراء الاهواء والشهوات ,. كل ذلك دقع بصاحبنا الى التنقل وتتبع أذيال 
الرياسة والجاه » وتحسس الاماكن الخصية الى أن صادف السلطان أيا عنان 
المرينى » وهو يومثئدذ يقوم بالحملات المتتالية لاخضاع الطغاة والخارجين عن. سلطته 
بالمغربين الادئى والاوسط. , فاستغلها ابن خلدون فرصة ثمينة ,2 وتقرب من 
السلطان المذكور وخقضى له جناحه » وتملق عواطفه بانواع شتى من الطرق 
والوسائل . فئال هنه ميتغاه » واستقدمه الى عاصمته فاس سنة 755 هف حيث 
أسنف اليه مهمة علمية سامية ,2 وهى عضوية المجلس العلمى بفاس . وهكذا اخذ 





1) نشر محمد بن جاويت الطنجى القاهرة 1951 ٠.‏ 
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يياشر هذه المهمة بكل جدارة واستحقاق . ميرهنا عن اخلاصه فى عمله , عاملا 
على اثارة انتباه مخدومه اليه ف يطلع بنفسه على هذه المقدرة وعل هذه الكفاءة , 
فتحقق ابو عنان من ذلك . وقربه اليه مرة اخرى 2 ورفع من مكانته حتى اصبابح 
بعد انصرام ستة واحدة من كتابه واصحاب علامته ٠‏ وفى هذه الاثناء اليم ينصرف 
ابن خلدون عن الدراسة والتحصيل » لماقى ذلك من وسائل الضغط والظلهمور 
والبروز » لا سيما فى هذا العهد الذى كثر فيه الفقهاء والعلماء » واصيح التنافئس 
شديدا ليتهم والتسابق حادا نحو الاستئثار بمناصب الدولة وبتفوذها . قيدا 
ابن خلدون يتصبل يكبار فقهاء عصره كى يستكمل دراسته التى بدأها بتونس فاخذ 
عن عدد كبير من علماء المغربه وغيره الى أن شعر باستعداد نفسه 2 وقوة ادراكه , 
وتفتح ذهنه ,2 وتمكنه من اللغة والادب والفقه وعلوم اخرى برهن عن تضملعه فيها 
حينما الف كتابه الضخم فى التاريخ ولا سيما منه المقدمة . وما ان تمكن من نفسه 
وتحقق هن كفاءته حتى اصبح بدافع المغامرة والطموح المفرط ييبحث عن منافد 
اخرى علها تبوئه مكانة اعلى وجاها اقوى . وهكذا بدأ يحيك المؤامرات 2 ويدبير 
الدسائس ضد مخدومه ابى عنان . وكان شريكة فى هذه المرة هو الامير ابو عيد 
اللة محمد الحفصى , صاحب يجاية المخلوع , الذى أسيره يفاس أبو عتان نفسه . 
فكانت الغاية حى تحرير هذا الامير كي يسترجع ملكه ويثبت محرره ابن خلدون 
يتوليه وزارة او حجاية . لكن المؤامرة. المدبرة لم تنجح , قاحيطها ابو عنان فى 
مهدها واسر ابن خلدون بمجرد ما بلغه الخير » وبقى هذا الاخير سجينا ما يقرب 
من سمنتين قضنماها كلها فى البكاء والاستعطاف » والتضبرع والتوسل 2٠‏ ولم تفده 
تلك الاستعطافات ولا تلك القصائد التي نظمها فى مدح ابى عنان كى يخلصه من 
هذا السجن , ذلك ان ابا عنان وافاه الاجل المحتوم » وترك اسيره فى السجن 
منتظرا ظروفا اخرى علها تكون السيب فى انقاذه . 


1) ابن خلدون بعد وقاة ابى علان 


مات أبو عنان. وابن خلدون فى سجنه ء وكان من المنتظر أن يخلفه ابته وولى 
عهده محمد ابو زيان , لكنه ذعب ضحية احد الوزراء المستيدين بأمور الدولة , 
الحسن بن عمر الفودودى الذى كان [نذاك مسيطرا على شؤون المخزن. ومحجرا على 
الملوك والامراء 2 فأقصاه وقتله , م عين مكانه طفلا من اطفال أبى عئان » هو ابو 
بكر السعيد البالخ من العمر 0< سنين . والمهم » بالنسيبة لابن خلدون . هو انبه 
اطلق سراحه على يد هذا الوزير المستيد واسترجع مكانته وسابق وظائفه . 


لكن الامور لم تدم طويلا نظرا لعدم استقرار الامن وكثرة الخلافات والثورات 
الناشئة هنا وهناك '. اذ فى هذا الوقت بالضبط قام احد احفاد يعقوب بن عبد 
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الحمق » منصور بن سليمان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق (5) 
وثار ضد الحسن بن عمر وانتزع من يده السلطة وما كاد يبدأ فى مباشرة مهامه 
حتى انضم اليه ابن خلدون غادرا بالوزير كما غدر بابى عنان وغيره » فعيئنةه 
منصوز كاتيا له ٠‏ 


2) ابن خلدون والسلطان ابو سالم ابن ابى الحسن المريئى 


هل استقر ابن خُلدون ٠‏ واخذ العبرة من هذه الاحداث والتقلبات ورجع الى 
نفسه كى يقوم من اعوجاجها » وبسلك سلوكا يتصف بالمروءة وبالاخلاق الحميدة ؟ 
ئلا ؛ لقد تمادى فى سلوكه . متحينا الفرص ٠‏ مستغلا جميع الظروف ولمناسيات 
كى يصعد ويسمو على حسباب الغير . ذلك انه عاد الى التاآمر مرة اخرى ضد السلطة 
القائمة لتاكده من سرعة زوالها . وكان شريكه فى هذه المرة الثانية الخطيب ابن 
مرزوق . تحكي المصادر التاريخية عن هذا الاخير انه اتصل بابن خلدون بصفة 
سرية مسلما اياه رسالة خاصة من أبى سالم بن أبى الحسن المرينى يناشده فيها 
بتحريض الشعب على منصور واقامة ثوره ضده كى يحتل عرش أخيه أبى عنان . 
فكان الامر كذلك ,. واستجاب ابن خلدون لهذا المطلب الذى يرى فى تحقيقه تحقيقا 
لبعض مقاصده . فعمل. بكل جد واخلاص مستعملا جميع قواه وحيلة لانجاحج المؤامرة, 
فنجحت بالفعل » واستقر الامر » بعد نشوب اضبطرابات , لابى سألم الذى جلس 
على عرش اخيه فعين ابن خلدون كاتب السر والانشاء والمراسيم السلطانية , ثم 
ولاه خطة القضاء بعد ذلك ء وظل يستغل هذه الوظائف السامية ما يقرب من سنتين» 
اى الى آخر سسنة 762 ىه وهى السنة التي ثار فيها الشعب على ابى سالم المرينى 
الذى قتل سئة 762هه . وكان قائد الثورة فى هذه الظروف المضطربة الوزير عمر 
ابن عيد الله . 





1 الظر الناصرى 4 الاستقصا ج : 4 صفحة 5 اما مؤرخ الدولة المرينية ابو. الوليد .أسماعيل 
ابن الاحمر » صاحب #روضة النسرين فى ذولة ينى عرين» نقد ضرب صفحا عن آسمه ولم يثر 
اليه ولو باشارة خفيفة ٠.‏ ولعل السبب فى ذلك أن منصور هذا لم يستقر تهائيا فى ملكه لذلك 


لم يتعرض لترجمته ٠‏ 
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3) ابن خلدون والسلطان تاشفين والوزير عمر بن عبد الله 
صاحب السلطة المطلقة 


سعى الوزير عمر بن عبد الله فى قتل السلطان , فتجح مسعاه » ونصب ملكا 
على البلاد أبا عمر تاشفين المرينى الذى لم يتجاوز عهده ثلاثة أشهر ويومين23) . 
لم يتردد ابن خلدون ولو ساعة قى الانضمام الى صاحب السلطة الوزير عمر بن عبد 
الله الذى دأقره فى وظائفه وزاد فى اقطاعه لرزقه»(2) . لكن طموحه كان فوق 
هذا , اذ كان يطمح في مناصب اعلل كما عبر عن ذلك بنفسه حيث قال : وكنت 
اسمو بطغيان الشباب الى أرفع مما كنت فيه ©»(3) . 


لم قرضة هذه الوظائف رغم سموها ,2 وقوة نفوذها فقدم اسبتقالته وطلب من 
مخدومة الاذن يمغادرة اليلاد » فحصل على الاذن المطلوب بعد آخذ ورد وتضرع , 
وتوسل .2 وبشسرط ان لا يذهب الى تلمسان . فغادر المغرب سنة 763 ه. بعد ما 
نعم بخيراته وتقلب فى مناصبه السامية , لكن داقع الغرور المتمكن هن نفسه , 
وحب الزعامة والرياسة المسيطر. على وجدانه ساقاه الى بيئة اليم » الاندلس 0 ء 
عله يظفى قيها يما كانت تصيو اليةنفسه . 


وهكذا نرى إلى اى حد تاثر ابن خلدون بالبيثة المغربية كما تاثرت بمه. 
لقد لعب قيها كحورا رئيسيا من الناحية السياسية والاجتماعية ومن الناحية الفكرية 
والثقافية . الع تكن هذه الاحداث المتقلبة التى عاشبها فى هذه البيئة » الم تكن 
هذه التاثيرات المادية والاجتماعية والمعنوية عاملا من عوامل تكييقه وتكوينه . لقد 
مكنته هذه الظروف من اكتساب خبرة واسعة 2 وتجربة كبيرة » وثقافة غزيرة - 
ففضل البيئة المغربية عليه حقيقة تاريخية لا يمكن التغافل عنها . وكنتيجة حتمية 
لذلك » فهو .هدين ‏ الى .جد ما ب بااآثاره القيمة الخالدة لهذه البيئة التى عاش في 
أحضانها مدة حافلة بالاحداث والوقائح الاجتماعية الخطيرة - 


فالى اى حد كان تأثير هذه البيئة متجليا فى انتاج ابن خلدون 6 


اهم ما ترك لنا ابن خلدون هو كتابه الضخم القيم الذى يعرقه الكل : 
« كتاب العبر وديوان المبتدا والخير فى ايام العرب والعجم والبرير » ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الاكبر » يمكئنا أن نقسمه من حيث أصميته الى ثلاثة أقسام 
رئيسبية : ا 


2) الدكتور عيد الواحد وافى © أين خلدون (مصر © مكتبة النهضة) صفحة 30 . 
3 التعربف ص 88 . 


.0 


) المقدمة 
2( القسم المخصص للتاريخ 


3 القسم المتعلق بترجمة ابن خلدون نفسه وهو «التعريف يابن خلدون 
ورحلته غربا وشرقا »:. 


أما المقدمة فشسهرتها لا تخفى 2» وهى التى خلدت ذكر صاحبها على مر الازمان 
والاجيال » وههمى التى برهنت على غزارة علمه وقوة ادراكه ء ودقة ملاحظاته 
وتوقد ذكائه ٠‏ وبذلك كانت له: الزعامة الفكرية فى عصره اذ اتى بشسيء .جديد 
فى ميدان العلم والمعرقة , ذنك انه التمس علما جديدا سمى قيما بعد بعلم الاجتماع. 
وكفى ابن خلدون فخرا هذا المجهود الذى وضعه فى مقدمة مفكرى الاسلام بل قى 
مقدمة روات الفكر فى العالع اجمع . 

على أن المهم بالنسية لموضوعنا هو ان ابن خلدون فى هذه المقدمة استقى 
معلوماته وحججه وادلته من البيئة المغربية التى عاش فيها , وسواء كان يتحدث 
عن البيئة المادية أو عن مظاهرها الاجتماعية فحديثه هذا يكاد يكون مقصورا على هذه . 
البيئة وما تضبمنته هن امكانبات بشسرية ومادية , وما دار فيها من احداث وفتن 
كانت مسرحا لها 2م وهدذه الظاهرة هي التى جعلت النقاد ياخذون عليه هذا الاقتصار 
وهذه النظرة الضيقة التى جعلته يعمم احكامه بدون ان ينظر , فيما يرجع للظواهر 
الاجتماعية ٠‏ الى البيئات الاخرى التى كانت تجاور المغرب او التى كانت. بعيدة 
عنه . فالاحكام . اذا كانت موضوعية » تصدر عن فكر استطاع ان ينظر الى الاشياء 
والاشخاص نظرة عامة شاملة لان القوانين التى يخضبع لها كل علم يجب أن تتصبف 
«+بالدقة والشمولية قيل كل شمىء . ذلك عد من العلوم الوضعية لا من 
العلوم المعيارية النسبية 5 


وعلى كل ٠‏ فتأثير البيئة المغربية في هذا القسم من انتاج ابن خلدون تاثير 
واضح لا يحتاج الى ادلة كثيرة , قما على الباحث الا أن يتصفح المقدمة ليتبين هذه 
الظاهرة ء عليه ان يقرأ مثلا الفصبول التى عقدها ابن خلدون عن العلوم والمتامج 
والاساليب التربوية . 

فابن خلدون حتى فى الجزئيات ياتى بأمثلة مستمدة من بيئة المغرب . وهكذا 
مثلا عند ما عرض للتعاليم لم يفته ان اشمار الى ابن اليناء المراكشسى . بل علق عليه 
ونوه كثيرا بثقافته وبذكائه وبانتاجه وهو التلخيص فى اعمال الحساب الذى وقف 
عليه ابن خلدون نفسه . 

واذا تركنا جانيا المقدمة والقينا نظرة. على ما كتبه ابن شن فى القاريخ 
وجدثاه. يخصص اكبر قسط منه للتحدث عن البرير واصلهم وبطولتهم المتشبعبة » 
وما قاموا به من ادوار وما اتضفوا به من بطولة فى المغرب . ولقد تناول على الخصموص | 
فى هذا القسم الثانى الذى هو الكتاب الثانى من مؤلفه الضخم (أو المجلدان 


. 1 


السادس والسابع اذا اعتبرنا المجلدان السيعة التى ضمنها تاريخه كله) قبائل 
صنهاجة ثم المصامدة وآخيرا زناتة التى افاض فيها القول واطنب ٠‏ واتى بكل تفصيل 
وجزئية لا سيما فيما نرجع لينى مرين . فلماذا اذن هذه العناية الخاصة التى أولاها 
لزناتة ولبنى مرين منهم على الخصوص ؟ ان المجلد السايع كله خاص يهذه القبائل 
الاخيرة التى صرف فى التحدث عنها مجهودا كبيرا 5 أيعتبر هذا تحيرًا منه أو تملقا 
لدولة بنى مرين القائمة فى عهده 2 والتى نال على يدها حظا كبيرا من الجاه والمال 
والتفود ؟ ليس ذلك من المستيبعد ولا من الغريب فى شىء اذا تذكرنا اخلاق ابن 
خلدون ومواقفه المتقلية التى وقفها من أمراء وملوك هذه الدولة حينما كان شغل 
ببلاطهم المناصسب السامية . 

وعلى كل , « فالقسم الخاص بتاريخ البربر من كتاب العبر هو بعد المقدمة 
انفس اقسامه , واوفرها طرافة ء واقواها عرضا وتحقيقا ٠‏ وفيه من الروايات 
والحقائق الغريبة عن احوال تلك الامم والقبائل البربرية » ما لم يوفق اليه اى 
مؤرخ قيل ابن خلدون او بعده » (2) 

واذا كان ابن خلدون . فى بداية كتاية تاريخه 2 قصد الكلام عن القطلى 
اللغربى بمعناه الواسع كما صرح بذلك هو.نفسه فى مقدمته(2) فان كلامه هذا يكاد 
يكون مقصورا على بيئة المغرب الاقصى بالضبط . ْ 

أما فيما يرجع «للتعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا» فهو سجل لهذه 
الاحداث التى عاشها ابن خلدون فى المغرب فى ظل بنى مرين » تحدث فيه عن 
المناصب التى شغلها , والمؤامرات التى قام بها , والدسائس التى حبكها فى ميدان 
السياسة والطرق التى سلكها لتحقيق أغراضه الشخصية ٠,‏ والعلاقات التى كانت 
تربطه بالملوك والامراء وبعض الشخصيات التى كانت تتعاون معه فى المناورات 
التى كان يدبرها . بل نراه فى هذا «التعريف» يتحدث حتى عن ثقافته الادبية , 
وأسلوبه الانشاتى والطرق التى أصيح يسلكها فى صياغة الرسائل وقرض الشعن. . 
ولا بأس بايراد ما قاله فى هذا الموضوع : «وكان اكثر الرسائل يصدر عنى بالكلام 
المرسل . لم يشاركنى احد ممن ينتحل الكتابة فى الاسجاع 2 لضعف انتحالها . 
وخفاء العالى منها على اكثر الناس ., بخلاف المرسل . فانفردت به يومتئذ 2 وكان 
مستغريا عندهم بين أهل الصناعة ثم أخذت نفسى بالشعر تنثال على منه بحور»(3) 
ونجد فى التعريف ايضا قصائد شعرية » منها القصيدة التى نظمها بمناسية حلول 
عيد المولد النيوى ورقعها الى السلطان ابى سالم المرينى الذى عينه كاتب السير 
والانشاء . نقتطف منها هذه الابيات : 


3 محمد عبد الله عئان 4 أبن خلدون (الطبعة الثانية الثاهرة 1953) صفحة 139 . 
2 أنظر القدمة صفحة 28 . 
3 ابن خلدون 4 التعريف » صفحة 88 ٠.‏ 
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اسرفن فى هجرى وفى تعذيبى واطلن موقف عير تى وتحيبسى 


وابين يوم البين موقفف سسماعة لوداع مشغوف الفؤاد كتيب 
لله عهمد الطاعنين غغادروا قلبى رهصمىنن صباية ووحيبب 
غربت ركائيهم ودمعى سافح فشرقت يعدهم يماء قروب(23) ( 


الى غير ذلك من القصائد التى نظمها فى مناسيات شبتى والتى لا يتسع لها المجال 
هنا نظرا لوحدة الموضوع . 

وبعد 2 ذلك هو ابن خلدون فى البيئة المغربية » وتلك آثارها فيه وفى 
انتاجه الضخم الذى ظل رغم مرور قرون طويلة المرجع الاساسى فى كثير من 
الابحاث التاريخية والعلمية والفلسفية والاجتماعية بل وحتى الاقتصادية  .‏ / 

قهو كما قلنا مدين لهذه البيئة وهى مدينة له . اخذ منها واعطى . وبذلك كمل 
التفاعل بينهما وانسجم » وبذلك ازدهرت العلوم فى عصبر يتى مرين ورقى 
مستواها . 


ابن مرزوق 


ننتقل الى الشخصية الثالثة المكونة للثالوث الذى أشرنا اليه فى مقدمة 
هذ! الحديث , وهى شخصية الخطيب ابن مرزوق الذى عاش فى كنف الدولة المرينية » 
وتقلب هو الآخر فى وظائفها السامية , ولعب دورا فى حياتها السياسية وشؤونها 
الثقافية . فكان مصيره تقريبا مصير معاصريه اين الخطيب واين خلدون ؛ لان ما 
عرف به من أخلاق غير مستقيمة » ومن دسائس ومناورات سياسية , وما عرف يه 
من كفاءة فكرية وأدبية ونفوذ معنوى , كل ذلك جعله يضاهى هاتين الشخصيتين 
المتقدمتين ويرقى الى. مصافهما . 

ونظرا لتعدد افراد أسرة ابن مرزوق الشهيرة بالعلم والمعرقة » والخير 
والفضل نرى ضروريا عنا أن نعرض بعض الشىء لصاحبنا » رفعا للالتباس ٠‏ وتمييزا 
له عن غيره ممن ينتسب الى ابن مرزوق . ذلك أن هؤلاء الافراد كانوا ء كما قلنا ء 
نهم علماء فقهاء » تركوا صيتا ذاع قى المشرق وفى المغرب . ومؤلفات نفيسة خلدت 
شهر تهم الى الآن . هناك العم » وهتاك الجد والاب والابناء 5 والاحقاد 2 وحفدة 
الاحفاد , كلهم رجال خير وعلم . اشتهر من بينهم على الخصوص ابن مرزوق الكفيف , 
وابن مرزوق الخطيب الذى يهم موضوعنا نظرا للصلة التى كانت تربطه بالبيئة 
المغربية فى زمن بنى مرين . 


1 زجعنا فى نقل هذه الابيات الى محمد عبد الله عنان © ابن خلدون صفحة 32 ٠‏ 
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ترجم له ,ابن خلدون فى العبر , وابن الخطيب قى الاحاطة » وابن حجر 
العسقلانى فئ: الدرر , ثم تعرض له بتفصيل المقرى فى نفح الطيب حيث خصص 
لترجمته الكافية ما يزيد على 22 صفحة(2) أتى فيها باخياره وقصائد شعرية نظمها 
يغرئاطة وبالمغرب أيضا . وقد نقل المقرى بالحرف ما جاء فى كلام ابن الخطيب 
وما آورده ابن خلدون فى نفس الموضوع 2 مع الاشارة الى بعض الفروق التى لاحظها 
قيما يرجع لتاريخ .وفاته و بعض الاحداث التى ميزت حياته . 


وعلى كل , فمترجمئا هو الخطيب أبو عبد الله محمد بن احمد ابن محمد بن 
محمد اين أبى بكر بن مرزؤق الملقب بشمس الدين . ولد يتلمسان سنة 710ه . 
ونشاً بها الى أن رافق أباه الى المشرق حيث أدى هذا الإخير فريضة الحج وبقى 
معتكفا هناك . أما الابن فقد رجع الى المغرب بعد أن أخذ عن عدد كبير من علماء 
المقمرقء وكان رجوعه الى وطنه سنة 733ه, فصادف رجوعه هذا وجود السلطان أبى الحسن 
المرينى الذى كان محاصر! لتلمسان . فاغتنم مترجمنا هذه الفرصة واستغلها لاغراضه 
الشخصية ؛ قتقرب من السلطان المرينى الذى أولاه عطفه وتقديره نظرا لما كانت 
عليه أسرته من علم وثقافة ونيل , فأسند اليه بعد وفاة عمه امامة المسجد الذى بناه 
بالعياد . فأخذ ابن مرزوق فى كل مناسبة يمدح مخدومه ويشيد بذكره + فزاده ذلك 
تقربا من أبى الحسن » وارتفعت مكانته لديه وحظى بكبير ثقته . فكانت النتيجة أن 
أصبح من ملازميه ومن خواصه الاقربين . فقام ابن مرزوق بمهامه هذه أحسن قيام , 
وأخلض لرئيسة ايما اخلاص حيث رافقه فى وقغة طريف وترأس السفارة التى 
تفاوضت مع ملك قشتالة الادفئس الحادى عشر لابرام معاهدة صلح . قوقق سفيرنا 
قى مهمتة . 


ابن مرزوق بعد وفاة السلطان أبى الحسن 


ولما. توفى السلطان. أبو الحسن المريتى قدم ابن مرزوق الى المغرب عله 
يسترجع لدى الملك الجديد ؛ أبى عنانء مقامه السابق 0 لكن الظروف لم نكن موائية, 
فقفل راجعا الى تلمسان حيث أقام بالعباد . الا أن الطموح السسياسى وحب المغامرة 
والسيطرة على مناصب الدولة الرئيسية » كل ذلك دفعه الى استغلال ظروف أخرى 
حيث اتصل يبنى عبد الواد وصار فى خدمتهم الى أن زجوا به فى السحن ء لخذلانه 
وتآمره على سلطانهم . فلبث فى السجن الى أن التحق بالعدوة الاندلسية حيث عين 


1) آنظررج 2-3 صفحة 309 ب 333 ٠‏ 
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ابن مرزوق فى خدمة بنى مرين مرة أخرى 


نظرا للشهرة التى اكتسيها . ولدهائه وثقاقته الواسعة , ومهارنة فى خدمة . 
الملوك , استدعاه أبو عنان المرينئى سنة +و7ه بعد استرجاعه تلمسان وقربه منه , 
حتى أصبح من خواصه ومن كيار أعضاء مجلسه . وبعد مدة بلغت أريع ستوات 2 
كلفة بمهمة شخصية عالية وهى الاتصال بالسلطان .الحفصى أبى يحيى ليخطب منه 
ابنته التى كان آبو عنان يرغب فى التزوج بها . لكنه لم يوفق فى هذه المهمة الثمينة » 
قرجع خائبا .. وقد قيللابى عنان ان السبب فى هذا الفشل هو ابن مرزوق نفسه 
الذى قصر فى الامر ولم يستغل نفوذه ولا الوسائل التى كان فى استطاعته أن 
يستعملها لانجاح المهمة . فثار أبو عنان ثورة عاطفية لم يستطع معها أن يقيض على 
زمام آمره . فما كان منه الا أن قبض على السفير والقى به فى السحن عقابا له وانتقاما 
منهة فمكث فيه مدة تقرب من سنتين أطلق صراحة بعد الصرامها . 


ابن مرزوق في خدمة أبى سالم 


ومع ذلك فابن مرزوق , ععادته » وكعادة معاصريه ابن خُلدون وابن الخطيب 
لم يعتزل السياسة » ولم يتعظ بهذه الاحداث التى نكبتة وألحقت اضرارا خطيرة 
يجسمة . فعاود الكرة ء» واستعمل حيله ونفوذه ودهاءعه » فتقرب من أبى سالم المرينى. 
بمجرد استيلاثه على عرش أجداده » فاسترجع سابق عهده وما كان له من نفوذ آيام 
أ الحسن المرينى لكن الاحداث السياسية والفتن الداخلية و تلاعب الوزراء بالسلطة 
واستبدادهم بشؤون الدولة , كل ذلك عكر الجو الصافى الذى كان يعيشن فيه ونغض 
حياته وأصابه فى الصميم حينما قبض عليه ورمى به فى السجن مرة أخرى . ذلك أن 
«الوزير عبد الله استولى على الامر»(2) سنة 762م وخلع أبا سالم وسعى فى قتله . 


تلك هى الظروف التى عاشها ابن مرزوق فى المخرب وهى ,2 كما رأينا , 
ظروف خطيرة ومهمة فى نفس الوقت . احتك فيها مترجمنا بالملوك ؛ والوتراء » وكيار 
الدولة » وشخصيات المغرب الثقافية التى كانت تعمل جنيا الى جنب معه فى البلاط 
اود ا كو وا ل د ل تعمدنا فيها الاختصار 
واختيار ما له صلة بموضوع بحثنا . ابن مرزوق > كما تجلى لنا فى هذه السطور . 
شخصية عظيمة لعبت دورا ثقافيا مهما حيث شغلت فى المغرب مناصب سامية > لم 
تكن تسند الا لمن برهن عن كفاءة ومقدرة علمية كبيرة كما لعبت , الى جانب ذلك , 
دورا خطيرا فى ميدان السياسة والادارة . 


1) المقرى » استنادا الى ابن خلدون انظر ص 320 - 324 . 
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0 لخرة من «المسلد الصحي 0 : 5 
ابن مرزوق هخطوط الخزانة العامة رقم ق 1 د ل القن ا 
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ان شخصية كهذه لابد أن تترك: ما يخلد ذكرها رعم اشتغالها بالسياسة 
وأعور الدنيا . ترك ابن مرزوق قصائد شعرية أوردها المقرى فى نفج الطيت ب 
تعليقات ابن الخطيب. عليها(ة) وهى قصائد كلها تنم عن ثقافة أدبية واسعة وتاعريه 
. متفنتقة , أما فى ميدان الفقه والحديث ققد خلف ابن مرزوق المؤلفات التالية : شرح 
على ابن حاجب الفرعى » سماه «دازالة الحاجب عن فروع ابن الحاجبم . شرح على 
المقدسى الحنبى المتوفى سنة 203ه . وهذا الشرح نفيس جدا ويقع فى خمسة أسفار ؛ 
ثم شمرحه الكبير لكتاب الشفاء للقاضى عياض والمهم بالنسبة ليحثنا هو أن ابن 
مرزوق.خلف .لنا فى ميدان التاريخ المغربى مؤلفا قيما نادرا سماه : «المسند الصحيح 
الحسن فى مآثر مولانا أبى الحسن» . 1 


فما هوادن «المسئنهى» 


ا نلاحظ أولا أن نسخة خطية منه توجد الآن بقسم المخطاطات بالخزانة العامة 
بالرباط مسجلة تحت رقم 553 وقفنا عليها أثناء قيامنا بهذا البحث وتصفحناها قوجدناها 
من حيث الشكل مكتوبة بخط مغربى غير جميل (قيه كثير من أخطاء الرسم والتحو) 
يتطلب من القارىء عناية كبيرة وصبرا كافيا لاتمام قراءتة . وحهمى النسخة الوحيدة 
الموجودة بالمغرب . ولا نظن أحدا نشرها لحد الآن حسب ما وقفنا عليه وحسب 
الاتصالات التى أجريناها مع المسؤولين وذوى الاختصاص » ,كل ما عثرنا عليه قى 
هد!. الموضوع هو البحث الذى قام به ليفى بروفنسال حول ابن مرزوق فى مجلة 
هيسبريس (المجلد الخامس سنة 5925) التى نشسر بها الباب الذى خصصه اين 
مرزوق من مؤلفه الضخم للحديث عن أبى الحسن المرينى وذلك تحت عنوان : «منتيخب 
جيك فى تاريخ الدولة المربنية» . 


يتضمن ‏ المسند زيادة عل الديباجة خمسة وخمسين بابا كلها تدور حول 
أصل وتاريخ الدولة المرينية ورغم كون الكتاب آلف من أجل أبى الحسن كما يدل 
علية عنوانه ء فان المؤلف شمل دولة بنى مرين كلها بالعطف والتقدير وأثنى عليها 
دمزبد الاعجاب والاحترام » واذا كان أبو الحسن المرينى هو المعنى بالامر وهو محور 
الحديث فان ابن مررزوق خصصن قسما كبيرا من مؤلفه هذا للحديث عن السلطان 
أبى يحيى والسلطان أبى يعقوب يوسف بيئما لا يتناول آبا عنان وأبا سالم الا بشىء 





أنظر صفحة 314 . 


من الايجاز رغم كون الاول يعتسر من أعظم ملوك الدولة المريئية ومن أكثرهم ايجابية 
وفعالية فى ميدان السياسة والاقتصاد والفنون , فلماذا اذن لم يحظ أبو عنان بعناية 
ابن مرزوق كما حظى بها أبو الحسن وأبو يعقوب يوسف ؟ لماذا هذا التغاضى وهذا 
الاجحاف من ابن مرزوق ؟ لعل الجواب يكمن فيما لقيه ابن مرزوق على يد أبى عنان , 
على الخصوص , من تعذيب ومحن . 


وهكذا لم يبرهن ابن مرزوق حتى فى ميدان التفكير 0 الاستقامة 
الضرورية والنزاحة التى يجب أن يتصف بها كل باحث ومدقق ق كى لا تشؤه أحكامه 
ولا تحرف أقواله . 


ومع ذلك «فالمستد الصحيح الحسن فى مآثر مولانا أبى الحسن» رعّم ما 
اتصف به من نحيز سافر فى بعض المواضيع ورغم التصاقه بالملوك والرؤساء , 
وخلوه من معلومات اجتماعية تتناول الطبقات الشعبية وعلاقاتها بهؤلاء الملوك من 
حيث الاقتصاد والاجتماع 7 رغم ذلك كله + يعتبر من المصادر التاريخية التى لا يمكن 
الاستغتاء عنها لاسيما قيما بير جع لهذا العهد النى نؤرخ له 


ذلك من حيث الموضوع ء أما من حيث الاسلوب فقد برهن ابن مرزوق فى 
هذا المؤلف عن مقدرة كبيرة فى التنظيم والتنشيق وربط الاحداث وحسن التخلص 
من باب الى .باب . لا تعقيد فى ذلك ولا تكليف ء ولا صناعة لفظية طاغية على الافكار 
والمعائى كما هو الشأن بالنسية لمعاصره ابن الخطيب . فقد جاءعت تراكييه وجمله 
سهلة . فى مجملها خالية من الزخرف والتنميق والسجع المقيت المتكلف . وذلك 
ها يتاسب الموضوع الذى تناوله لان الامر يتعلق بيسط أقكاره وعرض -حوادث ٠‏ 
معيئة 2 وشرحها ء وتبيين عواملها الظاهرة والخفية . فلا مجال اذن للعاطفة وجموح 
الخيال. 
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الباب الثافث 


الحياة الاديبة فى عصر بلى هرين 


1 . النهضة الاددية الغنية 

2 هكانة الشعر بالنسبة كلنثر 

3 الكنزعة الروحية فى الادب المغربى 

4 نتائج هله النزعة بالنسبة للاغراض الاخرى 
5 فن الرحلة . 


هل كانت هناك نهضة أآدبية فئية 


ان الذين كتيوا عن هذا العصر , سواء من الناحية التاريخية 2 وذلك هو 
الغالب » أو من نواحىي أخرى , لم يقتهم أن أشاروا الى أن المغرب فى عهد بنى مرين 
عرف ازدهارا ملحوظا بل هتاك منهم من أكد أن هذا العصر امتاز على الخصوضص 
بتهضة أدبية كبرى لم يسبق للمغرب أن عرفها من قبل + أى فى أى عصر من عصوره 
الزاهرة , والدليل على ذلك فى نظر هؤلاء هو برو عدد كبير من الشخصيات العلمية 
أو الادبية ووجود انتاج فكرى ضخم , ما كان للمغرب به عهد فيما مضى ؛ بل كثيرا 
ما وجدنا فى هذه المصادر التى تتعرض لتاريخ المغرب فى هذه الحقبة عيارات مثل 
«ازدهار ثقافى» «ونشاط علمى» «وحركة فكرية» «و نبو غ أدبى» وغير ذلك من الادرصاف 
التى يقصد منها بيان الكم والفعالية ولا يستفاد منها ما يدل على التخصيص والتمييز ٠‏ 
لذلك نرى مِن الضرورى أن نقف هنا ولو قليلا للتعرف على نوع هذا النشاط وتحديد 
وجهة نظرنا فيه . وأول ملاحظة تواجهنا هنا هى ذلك الخلط الذى وقع فى التعريف © 
بهذا النشاط 2 فى تحديد أفقه وأبعاده 2 فكانت النتيجة أن أصبح البعض يسميه 
مرة ازدهارا ثقافيا وأخرى نشاطا علميا » كما اعتيره اليعض _الآخر نهضة أدبية وازدعارا 
ثقافيا . وهكذا أصيحت هذه الاوصاف كلها تطلق . وبدون تمييز , على كل انتاج 
أدبى أو ناريخى أو تأليف فى الفقه أو الحديث أو التفسير . فأين نحن اذن من الادب 
وقتونه ؟ أين نحن من البلاغة والبيان ؟ أين نحن من المعانى والافكار والمخيشة . 
والعاطفة والموسيقى ...؟ أيعتير ذلك كله انتاجا أدبيا حتى ما دخل منه فى ياب 
الوعظ والارشاد ؟ ش 


ان السبب فى هذا الخلط وهذا الابهام يرجم فى نظرنا الى التطور الذى طرآأ 
على الكلمات المستعملة للدلالة على هذا المعنى أو ذاك , فبحكم. هذا التطور تعنى هذه 
الكلمات أكثر أو أقل مما كانت تعتيه من قبل حسب الظروف ولملابسات 2 يتسع 
مدلولها أحيانا ثم يضيق أحيانا. أخرى حتى لا 'نكاد ‏ تجد له استقرارا ؛ ومجالا ععينا , 
ونتيجة لذلك يقح الاختلاف بل الخلاف وبالتالى الغموض والالتباس . ولا أدل على ذلك, 
مثلا من كلمة ثقافة التى. ظل مفهومها بين مد وجزر عبر العصور الى أن وصل ما عليه 
اليوم من شمول واحاطة : بل ما زلنا الى اليوم نرى استعمالها يختلف من بيئة الى 
أخرق حسب الظقوس الديتية والمذاهب السياسية والمعتقدات الايديولوجية . ان . 
فى ذلك لتمبريرا لهذه المؤاقف المختلفة التى اتخذها أدباوٌنا أو مؤرخو حضارتنا من 
اتجاجنا الفكرى قى عصر بنى مرين كما نجد فيه ما يعلل هذا الخلاف وهذا الالتبان 
اللذين طبعا. مواقفهم وأحكامهم الظاهرة فى شانه . ان النشاط الثقافى لعصر . من 
العصور أصبح يعنى فى نظر علماء الاجتماع » عللى اختلاف .مذاهبهم وتباين مدارسهم» 
كل ازدهار فكرى وكل رقى حضارى + يجمع بين المعنويات والماديات والروحيات , 
يدغل فنه. العلم والتاريخ والآدب والفلسفة وغين ذلك هن فروع المعرفة والانتاج 
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المادى ؛ قالانسان هو المحور , وهو المحرك , وهو المنتج لكن مع تفاعله مع معطيات 
بيئته المادية والاجتماعية . فانتاجه اذن عصارة أو حصيلة لهذا التفاعل المستمر 
الجارى فى زمن ومكان معيئين . 

ومع ذلك , وبقطع النظر عن هذا التطور العام الذى يصنح المعطيات الكونية 
والاجتماعية , اننا نجد سببا آخر لهذا الخلاف الذى وقم قى تحديد وتعريف نشساط 
البيئة المغربية قى ميدانى الفكر والادب . ويتعلق الامر هنا وبصفة أدق بالادب نفسه 
الذى ظل يتعثر بين أقلام المؤرخين والادباء أنفسهم متأثرا بميولهم الخاصة , وينزعاتهم 
القردية 2 دون أن يجد لنفسه ميدانا خاصا ومجالا واضح الابعاد والمعالم . فكان 
الغبوض يكتنف سبيله ٠‏ والتناقض يهدد مستواه ومصيره » واذا كان هن الطبيعى 
أن يخضع هو الآخر ككل كائن حى لقانون التطور العام » فان البيئة العربية على 
الخصوص كان لها حظ وافر فى تطبيق أفقه وتحديد وتقليص دائرته حتى أصيح 
يقتصر على نوع خاص من الانتاج الفكرى دون سواه » وحتى أصبحت فنون أخرى من 
القول أجتبية عته , وأقصيت من ميادينه لكونها لا تستحيب لهذا المقياس الذى كان 
يقاس به ولا يخضع لهذا المدلول الذى كان يحدد آفاقه . فكانت النتيجة الحتمية أن وقع 
الاضطراب والارتباك فى تاريخ الحركة الفكرية أو الادبية » فأصبحت ترى المؤرخ قى 
.نظر البعض أديبا والفقيه أو المحدث فنانا فى نظر البعض الآخر . وتصبح الحركة 
العلمية حركة أدبية والعكس بالعكس . كما أصبح الواعظ المرشد يدرج فى طبقة 
الشعراء المفلقين «والسبب واجد رعم اختلاف مظاهره 2 وهو أن هذا يريد للادب 
محالا ضيقا , محدود المظاهر بيئما الآخر يسمو به ويوسع أرجاءمه 2 ويسير به بعيدا 
لكن يشمل جميع أنواع النشاط الفكرى , ونظل المعركة قائمة ويظل الخلاف 
سيطرا ومستمرا . 

ومع ذلك فالسؤال الذى ألقيناه على أنفسنا فى بداية هذا الحديث . ما زال 
ملحا ينتظر الجواب رغم هذه الاعتبارات التى أوردناها ورغم هذه الملاحظات التى 
ابرؤناها لتسليط بعض الاضواه على الموضوع وتوضيح بعض. جوائيه . أن الادب يمعناه 
الفيق وحسسب المدلول. التقليدى الذى منحته اياه البيئة العربية لا يتعدى النثر 
والشمعر » بل حتى فى ميدافى النثر والشعر تشترط شروط دقيقة ٠‏ لا يعتبر الانتاج 
أدبا بدون توافرحا . ليسن كل ناظم بشاعر كما ليس كل من كتب أو آلف فى الفقه , 
أديبا . ان الاديب فنان قبل كل شىء » يجب عليه أن ينتج أدبا رائعا فيه آثر للصتاعة 
اللفظية والموسيقى الشعرية ء وفيه جمال وابداع , وابتكاو., ومسانى وصور , 
وتشبيهات .. ومعتى ذلك أن كل انتاج حفل بالحقائق وحدها ولم يعتمد عق الصناعة 
والخيال والعاطفة لا يعتبيىر حسب المفهوم الذى (وردناء أدبا .خالصا . ان الاصالة 
والتجربة الشخصية ء وتغلب. العتصر الذاتى فيه , كل ذلك يدخل فى المقابييس التى 
يحكم بها على كل منتج أراد .أن يدخل حضيرته . إذا كان الادب حدما معنام 4 واذا 
القبنا نظرة على ذلك التراث الفكرى الذى خلفته لنا البيئة المغربية فى عصمر جنى 
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مرين » اذا نظرنا الى هذا التراث بهذا المنظار الضيق مع اعتيار كميته » صعب علينا 
الاعتراف يوجود نهضة أدبية فنية قى هذا العصر . ليس همن شك 
فى أن هذا الانتاج الفكرى كان ضضخما وواسع النطاق ومتشعب الفروع ء كما سنرى 
من بعد ,. وليس من شك فى أن هذا الانتاج كان عظيما ء الا أنه كان من النوع الذى 
لا يخضع للتعريف الى أوردناه سمايقا » بيمعنى أنه لم يكن فى مجموعه يحفل 
بالانقعالات والاحاسيس والخالات النفسية الخاصة المتولدة عن التجازب الشخصية 2 
كما حفل بالافكار والحقائق العلمية . 

ويضاف الى ذلك ما كان ينقصه من اهتمام بعمليات الخلق والابتكار عن 
طريق استعمال المخيلة وتسخيرها لفائدة الابداع الفنى الذى يتجلى فى حسن 
الت ركيب واتقان التأليف وفى التصوير والتشبيه , فالمجهودات التى بذلت فى هذا 
الميدان لم تكن كافية اذاما نظرنا الى الجهود المبدولة فى التعبير عن الافكار المجردة 
واستخراج الحقائق واستنتاج القواعد ,2 وبعيارة أدق وأوجز كان الانتاج الفكرى 
عيا رّعن شروح وتلخيصات وتعليقات ٠‏ وتأليف فى الفروع وفى التفسير وفى الفقه 
وفى الحديث وقى الاصول والبيان الى جانب ما نظم فى ميدان التاريخ والقواعد 
النحوية وغير ذلك مما سنتعرض له فى موضعة ء وتبعا لذلك قلم تكن هناك نهضة 
أدبية فنئية . 

ان هذا الانتاج تغلب عليه الصيغة العلمية فى مجبوعه فتبعده عن مهيدان 
الفن الخالص الذى يعتمد قيل كل شىء على المخيلة والعاطفة . وجمال التعبير ورشاقة 
الاسلوب . وبناء على ذلك وتطبيقا لما ورد ء قالنهضة التى شهدها عصر بتى هرين 
كانت نهضة عملية فى جوهرها وقروعها كما يتجلى للقارىء فى فصل آخر . ورب 
معترض لاحظ فى هذا الحكم نوعا من التعسف واغفالا لبعض الحقائق 2 مذكرا بما 
كان لثبيئة المغربية من مشاركة كذلك فى ميدان القن الاديى الصرف . وجواينا عو 
أنئا لا ننكر هذه الحقيقة . ولا ندعى أن الحركة الفكرية فى هذ! العصى خلت هن كل | 
مجهود أدبى خالص ,. بل ء على العكس , نؤكد مشاركة كثير من الادباء المغاربة فى 
هذا الميدان . مساهمتهم بحظ وافر فيه بالمعتى الذى تعارف عليه النقاد العربء» وحسب 
المقهوم التقليدى للادب , هؤلاء المغاربة أدلوا بدلوهم فى: الدلاء كما يقال فآنتجوا أديا 
لا يقل عن أدب غنزرهم ء الا أننا كما أسلفنة. ننظر .الى هذا الانتاج نظرة شاملة » ترمى الى 
معرفة مجموعه , وتقدير كميته فى الجملة » وتحديد نسبته الفنية . لذلك كان حكمنا 
حكما عاما ونسييا فى انتظار ما ستكشف عند دراستنا المقبلة لهذا الانتاج , وما 
سنستخلصه من فتائج فى تقييم وتحديد نوعه واتجاهاته على ضوء المفاهيم التى 
تحكمت الى درجة ما فى تطوره . 


الا 
المفاهيم المستحدثة ء أمكنتنا أن نغير رأينا بعض الشىء » وان نخفف من حكمنا , 
الذى قد ببدو قاسيا لفائدة هذه النهضة التى ازدهرت فى زمن بنى مرين . ذلك 7 
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الفن الادبى كما هو معلوم يتضمن عنصرين أساسيين , يكمل أحدهما الآخر , يتفاعل 
مستمر ٠‏ وتجاوب منسجم , يشسكلان وحدانه ويؤسسان قاعدته » انه شكل ومخبمون » 
أو عرض وجوهر حسب اصطلاح الفلاسفة , واذا كان المضمون ٠‏ فى أساسه , يعتمد 
على المخيلة والعاطفة والفكرة والمعنى . فان الشكل ؛ الذى هو عنصر مكمل له , 
يعنى بالكلمة وباختيارها . وبالصياغة اللفظية . وحسن التنسيق وبالاسلوب الجميل 
الرشيق ذى الوقع الحسن أو التأثير البليغ » ان الشكل هو الادات أو الوسيلة الموصلة 
تلينف ,قاك1 دمت الوسيلة لعفت ان أعدييتت بتحريف أو ينقص ء كان من الصعب» 
اذا لم يكن من المستحيل ٠‏ تحقيق الهدف المنشود ؛ بل ان الوسيلة اذا اعتراها ضعف 
أو تشويه , اذا كانت غير سليمة » كان لها تأثير سىء على النتيجة التى تستهدفها . 
لذلك نرى , خلافا لما هو شائم , ان الغاية لا تبرر دائما الوسائل ؛ ترى على النكس 
أن التناسق والتجانس بينهما أمر ضرورى . ومعنى ذلك بالنسبة لموضوعنا أن. البلاغة 
بأقسامها وفقه اللغة , وعلم العروض والقواعد النحوية » كل ذلك من الوسائل 
الضرورية للادب لانها جزء منه » تكون جانيه الشكلى وتساعد على أداء مهمته سواء كان 
أدبا فتبا محضا أو أدبا بمعنام العام . وليس من شك فى أن النشاط الفكرى المغربى 
حفل فى هذا العصرء بأبحاث قيمة فى هذا الميدان . لقد خلف المغاربة كما سترى 
فى قصل آخر ء فى البلاغة وفى علم العروض وقى النحو على الخصوص » مؤلفات من 
الوزن الثقيل » كتبا كثيرة يصعب احصاؤها نظرا لوفرتها وتشعب فروعها واختلاف 
مظاهرها وفقدان جزء كبير منها . فكان لهم الفضل الكبير والياع الطويل فى خدمة 
اللغة العربية وفى المحافظة على كيانها وتنظيمها ‏ وتسهيلها » وتبسيطها وتقريبها من 
القارىء المبتدىء , أبدوا فيها وأعادوا 2 وحققوا وعلقوا 2 وشرحوا وصنفوا الآلاف 
من الابيات فى قواعدها وصرقها لجعلها عالقة بالاذهان , راسخة فى الفكر . فكانت لهم 
الشهرة الكبيرة فى العالم العربى » شرقه وغريه , واقترن اسمهم بكل مجهود فكرى 
فى هذا الياب . يكفى مثالا على ذلك ما تر كته مقدمة ابن جروم من آثر بليخ فى الاوساط 
العلمية . والمثقفة مصفة عامة ويكقى الدلالة عل ذلك ما نظلمة ابن الترحل وغيرء من 
أبيات' فى العروض واللغة 0 تذليلا للعقبات التتى : تعتر ض الطالب الممتدىء ييه 
لمهمة الاديب أو المتأدب . حسبئا مثالا على ذلك أن تورد ههذه الامثلة على سبيل 
الإبجاز ولاعطاء فكرة. عن هذه الحركة المزدهرة فى عصر بنى مرين فى انتظار ما 
سيسفر عنه بحثنا فى موضع آخر . ومن ذلك يتضح أن المغاربة كان لهم دور فعال 
فى تنمية الحركة الادبية الفنية » ومشاركة ايجابية ومستمرة فى تثبيت دعائمها عن 
طريق. خدمة اداة فعالة من الادوات التى يعتمد عليها الادب فى نشأته وترقيته وازدهاره 
... هذه حقيقة لا غبار عليها » يشسهد بها التاريخ وتنطق بها الآثار التى لا زالت الى 
الآن علامة على نبوغهم وعلو شأنهم فى هذا الميدان وبذلك حققوا نهضة. أدبية فنية لا 
يمكن انكارها أو التغافل عنها . 

0 لكن هل معتى هذا أن هذه النهضة الادبية كانت شكلية محضة ؟ ذلك ما 
يستفاد من عرضنا السابق ومن تحليلنا لجوانب. الحركة الفكرية التى سادتث فى هذا 
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العصر . الا أننا رغم كل ما ذكر ٠‏ نريد رقع التباس وهو أثنا لا نقصد التطرف فى 
الرآى + ولا ندعى وجود جانب واتعدام جانب آخر » وانما الذى تقصده مهمو وجود 
الجانبين معا فى نفس الوقت , لكن مع طفيان جانب على آخر فالمسألة هنا مسآلة 
نسبية يعيدة عن التظرف والاطلاق . 

ومهما اختلغفت الآراء فى هذه النقطة ء ومهما تعددت وجهات النظر ٠‏ قالاس 
السسلم به هو أن العصر المريئى عرف حركة أدبية خاصة نرى من المناسب الآن 
البحث عن عواملها . 

ان هذه العوامل التى سنحاول التعرف عليها مستملة من البيئة المغردية 
من واقعها المادى ومن معطياتها الاجتماعية » وهى , وان تعددث. واختلفت فى.مظاهرعاء 
ترجع فى آخر أمرها الى مصدر واحد ٠‏ وتعلل وتفسر ظامرة واحدة هى هذه الحركة 
الادبية الغنية التى عرفها العصر المرينى . 

.من أعم هذه العوامل 2 يجدر ينا أن لا نتسى عاملا بشريا كان وراء علم ‏ 
الحركة وساعد على تنميتها يصفة مباشرة أحيانا وغير همباشرة فى ظروف أخرى . 
هذا العنصر اليشرى المحرك يتمثل فى بنى هرين أنفسهم الذين استولوا على الحكمع 
وقبضوا على زمام الامر فى المغرب بعد مدة طويلة , عرفت فيها البيئة المغربية كما 
عر بنا ء أحداثا خطيرة وانقلايات متعددة من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وغيرها . ان بنى عرين ,2 كمنصر اجتماعى. له خصائصه ومميزاتة وعاداته وتقاليده , 
يصفاته القزيولوجية والعقلية والنفسية والخلقية , أثروا فى هذه الحركة الادبية عن 
قصد وعن غير قصد وعملوا على تطويرها . ذلك أنهم كما .نعلم قوم اندمجوا فى البيثئة 
المغربية بعد احتلالها وانضموا الى العناصر الاخرى التى تكونها ء قخلقوا بذلك تيارا 
اجتماعيا له وزنه وأثره فى معطياته هذه . ان طبيعتهم , كما رأبنا فى فصل سسمايبق , 
وأصلهم الذى كان عربيا أكثر منه بربريا » وماضيهم المتميز بالبداوة والنزعة 
العربية وكسب العيشى والنظر الى الحياة الاقصادية 2 كل ذلك تضافر فى عامل واحد 
وأدى الى تنطعيم هذه الحركة وتركيز دعائمهما . ان التيار الاجتماعى الذى خلقوه 
نظهورهم فى المغرب وامتزاجهم بعناصر عربية ساعدا على تقوية مركن اللغة العربية . 
فى البلاد سواء على الصعيد الرسمى أو الصعيد الوطئى . ان الروح المسيطرة على 
نظاهر النشاط الثقافى كانت عربية فى صميمها وقوية فى انتشارها. بين. مختلف 
عناصر السكان . لم يكن يصدر عن بنى مرين ٠‏ كما يكون , صدر عن غيرهم ما يخل 
بهذه الروح ولا ما يوحى بتيار رجعى يؤثر بصفة شعورية أو لا شعورية فى تطور 
الحركة الادبية وازدهارها . بل كانوااء بتكويئهم العام وتشابههم مع العرب فى 
تقاليدهم وكثير من اخلاقهم ومظاهر سلوكهم يعملون من حيث لا يشعرون أحيانا . 
لتدعيم عذه الحركة . ولقد سبق أن رأينا ما نتج عن هذا التشابه من تماون. وترابط 
فى مختلف المجالات الاجتماعية والمرافق. الاقتصادية . الشىء الذى خلق شبه وحدة . 
عنصرية كان لها من النتائج ما حاولنا ابرازه فى محله وما نلمسه الآن قى عذا الميدان . 
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وغير خاف ما لعيته القبائل اليدوية النازحة من المسرق الى المغفرب فى 
المجتمع المغربى هن الناجية الاجتماعية والاقتصادية » فقد كان لهذه القبائل ظهور 
بارز فى مختلف اوجه النشاط ولا سيما فى المجلات التى تتفق وطبيعتها . لقد سيق 
أن دأينا ما كانت عليه هذه القيائل من تقارب وتجاوب مع بنى مرين الذين وجدوا 
فيهم مساعدين وخداما اعتمدوا عليهم فى كثير هن المهام الرسبمية وغير الرسمية . 
ان انتثضار هفه القبائل فى نواحى كثيرة من المغرب: كان له اثسر » ولو لم يكن 
مباشرا » فى تدعيم الحركة الادبية عن طريق نشر اللغة العربية فى الميادين التى 
اكتسحوها حتى اصبحت قبائل بربرية عربية الصيغة والتقاليد عن طريق التأثير 
والايحاء 2 وحتى أصيح من العسير , فيما بعد ء فى المغرب التمييز بين قبائل 
عربية وقبائلل بربرية لشسدة التشابه وقوة التمازج وانتشار حركة الاندماج 2 فكان 
ذلك ربحا للغة العرنية يصغة خاصة وبالتالى للفنون الاديية وغيرها . 

واذا كان هذا العاءل يكتسى ضيغة شيه تلقائية وغير هباشرة ٠‏ قان لنآا فى 
بنى مرين كذلك عاملا آخر اقوى وايعد مدى ٠»‏ لانه يرتكز على الارادة القوية والرغية 
الشسديدة والجهود المستتمرة التى امتازوا يها فى ميدان الحركة الفكرية بصسفة 
عامة ورعاية الفتون والآداب بصبفة خاصة . بذلك تحقق. الازدهار » ويلغ التضبج 
قمته 2 وعم البيئة المغربية تيار ثقافى وحضارى كان له ايلغ الاثشر فى الداخللى 
والخارج ٠‏ ذلك التاثير الذى انعكس على. صفحات التاريخ وكثير من المصادر التى 
لا تزال الى اليوم. تطلعنا على بعض. مظاعره ٠‏ لذلك رأينا ضروريا التعرض اليه بشىء 
من التفصيل والتحليل . ويجدر بنا ان نشير الى أن هذا النشاط الذى. بذله بئى مرين 
لوعاية الثقافة والحركة الادبية بوجه خاص يتجلى فى مظاهر ثلاثة : 

ح قاف 

6 رعايتهم للقتون بصبقة عامة 

3 اعتمامهم ببتاء دور العلم والاماكن الدينية . 

لقد كاق بنو مرين فى جملتهم ٠‏ على جانب كبير من الثقافة العربية ‏ بل كانوا 

بعضهم ميرزدن فى ميادين العلم والادب . قكانت لهم مشاركة فعالة فيه 8 ورغمة 
اكيدة فى التقرب من العلماء والادياء ليستفيدوا منهم وليتبادلوا معهم الافكار 
والآراء حول شؤون ادبية خاصة , فكان بلاطهم مدرسة تعج بالاساتدة ورجال العلم 
والادب يقصدونه من كل حدب وصبوب ؛ تاكدا منهم انهم سيجدونت قيه مرانعا 
وميدانا خصيا » وبذلك كثر التجاوب وقوى التفاعل واشتد الانسجام بين الجانبين, 
وكان الربح العظيم للحركة الفكرية بصفة عامة وللادب بصفة خاصة . ودليلا. على 
ذلك انه قلما بغت شخصبية فى الادب او قى الفكر الا ووجدوا اسمها ضمن مشاهير 
العلماء والادباء الذين كانوا يعيضون فى ظل ملوك بنى مرين وأآمرائهم . إن الواقم 
التاريخى والحضارى يشهد بذلك لكل من الطرفين 2, يشسهد بالتسلاقى ويالتا زر 
وتضافر المجهودات فى هذا الميدان , فلم يكن عناك حائل او مانع يقف حجر عثترة 
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فى الطريق . لقد وقع الترفع عن كل وطنبية ضيقة تحدد آقاق العلسم والمعرفة 
وتقلص ظل الادب وفئونه , فكان فى اليلاط المريتى المشرقى والمغربي والبريرى 
والاندلسبى وقيرعم بقطع النظر عن حيثياتهم وميولهم ما داموا يحملون العلم وراية 
الاسلام » وينتمون الى ميدان اللغة والادب , ان الامثلة لكثيرة ومتنوعة , وما نظن 
اننا بحاجة اليها الآن ما دمنا ستعرض الى تفاصيل هذه النقطة فى مكان آخر بحول 
الله . يكفى ان نشير هبا الى ملوك بئى مرين وبعض أمرائهم الذين تثة بكرا اجات 
عصرهم فكانوا رجال فقه ودين قبل كل شىء 2 كما كانوا يهتمؤن بشؤون اللغة 
والادب ٠‏ بناظرون ويجادلون يتكوينهم الدينى والفقهى , ثم بما حصلوا عليه مبن 
ثقافة لخوية وادبية ٠.‏ شهد لهم يذلك معاصروهم فسجلوا لهم منه ما سجلو! . الا 
ان ها يقى منه اليوم فى بعض المصادر شىء قليل , لا يظفن به الباحث الا كابيات 
متئائرة هنا وعناك ٠,‏ لا تجمعها روابط , ولا تؤلف بين عناصرها المتفرقة ابحاث 
او كتباء بل ان كثيرا من هذه المصبادر تكتفى بالاشارة والكلمة العابرة الى ان هذا 
الملك كان فقيها وشاعرا وذلك الامير كان كاتبا غير حافلة بما كتب او نظع غير آبهة 
ناعظاء فكرة عن نوع هذا الانتاج . وبذلك كثيرا ما يعمد الباحث الى الاستقراء 
والاستنعاج نظر! لقلة او لانعدام الملدة التى يبنى عليها احكامه . ومع ذلك فالباحث 
قد بستفيد من هذا الموضوع من مصادر عاغئة كروشية النسرين (5) والسقد 
الصجيح (2) ونفح الطيب (3) وجذوة الاقتباس رب) والذخيرة السنية (5) وغيرها 
هن المصصادر التى يمكن ان تلقى نعض الضوء على عذه الناحية . زتجقيقا لهذه الغاية 
عثرنا عق آثار شعرية للسلطان أبى الحسن ولابى عنان ولابى مالك عبد الواحد بن 
بنعقوب ولابى العياس أجمد بن أبى سالم مما يدل على جظهم فى الثقافة إلادبية وما 
يؤكد قزعتهم الفنية ومبلخ مشاركتهم فى هذه النهضة التى نحن :بصصددما من ذلك قول 
أبى الحسن : 
ارضى الله فى سر وجهدلا- واحمى العرضش من .دنس ارتياب 
: واعطى الوفر من مالى اختيارا ٠‏ واضرب بالسيف على الرقاب(6) 


كما قال ايو عنان : ِ ْ 
ونافيا” ا فى سييجب وطافحا .هن سلافة الفلج 


رفقا بقلبى قان 0 ولا تطل في اللملال واللحبرج 


1) لابى الوليد اسماعيل أبن الاحمر . 4) لابن القاضي 
' وه إلآن نك محيد ١‏ 
2 لابن مرزوق اف نيول الى اق ريا ين 
ابى شتميه 1 
داعي 6) ابن الأحمر » روضة التسرين 6 صء 26 
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كما قال ابو مالك بن يعقوب المريئى (2) 
فرقت فى الميدان كل مليك وجمعت نين جرأة ونسوك 
وجعلت للاسلام حدا مالكا كىتى يفيد العدا سلوكا 


ومن قول أبى. العباس احمد بن أبى سالم بن أبى الحسن المريتى(2) : 
اما الهوى يا صاحبى فالقته ‏ وعهدته من غهد ايام الصيا 
ورايته قوت النفوس وحليها 2 فاتخذته دينا الى ومذهيا 
ولبست دون التاس متهة حلة كان الوفاء لها الطراز المذهيا 
لكن رؤيت له الفراق منغصا لا مرحبا يتفرق لا مرحبا(3) 
هذه ابيات اوردناها قصبد اعطاء فكرة عن ثقافة ملوك بنى هرين الادبية وعن 
مشاركتهم فى قرض الشيعر . الا تدل هذه الآثار على ما كان يتوفر عليه هؤلاء الملوك 
من ذوق فنى وطلاقة لسان ؟ آلم تكن هذه المشاركة الادبية كفيلة بتشجيع الادب 
ؤفنونه ‏ لقد أعطوا المثل يأنفسهم . وما أكثر ما يكون المثل موحيا ومؤثرا وياعثا 
قويا لا سيما اذا كان صادرا عن سلطة روحية أو ؤمنية . فاهيك بينى مرين 
وزعامتهم وشهامتهم وقوتهم المادية والمعتوية . 1 
:. وسواء كانوا مؤثرين او متأثرين او هما معا . فالنتيحة التى بين ايدينا هي 
انهم كانوا على حظ وافر من الثقافة الاسلامية والتكوين الادبى فكانوا بهذه الثقافة 
وبهذا التكوين خير معين اللحركة الادبية وخير ناصر ومسجع للادياء ورجال الفكر 
كما سيتضح من- بعد . يكفينا منهم انهم احتضبنوا هذه الحركة + كما احاطلوا 
واذا كانت الحركة الادبية قد استفادت كثيرا من ثقافة ينى مرين وما نفج 
عن تلك الثققافة من آثار 2 فانها وجدت كذلقه فى رعايتهم للفنون عاملا آخر لا يقل 
أهمية هعى هذا الميدان عن باقى العوامل الاخرى التى كانت وراء هذه الحركة . لقد 
قيل ان عصر بنى هرين عصر ازدمار الفنون وعصر حركة عمرائية قوية فى البيئة 
اللغربية . ونحن اذا نظرنا الى ما ”م ود الاو في د اعبات 2 لحت لذأ يدي 
صحة هذا القول ومدى انطباقه عل الواقع الذى لا يزال يشهد يبعض ما خلفوه من 
آثار مادية » تشضهد لهم بالروعة والجلال ,2 والفخامة ودفة الاسلوب 2 وحسن ا 
فيما شيدوه هن قصبور وغساعد » ومدارس وقنادق ومرستانات اتنسعت رقعتها 
وامتدث الى نواحي كثيرة 3 فى المغرب . يتجلل ذلك الابداع وتلك الروعة فى الزخرف 


1) الدخيرة الستية صء 56 35 
2 ايو الوليد اسماعيق أبن الاحمر روضة النسرين (مطبوعات القصر. الملكى بالرباطظ 1962) 
صفحة 35 ٠‏ 
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والئقس والئيجت. والتزليج الذى حفلت به هذه المؤسسبات التى أصريحت ت آية فى 
الروعة لدقة ما احتوت عليه من اشكال هندسية ونباتية 2 ومن تعاريج فنية بلغت 
منتهي الاتقان. والدقة » مما يدل على أن بدا ماهرة فنانة , شلاقة بذلت اقصى الجهون 
فى العتاية والصصير والاستمرار فى العمل الطويل لتحقيق ذلك التراث ث الفنى الذى 
بقى بعضيه ماثلا الى الجين حتى اليوم . 


وكان من نتائج تلك الخركة الفنية ان تاثر بها المغارية حتى اصبحوا يتناقفسون 

ويتسابقون ٠‏ لا سيما فى فاس ٠‏ فى تشييد القصور وبناء انور عر الس المتفشي 
وحسب الاساليب الفنية المعمارية السائدة فى عصر ينى مرين ٠‏ ولقد شهد بذلك 
معاصروهم ومن تتبع تطور اساليب البتاء فى عهدهم منهم أين خلدون (2) الذى 
لاحل في عصرء. دان الدار بغاس اصبحت تساوى الف دينار ذعبية نظرا لما حوته 
عذه الدار من نقوش وزخرف وخلق وابداع » ء وقي ذلك ما يدل على مذى لثمو الذوق 
الفنى بين هذه العناصز من السكان وما يؤكد هذه النزعة الفئنية التى اصببحت 
تطبع بعض ظواهر الحيأة الاجتماعية: المغربية . واذا كان الذوق الفئى نما الى هذه 
الدرجة وتجلت آثاره فى هذه الظواهر ء فان الادب , وهو من الفتون . لا يمكنه الا 
انه يستفيد من هذه الحركة وينتعش منها , نظرا لوحدة الاسس وقوة الارتباط 
وشدة العلاقات بين العناصر التى يعتمد. عليها كل فن . 

ومن مظاهر هذه الحركة الفنية ايضا ما شاع فى مدينة فاس من عناية بنسخ 
الكتب وتجليدها وتوريقها واخراجها فى حلة قشيبة تسر الناظر وتاخذ بلب القاريء 
لما همي عليه من جودة واتقان وصناعة وابداع قنى . ويحدثنا التاريخ عن هذه 
الظاهرة وتطلعنا بعض الوثائق: على مدى انتشارها فى الحضرة الفاسية وغيرعا عن 
اكدن اكشهورة , وما كان لها من آثر فى الاوساط العلمية والادبية سواء فى المغرب أو 
خارجه . ان الخطاطة اصبحت فى هذا العصر صناعة فنية مستقلة , يتعاطاها اقراد 
عرفوا بخطهم الجميل ٠‏ وذوقهم الفنى الاصيل ,2 وعنايتهم الخاضصة ياستنساح الكتب 
وتفننهم فى تجويد خطها وتذهيب عتاوينها وتلوين بعض حروفها وتجميل اشكالها' 
حتى تخرج آية فى الروغة والابداع والجبال . ان «الخط الجميل؟ اصبح من .الصفات 
الممتازة التى كان المرء يجد فى كسيها والتمتع بمزاياها والعمل على تعميمها بين أفراد. 
الاسرة الواحدة . لذلك كنت تنجد فى فاس وفى غيرها من المدن المغربية او 
الاندلسية 2 فى زمن تنى مرين . اسر١‏ عريقة انفردت بهذه الصناعة الفنية واكتسيت. 
بها شبهرة عملت على تخليد ذكره عبر الاجيال والعصور . 
ْ وقد اختفظت لنا يعضن المصادر التاريخية(2) بأسماء نذكر منها. محمد من 


1) أنظر المقدمة » ص  .408‏ 409 (مصر المكتبة التجارية بدون تاريت) ٠‏ 
2) انظر فى مجلة المغرب » يحثا لمحمد فافل بن عاشور ©» فاس من خلال مخطوطاتها عن 7# 
(مجلة المغرب (الدار البيشاء 1964) 
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عبد العزيز الحلو وأسرته التى بقيت هفه الصتاعة منتشرة بين أفراحها 2 كما 
تكده الاستاذ فاضل ابن عاشور + الى ما بعد القرن العاشر والخادى عر حمجرى . 
ونلاذا تذعب بعيد؟ في البحث غن اشسماهء الخطاطين المشهورين والسلطان ابو الحسن 
أعطى المثال بنفسه فكتب بخط يده ثلائة مصاحف بعثها الى المساجد المقدسة . 
ويذكر لنا المقرى(2) ان أبا الحسن المرينى «كان حسن الكتابة ء ذا ملاغة وشهاعة 
وشحاعة » كتب يخطه ثلاثة مصاحف ووقفها على المساجد الثلاثة» . وهكذا يتضح 
لنا هن هذا النسى أن «حسن الكتابة » اصيح كما راينا من الالقاب الشسهيرة التي 
يعرف بها الفرد فى زمن بنى مرين ويفتخر بحملها . ولعل القارىء يذكر ان ابن 
الخطيبي عندما يتعرض لترجمة يعض الشخصيات فى عصره سواء يالمغرب أو 
جالاندلبس .م كان لا يفوته , اذا اقتضى الحال ذلك , ان يذكر من بين صفات مترجميه 
انه كان «ذا خط حسنء» فالخط الحسن كان اذن شيئا اساسيا فى التعريف يمشاهير 
الادباء والعلماء . 


وعكقا يتضح لنا ما كان للفئنون من اثر فى المجتمع المغربى كما يتاكد لنا ان 
بنى عحرين كانوا في مقدمة هذه الحركة اذ اعطوا المثال بانفسهم كى تنيو هذه الحركة 


ان الحاسة القنية » اذا تربت ونمت فى فرد من اقراد المجتمح 2 رققت 
طبعه ولينت سلوكه ء وهذبت ذوقه وجملته يتذوق كل انتاج قنى , وكل عمل فيه 
صنع دقيق واتقان وجودة وابداع , مما يخلق فى نفسة دافعا او محركا يجعله بالتالى 
ينساق نحو هذا الانتاج ويبحثك عنه اذا لم يجده . وتنك نتيبجية حتمية بالنسبة 
للفرد وللمجتمع تفرضها عوامل نفسية واجتماعية هعينة . ان حقائق علم الاجتماع 
وعلم التفس والتجارب على الخصوص تؤكد ما لذلك من اثر وضغط يسرى مفعوله 
بصفة شعورية ولا شعورية فى الطبقات المكونة لبيئة ها . وتلك التجارب تفسها 
بينت بكل وضوح ما انسمت به البياآت العربية وغير العربية فى مختلف العصور 
من عناية بالفنون الادبية لان فنونا اخرى تطورت فيها ورقى مستواها . لقد ارادوا 
التنميق والزخرف فى الالفاظ » وتجميل الاسلوب : كما احبوا الزخرف والتزويق 
« والتوشية » فى الجدران والقصور والاوانى والثيابي وغير ذلك فتائى الفن 
الادبى بالفنَ المعمارى والحضارى عل العموم . يكفينا مثالا أن تتذكر البيئة العربية 
فى القرن الرابع والخامس والبيثئة الاندلسية فى عصرها الذهبى . ان فيها لشواهد 
ناطقة وظواعر مختلفة تدلنا على مدى الترابط والتكامل بين الفنون عق اتجتلاف 
اشكالها جامدة كانت ام ناطقة . 





1) نفح الطيب ج 6 ص 136 (مطيعة السعادة مصر 01949 
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ويحق للقارىء ونحن نتحدث عن ازدعار هنه الحركة الفنية بالمغرب على عهسد 
بنى مررين ان ,يتسماءل عن السر فى هبذا التطور الذى طرأ على بنى مرين ؟ يحق له ان 
يتساءل عن : «كيف تحول بنو مرين من قوم رحل عرفوا بحياتهم البدوية الخالصة 
وبتنقلاتهم عبر الصحراء وبعيشهم تحت الخيمة كسائر القبائل البدوية العربية 2 
الى رجال حضبارة. ورقى » انه لتطور خطير يبعث على التفاؤل والدمشة فى نفس 
الوقت . لان الامر يتعلق بتطرف واضح . لقد عرفتنا بنى مرين على أابواب الصحراء 
المغربية وعرفتا موطتهم بالمغرب الاوسط ٠‏ وعرفنا كيف كانوا يعيشون بآسالييهم 
البدوية التى لم تكن تعرف للاستقران معنى ولا للحضارة سبيلا . عرفتا تقاليدعم 
واخلاقهم البدوية يوم اقبلوا على المغرب مستولين على حكيه » قابضين على شؤون 
شعيه الزمتية والروحية . ان فى ذلك لمما يدل على عبقرية كامنة وشدة قابلية 
للتكيف » وسيرعة اندماج + واقبال شديد على معطيات البيئة المغربية المادية 
والاجتماعية قصد اخضشاعها وتطويرها . 


ان سرعة التكيف مع بيئة ما حسب حقائق علم النفس وعلم الاجتماع ايضسا 
ترجع الى عوامل ششيتى . .منها الذكاء » ومنها عدم التوفر على ماض طويل » حاقل 
بتقاليد وبعادات اصيلة قد تصطلدم بالمعطيات الجديدة . ومنها. الشعور .بمركب النقص 
وبعقد نفسية تحمل الفرد على بذل اقصى ما يمكن من الجهود فى مواطن ضعفه كى 
يقضى على أسياب ذلك النقص ويظهر فى موطن الضعف بمظهر القوة والغلية ٠‏ وفى 
التاريخ امثلة على ذلك وفى التجارب اليومية انواع كثيرة من نفس السلوك : افراه. 
ضعفاء نعتهم الناس بالقصور والعجز وبعيوب الخرى ء واشارت لهم الاصابع 
بانحطاط اللستوى , وضعف العزيمة » نهضوا وقاوموا هذا التخلف او هذا المركب 
فبذلوا قى ذلك جهودا عظيمة وسرعان ما تغليوا بفضل ارادتهم القوية على كثير هن 
منافسيهم وتفوقوا على من كان فى درجة اعلى فى ميدانهم واختصاصهم . هذه بعض 
العوامل النفسية والاجتماعية التى قد تفسر لنا هذه الظاهرة التى واجهتنا فى 
سلوك بنى مرين: وموقفهم من الحضارة وإلفن فى البيئة المغربية » ليس بخاف أنهم 
قبل ولوجهم أبواب المغرب كانوا محتكين بقبائل المصامدة., تلك القبائل التى حققت 
امبراطورية المغرب وقام لها الئاس وقعدوا فى العالم الاسلامى وفى غيره . وكثيرا 
ما كانوا يصطدمون بهم نظرا لطبيعتهم الاجنبية وللطادع اليدوى المتغلب على سلوكهم,. 
كما كانوا محتكين بالقبائل العربية البدوية وبالعتاصر الاندلسية ويبنى- آمية الذين 
وجدوا فيهم عونا ونصرا لسياستهم , فهم من هذه الناحية كانوا على علم بماضى 
المغورب وبالاحداث التى اثرت في سياسته وتطوره . فمن الطبيعى ان يتكون. فيهم . 
من هذه العوامل التى اشرنا اليها سابقا , ما جعلهم مسلحين , مجهزين , مستعدين 
لتحقيق أهدافهم ومحو ما قد يكوئون وصموا به من نقص فى المجالات التى كانت 
مسرحا لتجاريهم . لذلك رأيناهمع 2 وما ان اسستتب لهم الامر ,» مقبليين على تحقيق 
مشساريع عمرائية وفئية في غير بطء ولا ارتحال . وما ساعدهم عل ذلك ايضا رحود 
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كثير من الفنيين والمهندسين الاندلسيين بجانيهم » فلقد روت لنا مصادر كقيرة(1) 


ان بئى مرين كانوا يعتمدون فى تشسييد قصورهم ودورهم الفاخرة وفى بناء متشاات 
أخرى عمرانية وعمومية على عناصر اندلسية من ذوى الخيرة الفننة والهندسية . 


ومما هو جدير بالذكر ايضا فى عذا المجال ان عصر بتئى مرين شهد حركة 
بناء خاصة تتجلى فى انشاء مدارس للطلبة فى كل ناحية من نواحى المغرب . وهكذا 
اسست مدرسة او مدرستان (او اكثر) فى كل مدينة. من كبريات اليدن المغربية 
آنذاك , فحظيت بعناية الملوك الخاصة واشرفوا عليها بأنفسهم حتى شيدت فى 
أروع مثال وابهى حلة ٠‏ وكثيرا ما تجلى فيها الذوق الفنى والمهارة الصناعية الرقيقة 2 
والخلق والابداع فى النقش والنحت والزخرف البديع فى اعلى الجدران والابواب , 
فكانت بذلك آية فى الفن المعمارى الذى ما زال بعضه قائما الى الآن .2 يشهد بذلك 
الاتقان وبتلك الروعة والعظمة . هذه المدارس التى كش عددها فى هذا العيصر 0 
وتفئن الصناع والمهندسون فى .تشييدها . اسست لايواء الطلية الذين وجدوا قيها 
أمنا وراحة واستقرازا وهدوءا ساأعدهم على أداء رسالتهم العلمبة والثقافية , لفقصدوها 
من كل ناحية استكمالا لدراستهم وللاخذ من مشاعير العلماء والادباء . ان تصميم 
'بنائها وموقعها الجغرافى بالنسبة لكل مديئة بتيت . فيها ‏ .جعلاها تستجيب لكثير 
من حاجياتهم المادية والمعنوية والروحية . وليبس بخاف ما كان لهوّلاء الطلبة من مكانة 
سامية فى المجتمح المغربى على عهد بنى مرين , اذ كانوا كما أكدته كثير من المصادر , 
عماد الدولة 2 كما كانوا يشكلون طبقة اجتماعية خاصة نالت من الحظوة والجساء 
لدى الملوك وغيرهم ما جعل بعض المؤرخين يتعرضون اليهم بصفة خاصة نظرا لما 
كان لهم من تأثير فى حياة الامة . ومهما كانت الاهداف التى اسست من أجلها هذه 
المدارس ومهما اختلفت الآراء حول الدور الذى قامت به قيها يرجع لسياسة الدولة 
ونظيمها ء. فان الذى يهمنا أن .نسجله عنا هو أنها كانت دعامة قوية للحركة الادبية 
والفكرية فى هذا العصر . واذا كان بنو مزين اكثروا منها وتفنئو! فى تشييدها حتى 
(صبحت غاية فى الروعة والجمال ؛ فانهم بذلك خدموا مياشرة وبصفة ارادية واضحة 
هذه الحركة التى ارادوا نشرها وتعمييها بنشسر هذه المدارس وبثها فى كل . ناحية 
من نواحى. المغرب المهمة . 

واذا كانت هذه الجركة مدينة لينى مرين فى كثير من وجوهها ومظاهرها , 
فان المغرب كبيئة مادية او كاطار حجغرافى يمتاز خصوصا بحدوده المتأخمة لبحر 
الابيض المتوسط وقريها من القارة الاوروسة عل العموم ٠‏ يشكل بهذه الصفغة عاملا 
آخر كان له كبر الاثر فى تنضيط الحركة الثقاقية والادبية . يكفيك مثالا ها لعيته 


1 عبد العزير بن عيد الله (الفن المغربى: الدار ألبيضاء 1960) تجد فى هذا المرجع وتصادر 
اخرى إن من بين المهندسين الاندلسيين الذين كانوا بالمغرب فى خدمة بينى مرين محمد ين على من 
أفسيلية ومحمد بن الحاج من نفس المدينة ء 
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مديئة سبتة من دور رئيسى فى حياته الثقافية والاجتماعية والسياسية . لقو سبق 
ان اشنرنا الى ما كانت تمتاز به هذه المديئة من حيوية ونشاط قكرى كان له صدام 
فى داإخل المغرب وخارجه . ان الموقع الجغرافى لهذه المدينة ولغيرها من المدن 
المتأخمة كطنجة وتطوان :5 سهل الاتصال بعلماء وأدباء الاندلس وقرب المسافة 
للتنقل بين العدوتين وشجع الرحلات السياحية والسياسية والدبلوماسية وغيرها , 
فكانت هذه المتاخمة ملتقى شخصيات تمثل ثقافات وحضارات مختلفة استفاد 
منها المغرب في حضارته بصفة عامة وفى حياته الفكرية والادبية بصفة خاصة . 


ويدخل فى هذا الاظار ايضا 2 وكنتيجة حتمية لتأثيره المباشر وغير المباشن فى 
سياسة المغرب الداخلية والخارجية , تلك الحركة الهجرية القوية التى شهدما المغرب 
فى هذا العصر حيث تواردت عليه من مختلف القواعد الاندلسية المتساقطة فى يد 
الاسبان أسر كثيرة اختارت المغرب مقرا لها فاستوطنت بعض مدنه (2) بصفة نهائية. 
وجدير بالذكر ان نتعرض هنا لشخصية اندلسية كان لها اكبر الاثر فى حياة المجتمع 
المغربى: الادبية والثقافية , انها شخصية ابن الخطيب (2) الفذة 2 تلك الشخصية 
التى ‏ كما هو معلوم ‏ طبقت شهرتها آفاقا بلعيدة فى ا مغرب وخارحة . ان .وجود 
مثل .هذه الشخصية فى المغرب لكفيل باعطاء فكرة عن قيمة هذه الحركة الهجرية التى 
عاشتها البيثئة المغربية فى زمن بنى مرين . ان ابن الخطيب بذكائة , بعيقريته , 
بتعلمه الواسع ٠‏ با دابه وقنة 2 بنفوذه المعنوى والمادى , يدهاثه السبياسى 
بدبلوماسيته وتجاريه ء خلق فى المغرب جوا خاصا كان له اثر حسمن على الثقاقة 
وعلى الادب . يكفى ان تمر مثل تلك الشخصية ببيئة ما لتحرك الهمم وتقوى الرغائب 
وتثير ثنافسا وردود فعل مختلفة تستفيد منها الحركة الثقافية على العموم . وكذلك 
كان الامن بالنسية لابن الخطيب الذى عاش في البلاط المريئنى كما عاش فى مدن 
اخرى رددت صداه وسجلت نشاطة وتنقلاتة وبعض مطارحاتة ومناظراته الادبية 
وتعليقاته على أدباء المغرب وعلمائه وانتقاداته الموجهة ضد بعضهم واحتكاكاته 
المستمرة برجال الفكر والصلاح . ان المغرب الثقافى كله فى هذه الفترة كان يعيش 
مع ابن الخطيب فى تنقلاته ومحاضراته وقى مسراته ومضراته ٠‏ وآلامه وتكباته , 
الى أن لفظ بنفسه الاخير بفاس فبكاه البعض وتشيفى منه البعض الآخر ‏ 


ذلك بايجاز , و الجو الذى شلقه ابن الخطيب فى. المغرب وذلك هو الاثر 
الذى تركه بصفة عامة عن قصد وغير قصد , في الاوساط المغربية المثقفة » ولم 
يكن ابن الخطيب وحده فى هذا الميدان بل شاركتة كما سننئرى شخصيات .آأخرى 
اندلسية كان لها وزنها الثقيل سواء فى عالم الادب او فى عالم الفقه والتشريع 





1 انظر الغصل الاول 
2 ولد لسان الدين ابن الخطيب بالاندلسىي سنة 713 ه وتوقى بفاس سنة 776 هاء 
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الإسلامى او قى هيادين أخرى . وائما خصصتا ابن الخطيب بالذكر نظرا للنفود 
القوى الذى كان يتمقئع به في بلاده وغيرها ونظرا لما تركه فى الغرب من أثر وما 
خلفه من انتاج فكرى هو وليد البيثة المغربية بالدرجة الاولى(2) . 

وهكذا يتضح للقارىء مما سبق ٠»‏ ويصفة احمالية ,2 كيفه استفادت الحركة 
الفنية الادبية فى المغرب ٠‏ على عهد بنى مرين , من هذه العوامل التى اتينا على ذكرها . 
منها . كما رأينا , ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر , منها ما ظهرت آثاره 
بسرعة ومنها ما الم تظهر آثارم الا بعد مدة معينة ورغم تفاوت هذه العوامل فى 
القوة والضعف ورغم اختلاف مظاهرها » فالطايم الذى يغلب عليها هو انها كانت فى 
جوهرها من البيئة المغربية م تستمد اصولها قيل كل شىء من موقعها الجغرافى 
ومن حدودها الشسمالية والشرقية على الخصوص (تلك الحدود التى جليت اليها 
الخير كما كانت وبالا عليها) ثم من ابناثها وتفاعلهم معها فى ميدان السبياسة 
والاقتصاد وفى ميدان الاجتماع والثقافة . 


1) ستعرض بتفصيل الآثر ابتن الخطيب التثقافى فى الحياة الادبية المغربية كما سنتحدث عن 
شخصيات اشرق اندلسية كان لها دور مباشر فى الحركة الفكرية عموما . 
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هكانة الشعر بالنسية للنثر 


يلاحظ الياحث في هذه الحركة الادبية التى عرفها المغرب فى عصر بنى مرين 
ملاحظة لا تخلو من مغزى ومن اثر . ذلك ان المجهودات التى بذلت فى هصذا 
الميدان كانت تميل الى النثى أكثر هن ميلها الى الشيعر , بمعنى أن النثر حظى 
بعناية قائقة من طرف الاد باء واستاثر باكير جهودهم فقكان له المقام السامى 
والجال الواسيع عيل حسابي الشعر طيعا اما كانت له الغلية والسيطرة على 
سائر الانتاج الادبي بضسفة عاية . لذلك كان ما كتبه هؤلاء الادياء اكثر مما -- ' 
فكانت نسسبة الشعر ضثيلة فى هذا الانتاج الذى خلفته البيئة المغربية فى هذا 
العصر ء تلك حقيقة تاريخية وظاهرة اجتماعية خاصة امتازت بها الحركة الفكرية والانتاج 
الادبى بصفة عامة . وليس من الصعب على الباحث ان يلمس هذه الظاهرة اذا آراد 
أن يتحقق منها ويتأكد . يمكنه أن يلقى نظرة على اتاج هذا العصر ليعرف 
كميته ووزنه ويقف على نوعيته » ويميز بين اقسامه وفنونه . يكفى القارئء ان 
متجه إلى مكتبة عامة او خاصة ليبحث عن مؤلفات هذا العصر وعن القصائد والابيات 
التى يرجع عهدما اليه . يتطلب ذلك الاحصاء مجهودا فكريا ووقتا طويلا ‏ لان عصى 
بنى هرين يتجاوز القرنين ولان تراثه الفكرى ضخم ومتشعب الفروع ثم لان اجزاءء 
ما زالت الى اليوم مبعثرة بين المكتيات العامة والخاصة فى المغرب أو خارجه . 
وتسهيلا لمهمة القارىء وتوفيرا لكثر دن العناء والكد الذى. يجده فى ذلك . حاولتا 
القيام بهذه. العملية قصد اعطاء فكرة عن هذا الانتاج فكانت طريقتنا 2 نظرا لوفرة 
المؤلفات وكثرة العلماء والادباء فى هذا الغصر , هى الامجاز والاختصار همع مراعاة 
قسية التمثيل الحقيقى للبيثة المقربية , فاعتمدنا على مشاهير ادباء هذا العصر , 
واقتصرنا على نخبة منهم تمثل البيئة المغربية تمثيلا واسع النطاق. ,» مراعين فى ذلك 
الاصائة وصدق الشعور والاحساس بمعطيات المجتمع المغربى ومظساهره . المادية 
والمعنوبة والروحية . وفى ترجمتنا لهؤلاء المشساهير الذذين حاؤلنا ما امكننا اطصبلاع 
القارىء على أهم جوانب حياتهم النفسية والاجتماعية والثقافية لم يغفتنا ان ذيلنا , 
حبيبب المصادر التى وقفنا عليها الى الآن »2 , بحثنا بشبه قاثمة لبؤلفاتهم 2 يتجل 
فيها نوع انتاجهم وكميته والنزعة الغالية عليه . من المذكن ان نمتبر هذه الآثار 
مقياسا نستدل به على حظ التثر هن هذا الانتاج وكميته الزاقرة » وسعة 1 
وتشعب قروعه واستيداده بفكره وجهود العلماء والادباء . يتضح من ذلك أن ما 
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قالوه وما كتبوه كان نثرا اكثر منه شعرا ء» وان اعظم ما تركوه لنا كتراث فكرى 
هو عبارة عن مؤلفات ضخمة ومصنفات كثيرة من العسير احصاؤها والالمام بجواتبها 
فى هذا المجال . لننظر اذن الى هؤلاء الاعلام الذين ترجمتا لهم ولنلق نظرة خاطفة 
على منجزاتهم المختلفة كي نتاكد من مدى صحة هذا الرأى . فالشيخ زروق مثلا اعظم 
مؤلفاته نثرية رغم كون بعضها يتضمن شعرا + ورحلة ابن بطوطة كلها نثرا باستثناء 
بعض الابيات وكذلك رحلتا ابن رشيد والعيدرى , وان كانتا تتطويان على - 
أبيات كثيرة من الشعر . واذا استثنينا قصائد ومنظومات مالك ابن المرحل وارجوزة 
الملزوزى فلا تكاد نجد فى هذا التراث الفكرى الا النثر وما شنابه النثر وفتونه 
فلماذا اذن هذا الاتجاه ؟ لماذا كان حظ النثر موفورا وحظ الشعر ضثيلا ؟. 

أن هذا السؤال يذكرنا بمعركة قديمة ومعروفة فى تاريح الادب العربى » معركة 
قامت حول النثر والشعر للمقفاضلة بينهما وتعييم وضعية الكتاب والشعراء تيعا 
لذلك . معركة عرقت خصوما وانصارا ء فكانت الغلية احيانا للشعر واخرى للنثر» 
تقيعا لمقايبس خاصبة ذاتية اكثر منها موضوعية فى اغلب الظروف ٠‏ فكانت النتيجة 
ان جرت هذه المعركة اليها كثيرا من النقاد الذين وجدوا فيها مادة خصية لترويج 
بضاعتهم بتغليب تارة. الشعر ومرة اخرى النثو مستدلين يححج ما نظن انفقسنا بحاحة 
الى عرضها هنا لبيان خطتها أو صوابها , يكفى أن نقول ان عدد النقاد الذين شغلوا 
بهذه المعركة كان كبيرا وان هذه المعركة لم تحسم رغم طول أمدها وحدة الصراع القائم 
بين من دخلوا فيها . فالظروف السياسية والاجتماعية والقيم الاخلاقية بل والاغراض 
الشخصية كثيرا ما تحكمت فيها وحولت مجراها فبقيت قائمة مستمرة » يكقى ان 
نشمير من ذلك الى ها نشب من خلاف حول هذا الموضوع بين الثعالبى وبين ابى 
رشيد وبين ابى هلال العسكرى وغيرهع من النقاد . اما نحن فقد وضعنا هذا السؤال 
على آنفسنا لا للمفاضلة بين النثر والشعر ولا لمعرفة ايهما احسن مقاما وأعلى درجة , 
الكاتب ام الساعر ؟؟ وانما ذكرنا بهذه المعركة القديمة لما لها من صلة بموضوعناء 
ونظرا لكون آسبايها قد تتشابه فى بعض الوحجوه كما سترى 2 مع العوامل التي 
تحكمت فى الانتاج الادبى فى عصر بنى مرين واثرت فى اتجاعه بتغليب جاتب النثر 
على حانب الشعر . فما حى اذن هذه العوامل ؟ لقد قيل قديما ان الملوك والامراء 
وذوى المراتب العالية والخير والفضل يترفعون عن الشبعر ويتجئيون انتسابهمع الى 
طبقة الشعراء « رغم ما نظموا من ابيات ورغم ما عرف عن بعضهم من جودة واتقان 
وكفاءة ق هذه الناحية الادبية. ذلك لان ظروفهم المجتمعية ووضعيتهم الروحية أو السياسية 
تأبى عليهم ان يتنغمروا .فى هذا الميدان الذى قلما سلم من دخله من نقد لاذع , 
ودعاية قبيحة تكون السيب فى كثير من الاحيان فى تحطيم سمعتهع والاطاحة 
بسلطتهم وبنظامهم : لان الشعر لغة العاطفة والوجدان ووليد الخيال قبل كل شى», 
يكثر فيه الزيف والافتعال ان لم نقل النفاق والتزليفه والاحتيال كما تدور اغراضه 
ومعانية فى بعض الاحيان حول مواضيع قد نزول قيها الحشسمة ويخلم الوقان . 
فالشاعر اذا تحدث كان. حديثه وصف حبيبة كلف بها وكلفت به أو وصفف حمر 
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يعاقرما او يتلدذذ بشربها او اطلاع الناس على مغامرات جنسية خاصة فيتغنى 
بذلك متفنئا فى وصفه , ميدعا فى تشسبيهاته ومطنبا فى تصوير لذاته وشهواته , 
وانفعالاتهة الحسية وغرائزه الجنسية غير مبال بما قد يكون فى ذلك من مساس 
وخلاعة ومجون وقساد ذوق ومرض العواطف , مما يتنافى والإخلاق العامة وما تنهى 
عنه الشريعة الاسلامية التى تأمر المومن بالعفة وصيانة اعراض الئاس وعدم التعرض 
الى عورتهم ولا الى شىء فيه مساس بالاخلاق وميادىء الدين الحنيف . 


وقى الموضوع نفسه سيق لابن خلدون (2) ان ادلى بزأيه قائلا : «ثم انصرف 
العرب عن ذلك اول الاسلام دما شغلهم من امر الدين والنبوءة والوحى وما 
ادهشهم من أسلوب القرآن ونطمه فاخرسوا عن ذلك وسكنوا ... » الى ان قال : 
فصار غرض الشعر فى الغالب انما هو الكذب والاستجداء لذهاب المنافع التى كانت 
للاولين كما ذكر ناه وانف منه لذلك اهل الهمم والمراتب من المتأخرين وتغمر 
الحال واصبح تعاطيه (2) هجنة فى الرئاسة ومئمة لاهل المناصب الكبيرة » . 


واذا كان ابن خلدون قصر السيب فى الكذب والاستجداء وقصر الكلام على 
ذوى المراتب العالية . فنحن نرى ان السبب أقوى واخطر . واكثر مساسسا بالدين 
والقيم الاجتماعية والاخلاقية وأششد ارتباطا لا بذوى المراتب فقط يل بسائر طبقات 
الشعب . 
وما لثا نذهب بعيد! , واعمامئا ادبب مغربى من صميم البيتة المغربدية ومن 
مشاهير هذا العصر الذين 'تشبعوا بروحه وكرعوا من ينا بيع ثياراته المادية والروحية, 
ذلك هو العبدرى ,» صاحب الرحلة المغربية الذى سبق إن عبر عن نفس الاتجاهءه 
بقوله عند ما هر يمراكز التفتيش بالاسكندرية (23) 
ندرت النصيحة فى حقكم وحق الوفاء على النادر 
وحيك انطقئى بالقريض وما ابتغى صلة الشاعر 
ولا نان فيما مضى.مكسبى وبيئس البضاعة للتاجر 


هذه أبيات من قصيدة نظمها العيدرى ناصحا بها أمير المسلمين صلاح الدين 
يوسف بن أيوب » وفيها يعبر يكل وضوح عن ميله عن الشعر وترقعه عنه 2 وعدم 
اللجوء اليه الا فى حالة اضطرار . لانها يضاعة التاجر اليئيس المفلس . وكفانا 
حجة هذا الراى الِذى صدر عفويا عن شخصية مغربية كان لها من الوزن الادبى 
والثقافى فى عهد بنى مرين ما جعلها تحتل مكانة مرموقة فى الشعر وفى النثر . 


1 المقدمة (مصر © المكتبة التجارية بدون تاريخ) ص 581 ٠‏ 
2 الشعر 
3 الرحلة المغربية للمؤلف (تحقيق ابن جدو مطبوعات. كلية الجزائر بدون تاريخ) صفحة 98 ٠‏ 
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هل فى هذا ما يبرر . فى البيئة امغربية , قلة الانتاج فى الشعر ويعلل 
انصراف الادباء ألى غير الشغر من الفنون الاخرى ؟ ذلك امن محتمل » لان المجتمع 
المغربى م كما راينا فى الفصل الاول ٠‏ مجتمع تقليدى متشبث الى اقصى حد بتعاليم 
الاسلام 6 عامل على احترام هذه التعاليع وتطبيقها حارض كل الحرص عل نشرها 
وتعميمها والسير على هداها فى سائر مرافق الحياة , لقد رؤينا كيف كان سلوك 
بتي مرين مع موظفيهم وجنودهم ورعاياهم بصفة عامة , لا تاخذميع فى الله لومة لائم» 
ولا يتراخون فى معالجة كل من صدرت عنه أقوال أو أفعال تخل بهذه الروح الاسلامية 
المتغلغلة فى النفوس . ان الصرامة الشديدة فى العقاب كانت تنتظر العابثين بأمؤر 
الدين كما كانت المكافآة من نصيت المستقيمون وذوى السلوك الحسن كما رإينا 
انهم لنفس الغاية , عينوا صاحب الصلاة وامروا جندهم بالتوقف فى السير عند 
سماع آذان الصلاة الى أن يؤدوا واجيهم الدينى . ولم يكن الشعب باقل حرصا هنهم 
في عذه الناحية على اداء واجبة بل كان كثير التجاوب مع ملوكه تشذايك الاخلاص 
لديئه .. حارصا كل الحرص على تطبيق أوامره . واذا نابت هذه عهى سبماتث البيئة 
المغربية وطايعها العام من الناحية الروحية فليس من شك فى أن الشعر بمعانيه 
الفاحشة + واغراضه المتهتكة ولغته الماجنة وخلاعته الصارخة , فليس من شك 
فى أن شعرا من هذا النوع لا يجد فى مثل هذه الييئة المحافظة ثرية صالحة وميدانا 
خصيا يشسجع نموه ويساعد على توسيع آفاقه وتطوير اغراضه . ليس الشعن كله ء 
كما قيل . من هذا النوع السافر الذى لا تراعى فيه أخلاق ولا ميادىء الاسلام 2 
الا أله اعلق بالوجدان واشد اتصالا بالإانفعالات والاحاسيس ٠‏ وخلجحات النفس 
البشرية وما يعتمل فيها هن حب وكلف . وحزن والمع وشجون قد يكون التعبير 
عنها بكل واقعية وبكل صراحة من قبيل السلوك الذى يعتبر ماسا بالاخلاق لا سيما 
في المجتمعات المحافظة كالمغرب فى عصر بنى مرين . 
وليس معنى ما قلتا أن الشعر لم يجد مكانا فى البيئة المغربية ولسنا ندعى 
أن هذه البيئة لم تنجب شعراء » او ثم تساعدهم أو عرقلت نشاطهم بصفة من 
الصفات , ذلك ما هو مخالهم للواقع ٠‏ لان المغرب فى هذا العصر عرف شمعراء 
مجدين بل فحولا امتازوا ببراعتهم ومواهبهم الفطرية وارادتهم القوية', لقد راينا 
من ملوك .بنى مرين من كان يقرض الشعر كما سنرى شعراء نبغوا فى المجتمع 
المغر بى وشاركوا بجهود وافرة فى هذه النهضة الادبية , الا ان الشعر ظل مع 
ذلك , وبالنسية للنثر » خافت الصوت » قابعا وراء ستار حال دون انطلاقه وتحليقه 
فى أجواء بعيدة . 
واذا ما استمررفا فى البحث عن أسباب هذا الاتكماش وجدنا عوامل أخرى 
تمتد جذورها الى البيئة المغربية نفسها وتنيعث من واقعها النفسى والاجتماعى ؛ ان 
الظروف السياسية التى كان المغرب يعيشها فى هذا العصر ظروف خاصة , جعلت 
بنى مرين فى موقف صارم » لا تهاون فيه ولا تهاود ؛ كان الشعب ينتظر على أيديهم 
انقراجا وحلا للازمة التى يتخبط قيها :. ليس يخاف ما أصاب هذا الشعب. من محن 
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على ايدى الموحدين الذين حاولوا , ما أمكنهم ويشتى الوسائل , القضاء على الفقه 
المالكى , مذهب الامة الذى بقى متغلغلا فى النفوس رغم الاضطهادات التى منى بها 
الققهاء والتعسفات الشديدة التى لقيها الطلية وغيرهم : والمحن العسيرة التى أصايت 
من كان يناوىء دعوة بنى عيد المومن », الى أن. جاء بنو هرين . فوقمع .| 
الانفراج وكان عليهم أن يسايروا الثيار الشعبى محافقظة على سلطتهم 
وتنبمتا لدعائم دولتهم » فكانت المعركة قائمة , والاهداف واضحة ؛ فاستانقف الفقهاء 
نشاطهم , وانصرف الطلبة الى همناهج دراستهم المقررة مقبلين عليها بكل شوق 
وارادة » سائرين فى الطريق التى خطها لهم رؤساؤهم وأساتذتهم والتى تحقق مطامح 
شعيهم ٠‏ فكثرت الدراسة والتصنيف والتأليف فى الفقه وفروعه 2 كما ظهرت عدة 
مؤلفات فى التحقيق والتعليق والرواية ء قكان الانتاج فى هذه التاحية ضخما دقيقا 
ومتشعب الفروع والاصول . مما أدى الى حركة فكرية فى هذا الميدان ميزت المغرب 
فى هذا العصر عن العصور الاخرى. وطبعت نشاطه الثقافى بطايع خاص ء فكان فى ذلك 
اطفاء لعطش وتحقيق لرغيات مكينة أصيلة طالما عبر عنها الشعب فى شتى المئاسيات 
ودافع عنها دفاعا مستميتا , قالطالب الظافر فى نظ. الشنعب هو الذى نال من هده 
الثقافة الفقهية حظا واقرا واستطاع أن يفيد بها أبناء وطنه فى معاملتهم الخاصة., 
فى زواجهم وفى ارثهم وفى بيوعاتهم . لقد كان كل أديب فقيها قبل كل شبىء : اذ 
كانت مادة الفقه أساسا لثقافته ووسيلة أولى لتجاحة » قالفقيهة المحدث هو مصياح 
تستضىء به أسرته ومفخرة يعتز بها حيه وأعله , واذا كانت هذه هى منزلة الفقيه 
فى مجتمعه , فلقد سبق أن رأينا فى ترجية ابن المرحل والعيدرى وزروق وابن رشيد 
وغيرهم » ما يؤكد هذا الاقجاه الثقاقى » ويجسم هذه الرغائبي الشعبية اذ كان كل 
منهم ء كما رأينا فقيها قبل أن يكون أديبا ولغويا . يكفى أن نتذكر أن الشاعر الملزوزى 
كان قد استفتى هن طرف السلطان أبى يعقوب فى مسألة فقهية عندما أراد أن يبذل 
الموازين . فكان الملزوزى الشاعر المعروف على اتم استعداد لافادة ملكه حتى اذا ما 
انخدذ الاجراء ونفد كان مطابقا لاحكام الشرع الاسلامى ومستجييا لرغبات الشبعبي 
الذى كان لا يتساهل فى أمور دينه ولا يتعامل فى شؤون حياته الا على أساسه , رافضاء 
فى عمومه , كل بدعة محرفة وكل تشريع لا يستمد أحكامه من فقه مالك ومن الكتب 
المصدئفة فى فروعه . 

لذلك فلا غرابة أن تنصرف الهمم الى الكتابة وتدوين الحقائق العلمية والتعبير 
عن الافكار والنظريات بلغة مناسبة تخاطب العقل قبل أن تخاطب الوجدان والقلب أى 
بالنثر قيل الشعر . ألم يكن فى هذا النشاط أو كما يسمى عند علماء الاجتماع بالضغط- 
الاجتماعى ما يقوى نقوذ النثر ويزكى دعائمه ويشجع طرقه ويوسع أفاقه ؟ ان البيئة 
الحافلة بهذا النشاط جندت نفسها. هن بداية معركتها لاحراز نصى » بل لتحقيق رغية 
ملحة ظلت تحركها رغم العواصف والاضطهادات , فكان عليها أن تنتصر على هذا 
الضعف الذى ركيها وتتخلص من هذه العقدة النئفسية الثى كبحت جماحها .ان الكبت 
من عوامل الانفجار والانطلاق والابداع كما يؤكده علم النفس وكما تؤكدهم التجاربي. 
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قبل كل شىء . فالمسألة مسألة جد ورزانة قبل ان تكون متعة وتسلية وترفيها . 
ذلك ء» فى نظرنا ء ما شغل الافكار , وصرف الهمم عن الشعر واستاثر بمجهودات 
الفقهاء والادباء واستيد يعنايتهم وبقرائحهم ومواهبهم , فلم يظفر الشعر يما ظفر به 
النثر 2 رغم بروز شعراء ابدعوا وأجادوا وتفنتوا فانتجوا روائع كانت ولا يزال 
منها شىء ‏ مفخرة للمغرب ومساهمته فى الادب العربى بأجمعه . انها البيثة المغربية, 
بظروقها الاجتماعية والسياسية . وبمقوماتها الاخلاقية . ومثلها الروحية , ومناهجها 
الثقافية التى انيعثت منها عوامل ,. تضافرت وتكاملت فخلقت تيارا مجتمعيا خالصا 
له سيطرته وتأثيره المادى والروحى عل .القيم والمثل والمعتقدات والاتجاه والتصرقات 
والشعو 2 ككل ظاهرة اجتماعية خاضعة فى نشأته وتطوره لهذا التيار العام وهذا' 
الاتحاعء السائد . 


النزعة الروحية 
فى الشعبن المقفربي 


لقد اطلعنا على البيئة المغربية غير ما مرة ووقفنا على كثير من جوانب حياتها 
المادية والروحية واتضح لنا من كل ذلك ما كانت عليه هذه البيئة من روحانية 
وصدق عقيدة 2» وتمسك قوى بروح الاسلام وبتعاليمة . لقد طغت كما رأينا هذه 
الروح على: النفوس والافكار والعواطف . فكيفت سلوك الافراد » وحددت اتجاماتهم 
وتصرفاتهم 2 ومواقفهم من الحياة 2 هين الطبيعة , مما وراء الطبيعة من المادة ومن 
الروح . قكانوا فى حياتهم وفى مختلف مجالات نشاطهم هومنين أشد الايمان يالله » 
بوحدانيته » يملائكته بكتبه وبرسلة , آخذين من الحياة الدنيا. زادا لآخرتهم حيث 
الثواب والخلود فى الجنة لمن أخلص لربه وفعل ما أمره به . بل كثيرا ما كان 
بعضهم يغالون فى هذا الاتجاه 2 ويتطرفون فى أفكارهم وعقائدهم خوفا من الوقوع 
فى الشسك وتجنيا للمعاصى التى يعاقب عليها الله تعالى 2 فاشتدت الرغبة عن هذه 
الحياة الدنيا وما فيها من قوى . وحيوية وتشاط سواء من الناحية الاجتماعية 
أو الاقتصادية . فوقم شبه انسحاب وخلت الميادين التجارية والفلاحية والصناعية 
وغيرها من كثير من الجهود البشرية والفعالية الانسانية التى كثيرا ها تحفل يها 
مجتمعات أخرى لا تسير قى نفس الاتجاه » وذلك ما ساعد على الفقر والاستسلام 
والرضما بالواقع وعدم الميالاة بالمستقبل فى الحياة . 
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ولقد ادى هذا التطرف فى العقيدة وفى السلوك الىنوع شاذ من الزهد والتصوفء 
فأقبل بعضهم يعيش لآخرته ليله كنهاره , لا يبذل أى مجهود لتحسين أحواله 2 ولا 
برى قى هذه الحياة الا الظلام الحالك . ١لا‏ عدوا يجب محاريته .» وذلك بالفرار 
والانسحاب والانزواء وبالتقوى والعيادة قى كل وقت وحين 2 وترك جميع ما له صلة : 
بالبيئة المادية والمعطيات الاجتماعية . خوفا من الوقوع فى شبكتها وحيائلها » فكان 
العدم أولى بهؤلاء والموت أحى لهم لانه كان أمنية غالية , والوسيلة الوحيدة لتحقيق 
الفناء والالتحاق بالرب الاعلى » ذلك ما لم يأمر به الاسلام الذى ينص على اقامة 
التوازن بين المادة والروح بدون غلو ولا تطرف كما قال النبى (ص) «اعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبدا ولآخرتك كأنك تموت غداء » ان الحياة الدنيا ييذل فيها الانسان 
نشاطه . وحيويته » ويستغل مواهبه لآخرته لاسعاد غيره من بنى جنسه ٠»‏ تحقيقا 
للسلام العام » وتخفيفا من آلام الغير » وتصييدا لحضارة انسانية شاملة . ومع ذلك 
فقد وقمع الغلو والتطرف وانصرف الناس عن المادة انصرافا يكاد يكون كليا . وحبذا 
لو وقف الامر عند هذا الحداء ولم يتجاوزه الى التدجيل والشعوذة وسوء الفهم وكثرة 
الارتباك والشك والتكهن بأمور لا يسلمها العقل ولا يقيلها كل ذى حكم سليم . 


فأصيحت التأويلات الخاطتة والمعتقدات. الواهية والتنبؤات الخارقة للعادة 
تسيطر على الفكر وتتحكم قى السلوك . وكادت الامور تهوى الى الدرك الاسفل لولا 
قيام نخبة من ذوى الثقاقة المتينة والسلوك الحسن , الذين استطاعوا يشجاعتهم 
وحكمتهم وقوة نفوذهم المعنوى والروحى ٠‏ آن يتدخلوا تدخلا عمليا لا يكتفى بالنصيحة 
والارشاد ,. لضبط الامور ورد المياه الى مجاريها 2 بتحديد موقف الشريعة.وتبيين 
أغراضها , وأهدافها من الحياة الدنيا والآخرة » وتمييز ما بين المادة والروح من فروق 
وصلة كى لا يشتية الامر عبل الاعوام ولا على ذوى الثقافة البسيطة ء نذكر من هؤلاء 
:المصلحين الشيخ احمد زووق الذى نصب نفسه لاصلاح الوضع ولمقاومة هنذا الضلال 
وهذا التدجيل مقاومة لقى منها ما لقى من عنت » وتعسف واضطهاد , ان دوره كأن 
كبيرا وموقفه صريحا , ثانيا كما رأينا عندما ترجمنا له فى الفصل الثانى من هذا 
البحث أن الشيخ احمد زروق كما رأينا نبع من هذه البيكة ووسط هذا التبار الحارف . 
فوقف منه موقف الفاعل العامل لا موقف المتفرج ء أو العالم النظرى الواعظ يذكره . 
أو بكتبه . وما مؤلفاته الضخمة الكثيرة فى التصوف , وأحكامه الا رد فعل ضد هذه 
الموجة العارمة . وهذا الالتباس وسوء الفهم اللذين وقعا فى المادة والروح والعلاقة 


وكيف لا يقوى هذا الاتجاه الروحى ولا يطغى وملوك بنى مرين أنفسهم 
شاركوا فيه وشنجعوا شعراءهم وكادوا يحصرون موضوع التبارى والتنافس فية .. 
ولا يفوتنا كدليل عل ذلك أن نذاكر هنا ما أورده الاستاذ محمد ابن تاويت فى أبحاثه 
المغربية الاندلسية القيمة مترجما لرحلة قام بها الى المغرب قى أوائل القرن السابع 
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عشر انجليزى(23) يدعى وليم لنكو ويهمنا من ذلك ما نصه : «...ولكن أيام ملوك 
المرينيين كان الملك فى. ذلك اليوم(2) يحشد جميع الاهالى فى قصره ويقيم حفلة 
العيد قى مجضره ٠‏ فيحتفل جميع الشعراء المحسنين ويجعل كل واحد منهم ينشد 
القصائد فى مدح النبى محمد قائما على دكة عالية ثم يمنح من اعتقد أنه يفوق الآخرين 
منبحته الملكية التى تكون 500 ديئار ذهبى سلطانى وفرسا وجارية وكساء طويلا مما 
يكون يرتديه هو فى تلك الساعة 2 كما أنه يامر يخمسين ديئارا سلطانيا الى كل 
واحد من الشعراء الباقين وعلى. هذا فكل واحد من هؤلاء الشعراء ينال جائزة على 
ما سطر قلمه , وحقيقة انها لفتة قيمة لو أن ملوكنا الاوروبيين عملوا بها .... 
لاحستو!ء» . 

هذه شهادة أدلى بها أجنبى زار المغرب ووصف أحواله وشاهد محافله 
الرسمية وغير الرسمية . وهكذا يدل هذا النص الصريح على مدى اهتمام ملوك بنى 
مرين بالشعر الذى ينزع نزعة روحية ! ان عطاياهم ومكافاتهم لم تكن تمنح فى هذه 
المناسية الا لمن تفوق وأبدع وأجاد وتفئن فى مدح النبى وابرازٌ خصاله وخيراته 
وفضله على الناس فى الدنيا والآخرة . خلافا لما كانت عليه العادة فى البيآت العربية 
الاخرى حيث كانت الاموال والهدايا تغدق عادة على من برع وأجاد فى وصف الخليفة 
أو الملك أو الامير . واذا كان صاحب هذه الرحلة التى اقتيستا منها هذا النص قد 
تحدث فى مكان آخر عن وجود شعراء خلعوا عنهم صفات العفة والحشمة فى شعرهم 
وانساقوا وراء عواطفهم الجنسية ء فان تلك الظاهرة برزت فى أوائل القرن السابع 
عشمر حيث استقر فى المغرب عدد من المورسكيين الذين نعرف عن عاداتهم وأخلاقهم 
الشىء الكثير َ 

فى هذا الجو من الروحانية المتغلغلة فى النفوس , ووسط هله التيارات 
الجارفة الناشئة عن الزهد والتقوى والسخط على الحياة وعلى المادة فى كثيرن من 
الاحيان 2» نشآ عدد كبير من علماء هذا العصر ونيغائه فى الادب وغيره .من العلوم 
والفنون . أما كان طبيعيا يل حتميا أن يتأثروا به , أما كان ضروريا أن يقف بعضهم 
منه موقفا مؤيدا أو معارضا حسب الظروف والملايسات كما فعل الشيخ زروق وغيره 
من المشاهير ؟ ان ذلك فى نظر علماء النفس وعلماء الاجتماع من الامور الحتمية التى لا 





1) الرد أبن تاويت فى بحثه الذى اشرنا اليه اعلاه (مجلة تطوان) العهمدند 9 سنة 1964 
منشورات الجامعة. المغربية صفحة 142 © ان صاحب الرحلة أنجليزى ولد فى لائرك باسكوطئدا 
وقد قام برحلته هقدما بيد سئة 1654 وسنة 1616 وقد اخذ عليه الاستاذ عدة اغلاط منها : 
ميالقته فى ذكر عفد المساجد »© مبالنته فى وصف آالمجتمع الفاسى باوصاف ملمومة متها ان الثبيد 
كان فى كل قرية من قرى المغرب © الشىء الذى يتنافى والواقع المثربى وانظمته الاجتمامية 
وطقوسه ألدينية . 


2) اى عيد المولد التبوى . 
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يفنت متها كل فرد يعيشن فى بيئة ويتفاعل معها , » مع “تفاوت بين الافراد راجع الى التكوين 
الفيز يلوجى والاستعدادات الفطرية والى عوامل أخرى . 


أما تروط اقترى لاجس عتة السائق وبينها بحيب التبرية واتنرائلة: 
أن أدياءنا فى هذا العصر تأثروا الى حد بعيد بهذا الجو الذى كانوا يعيشون فيه , 
كما عاشى فيه أجدادهم وأسلافهم . فيحكم الوراثة وبحكم التكيف البيئى حصل ما 
حصل وانتقل اليهم من سمات مجتمعهم الشلىء الكثير , فكان ابن المرحل فى المقدمة , 
وهو شاعر المغرب الشهير » ومعاصر ملوك بنى مرين الاولين وشاهذ قيام دولتهم 
وازدهار عهدهم ووقوع كثير من الاحداث فى ظلهم . 


وهو من صميم البيئة المغربية كما رأينا فى ترجمته » رعّم الاختلاف النى 
وقع فى تحديد مسقط رأسه , ولعل القارىء لمس بنفسه عندما ترجمتا لمالك ابن 
المرحل ما خلفه هذا الاديب من آثار , وما نوع هته الآثارء وفى ذلك دليل على مدى 
تتجاوب روح ابن المرحل مع بيئته التى وقفنا على كثير من جواتيها فيما قبل ؛ ان 
جل ما تركه يعتير صدى لهذه البيئة » وأصدق تعبير عما يتردد فى نقسه من روحانية 
صافية » وعواطف صادقة وأحاسيس فياضة , واخلاص عميق لديته , لكتاب الله ولسنة 
ونيز له" 


فلنستمع اليه وهو يمدح النبى فى وسيلته الكبرى(1) 


الى المصطفى أهديت غر ثنائى 
أيا عتقاء المصطقى أن حقه 
أما كتتم من قبله فى شقاوة 
أترجو فى يوم القيامة غيره 
أيا ديك يا خير الؤرى عمث الورى 


عت الى ١‏ من آل 2 
بردت بها قلوبا تفور ضلوعه 
بدارا الى تخفيف ذنب حملته 


فيا أطيب أهدائى وحسن هذائى 
عظيم فكونو! آكرم العتقاء 
فلولامه عل كنتم. من السعداء 
اذا قيل للناس هن شنفعاء 
فجزاك رب الناس خير جزاء 


كما خفيت فى الشمس سيار الثفهب 
حلى مدح أرجويها رحمة الرب 
هى النور فى الافلاك والنور فىالقطب 
وعززتها بالدمع سكبا على سكب 
لعل الاعي أن. يخفف من ذننب 


1) مخطوط الخزآنة العامة بالرياط 89 ص 47 
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بمدحة له استشفعت ثم سمحبتى 
بلى ان قى مدح النبى وسيلة 
تذكرت ميلاد النيى مجمد 
تناسى فؤادى كل حب يحبه 
تمنيت فى تلك المعالم خطوة 


ْ ومكذا يستمر فى مدح النبى عاشقا رؤيته : .متمتيا زيارة قبره معداذا أوصاقه 
وأخلاقه وفضله على البرية 2 الى آخر بيت من وسيلتةه ثم يستانئف فى 'قصيدة أخرى 


أمالى فى مدحه شفيع وفى حب 
فأمللته لابل دموعى أملت 
تسكن قلبا لى وتبرد غلات 


حئينه الى قير الرسول (ص) شساكيا ء باكيا , متفانيا فى حبه من ذلك : 


امال الى قير التببى مقصيخ 
آمانة مشتاق حمى الدمع جفنه 
أمانى كانت لى زيارة قير 
آمال قناتى بعد حسن اعتدالهها 
أمات قوى الاعضاء الا أقلها 
أمام جميع المرسلين محمد 


سلاما فلقد أفتى الزمان ذمائى 
فما طاف طيف النوم خوف حمائى 
وآرضى روض يبانع وسمائى 
زمان أرائى النقص يعد تمائى 
وأعطش روضى حين أنصب ماثى 

وأكرم بعوث فى الكرماء (2) 


لم يكتف ابن المرحل بهذا الحنين وبهذا التلوع , والتحرق ء بل استرسل 
فى التنئفيس عن نفسه والتعبير عما يجيش فى صدرة : اطفاء لظمته واشفاء لغليله , 
عله برتاح واتنفجر آزمته ويبرد قلبه . ولنآخذ فكرة كافية عن حالته النفسية واتحاهمه 
فى الحياأة 2 يجدر بنا أن نردد هتا أبياتا أخرى فى مثال النعال النيوية لا تقل صدقا 


وحسرة وبكاء عن سابقتها . 


كان فؤّادى كما مر ذكره 
أهيم اذا هبت نواسم أرضه 
وما دعانى والد واعى كقيرة 
ومثال لتعلى من أحب حويته 
أجر على رأسى ووجهى أديمة 
صبابة مشتاق ولوعة هائم 
أصك به حدى واحسب وقعة 
ومن لى بوضع النعل من حر وجنتى 
تقيض دموعى كلما لاح نوره 
فيا دمع عينى أنت دمع ناظرى 
ويا حر قلبى .أنت تحرم باطنى 
ساجعلة فوق الترائب عودة 
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1 ن. م. ورقة . 49 


فى الورق جفاف أصيبت "قوادمه 
ومن لفؤادى انتهت نواسمه 
الا الشوق ان الشوق هم اكتامه 
وهانا فى يومى وليل لاثمهكه 
والثمه ظهورا. وطورا ألازمه 
نعم أنا مشتاق الفوّاد وهائمه 
على وجنتى خطوا هناك يلازمه 
لما شرعت فوق النجوم وبراجمه 
يكابد ذا البرق الذى أنت شائمه 
معيما به فارفق فانك::ظالمة 
لصوقا به فاسكن لعلك راحمئنه 
لقلبى لعل القلب غير جاحمه 


وفى الابيات الآتية سنقف على مظهر آخر من مظاهر هذا السلوك الروحى 
الذى يتجلى لنابصفة واضحة فى عواطف اين المر<ل ٠‏ وفى اتجاهه وموقفه من الحياة 
الدنيا . لقد أصبح زاهدا فيها ء راغبا عنها ء موليا وجهه الى الآخرة ٠‏ لينعم يخلودها 
وبرؤية المصطفى فيها . وذلك تحول طبيعى فى السلوك الروحى ومرحلة من مراحل قطوره 
اذ الزهد والتصوف نتيجتان لحياة روحية تبدأ بالعيادة والتقوى وسائر الواجيات 
الدينية » ثم تنتهى بالتفانى والتطرف والاعراض نهائيا عن الدنيا والاقيال كليا على 
ما له صلة بالآخرة . وابن المرحل يمثل هذا التطور اذا استعرضنا له أبياتا أخرى 
من قصيدة نظمها فى الزهد :(23) 


. بأى لسان أم بأى طبيب 
بياض كما لاحت لنا كواكب سحره 
بشيرا نذيرا بمدح كالفجر صادقا 
بنتى ابك لى أن البكا يبعث البكا 
بحارا ركيناها بغير سفائن 
بكى صاحبى حتى اذا مال فى الثرى 
بحقك لا تبرح اطارحك لوعتى 
بنى الدهر أما الدهر قهو عدوكم 
بوارقه لارى فيها لعاطش 
بلاكم وأبلاكم تقلب صرقه 


يداوى عذار من بياض مشيب 
تريك طلوعا مؤذنا يغروب 
على كاذب حلو اللسان حلوب 
وليس جوابى منك غير وجيب 
غرورا فان نهلك فغير عجيب 
وسالت مآقيه كمثل غروب 

على نغم من انة وجيب 
وان لاح يوما قى ثياب حبيب 
ولا خصب فى الوائه لجنديد 
فيا ويحكما من أنفس وقلوب 


بعيد عن التنفيق من بات ساهرا رجاء بعيد لا مخاف قريب 
بخيل لعمرى من دعاه حييية هلم آلينا وهو غير مجيب 


وهكذا يسترسل ابن المرحل فى وصف الدهر ووصف خديعته وتضليله للمومن 

مذكرا بتفاهة الحياة الدنيا 2 بسرعة نزوالها وسفاسف معطياتها ء مترجما اتعدامه لما 

تنطوى عليه من دنس واطماع ولما تجره على صاحبها من انخداع وغرور يهوى بهما 
الى الدرك الاسفل ويئس المصير » مصير من ضحى بآخرته لاجل دثياه . 

ولقد تعمدنا نقل هذه الابيات كلها من مصادرها رغم ما بيكون فى ذلك من. 

طول وملل ء اذ أن غايتنا هى اعطاء فكرة كافية للقارىء عن هذا الاتجاه الروحى الذى 

طبع الشعر المغربى فى هذا العصر وخير ممثل له كما نعلم هو مالك بن المرجل » 

ولعل القارىء لمس معنا فى هذه الابيات التى أوردناها صدق الاحساس , وصفاء النية 

وأصالة التعبير وشدة الاخلاص والايمان بالقول » لا رياء ولا تزلف ولا نفاق فى ذلك 


1) العشريات الزهدية . 
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كما اعتدثاه فى أغراض أخرى من الشسعر اذ ليس هناك ما يبعث على التزييف والافتعال 
والانتحال . انها التلقائية التى تكشقف عن واقم نفسى استطاع التفوذ الى عالم «الانا 
الاجتماعى» ء كما يقول علماء النفس التحليل : لانه يحرر من الضغط والاكراه وعوامل 
التأثير والايحاء الموقت فوجد فى شعر ابن المرحل معبرا أمينا ومترجما صادقا ؛ انها 
البيئة كذلك التى يتردد صداها فى هذا الشعر المنيعث من الاعماق , واذا كان ابن 
المرحل قد نظم فى هذا الشعر القصائد الطوال , واذا كان نظمه هذا يساير مراحل 
حياته فانه كان , كما سبق أن أشرنا الى ذلك . ممن يمثل البيئة المغربية فى هذا 
العصر أوسع تمثيل نظرا للتجاوب الكامل الذى تحقق بين الطرفين . 

وليس ابن المرحل سوى واحد من هؤلاء الادياء لين انجبتهم البيئة المغربية 
فى عصر بنى مرين والذدين مثلوها أصدق تمثيل بالشعر أو بالنثر أو بهما معا . لقد 
كانوا كما رأينا فى تراجمهم متشبعين بروح اسلامية متيتة وبعقيدة روحية راسخة , 
لم يصدر عنهم ما يخل بهنه الروح الثابتة ء لا افحاش فى القول ولا انحراف فى 
السلوك , ولا استهزاء بالقيم الاخلاقية , ولا عبيث بالمثل الاجساعية كما هو الشأن 
عند كثير من الشعراء والكتاب الذين عرفتهم مجتمعات أخرى أو المغرب نفسه قى 
زمن آخر . لا حاجة بنا اذن الى الاطالة والتكرار الممل ما دمنا أثينا بتموذج يصح أن 
يقال عنه انه أصدق نموذج ء يكقى أن نشير الى أن ©.د العزيز الملزوزى - صاحب 
نظلم السلوك ‏ لم يفته فى إرجوزته أن قدم لها بتوطثئة حمد الله فيها وآثئى عليه 
وعمدح ثبية (صلعم) كما مدح رسلا آخرين : هما يدل عل اينات راس وعقيدة ثابتة 
رغم نون الارجوزة نظمت لغية معينة وهى مدح بنى مرين 

وكذئت فعل العيدرى فى رحلتة المغربية التى ضمتها كثيرا من الابيات 
والقصائد ء انه كثيرا ما يتوسل بشعره أو بنثره ويدعو ربه ويصلى على التبى ويطلب 
منه الشفاعة قى كل لحظة وحين للتكفير عن ذنويه وفى الابيات العالية ما يعم عن 
هذه الروح التى لمسناها قى شعر العيدرى(2) : 


تغربيت عن أمحملى اليك ومالى 
تماثل فى دنياى اذ أنت مطلبى 
سموت علل قصده اليك يهمة 
ولاحت لى الدنيا فايصرت عمرها 
وها عيشها الا كلل غمامة 


أهيم بدنيا ما تساوى قلامة” 


أبى ذلك لى قصد الى الله صاعدا 


واعرضت عن قيل عداك وقال 
محب له شوق الى وقال 
ترى .عيش كسرى مثل عين دلال 
ولو زيد اضعافا كحل عقال 
وها ملكها الا كطيف شيال 
وأخضع مرتادا التيل قوال 
وعلم سما بى فيه نحو كمال 


وكذلك كان الشأن. بالنسبة لابن رشيد. ولابن بطوطة فى رحلتهما يكفى 
القارىء أن يتصفحهما ليقف على هذه الظاهرة التى كثيرا ها تتجلى معالمها وآثارها 


1) الرحلة الغربية نشر كلية الاداب الجزائرية تحقيق أبن جدو بدون تاريخ صفحة ©» 21 
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فى هذا الانتاج يصفة تلقائية (لا لبس فيها ولا غموض) الا .أن القمة لم تظهر الا فى زمن 
الشيخ احمد زروق  846(‏ 899) حيث عمت موجات روحانية سائر الطبقات والاوساط 
المثققة » وأصيح أقراد المجتمع المغربى يعيشون فى جو من الروحانية النافتة الى 
الاعماق المتمكنة فى النفوس والمتحكمة فى السلوك » ويعتير الشيخ أحمك زردرق 
خير ممثل لهذم الفترة وأصدق معبر عنها . نظرا للتجاوب العميق الذى وجدت فى 
نقسه .2 وبذلك كللت الجهود ووصل التطور فى هذا السلوك مرحلة تكاد تكون 
نهائية . وفى هذا الميدان ترك لنا الشيخ زروق , كما أسلفنا » تراثا فكريا ضخما 
يعتبر كله صدى عميقا لهذ! الجو وتعبيرا أمينا عن هذا الشعور الذى كان يختلج فى 
النفوسس » يمكتنا القول ان جل ما كتبه زروق كان يدور حول الزهد والتصوف وهو 
دراسة علمية فى جملتها أراد قيها مؤلفهااقامة التوازن بين الفقه والتصوف كى لا 
يطغى حاب عل حجانب آخر لما رأى فى النفوس من جموح واندفااع وانسياق وراء 
معتقدات وأنواع من السلوك لا تخلو من ضعف وشعوذة وتدجيل . 


ننائج هذا الانجاه الروحى بالنسبة لاغراض الشعر ال مغربى 


ليس من الصعب عل الياحث . فى أغراض الشعر المغريى ٠‏ أن يقف على 
الابواب التى طرقها شعراء.هذا العصر وعلى مدى قوتها وضعفها . ان التيار الروحى 
الذى سسيطر على البيئة المغربية وتمكن من نفوس أفرادها بجميع طبقاتهم يجعل 
القارىء ء نظرا لما سبق » يتنبأ أو يتكهن بنتائح حتمية ناتجة عن السلوك العام الذى 
تميز به عؤلاء الافراد عن أدباء غيرهم ؛ لقد تعودنا أن نرى فى بيآت أخرى (فى المشرق 
أو في المغرب) من الاغراض. الادبية الزاهرة + الخمريات والغزليات والحجونيات وأنواعا 
أخرى لا تقل تهتكا وخلاعة وفحشاء ينطق فيها أصحابها يكل حرية » بل بكل وقاحة . 
يطلقون قيها العنان لخيالهم السابح فى اجواء بعيدة ٠‏ ولعاطفتهم الجامحة التى قليلا 
ما تقيم وزنا للقيم الاجتماعية والاوضاع المتعارفة والمعهودة . ان هذا التوع من 
الشعر الذى تعودنا وجوده فى مجتمعات أخرى يكاد لا يجد مكانا فى البيئة المغربية 
فى عهد بنى مرين . ذلك أن الاإحوال الاجتماعية التى كان. بعنش فيها المغاربة مهما 
اختلفت حيثياتهم ومهما كانت طيقاتهم كانت تشكل عوامل رئيسية وظواهر خاصة تقف 
حجر عثرة فى وجه الانحلال الخلقى وتحول دون الانسياق وراء العواطف الجامخة 
المريضة , وتعرقل التعبير بصراحة عن الاحاسيس. الفردية الخاصة وعما يختلج فى 
التقوس من انفعالات بحسية أو وجدانية لها مساس كبيز بالواقع النفسى للشناعر , 
الذى لا يستطيع التنقيس عن نفسه بواسطة الشعر خوفا من سخط الرأى العام. ومسايرة 
القيم الاجتماعية والخلقية والمثل العليا , التى تشكل المغطيات الاجتهاعية السائدة 
أو الطاغية حسب اصطلاح علماء الاجتماع ,. ولكن ليس معنى هذا أن. شعراء هذا العصر 
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كانوا دون غيرهم احساسا وتذوقا للفن ومظاهر الجمال فى الطبيعة وفى الانسان , 
كلا ؛ لم يكونوا أقل من غيرهم اعجابا بمنظىر جميل أو تأثرا يوجه حسناء فاتن يسرى 
مفعوله فى النفس وبولد قيها عواطف حب وشغفف » وكلف يجعل الشاعن يهيم 
بمحبوبته ويتوق اليها فى تحرق وتلوع , يدفعانه الى التعبير عن ذلك شعرا أو نثرا 
أو بكاء أو سلوكا من نوع آخن . نعم قد يختلف الافراد كما تعلم فى درجة الحساسية 0 
وردود الفعل والتاثر ويتفاوتون فى سرعة التعبير ودقة الفهم والملاحظة وقوة الخيال 
كما يختلفون بدنيا وسلوكيا ء ذلك من الحقائق النفسية المسلم بها علميا وتجريبيا , 
الا أن شعراءنا كان يجمعهم سلوك عام ء طابعه الحشمة والرزانة والعفة والوقار 2 
نتيجة للعوامل التى وقفنا على أكثرها فى الفصول السابقة نعم قد يكون واقعهم النفسى 
أو واقع بعضهم يناقض هذا السلوك المجتمعى الذى عرفوا به وتميزوا به عن غيرهم 
فى بيئتهم » من الممكن أن يكو نوا .من ذوى العواطف المريضة والسلوك الجامح الذى 
لو يقيم للاخلاق وزنا ولا يعرف للمعايير الوضعية قيمة ؛ من الممكن أن نكوتوا خلعاء 
فساقا , متهتكين ماجنين , اباحيين شاذين » ذلك كله ممكن , الا أن ما سجل عنهم 
أو سجلوه عن أنفسهم بواسطة شعرهم أو نوع آخر من سلوكهم 2 يجعل الباحث يتفى 
عنهم هذه الاوصاف ويدرجهم تحت لواء مجتمعهم الذى كان رزينا ومحافظا مثلهم . 
إننا لا نجهل أن الفرد قد يدافع عن أفكار لا يومن بها واعتقادات ما أشد بغضه اليها "0 
ويسلك سلو كا مجتمعيا يخالف تمام المخالفة ما يريد أن يسلكه , فيظهر بشخصير قوية 
قئال رضى الئاس واعجابهم واستحسانهم لانها تساير الذوق العام والتماذج الاخلاقية 
والمثل العليا التى تسود المجتمع . وتلك عى الخديعة التى كثيرا ما يقع فيها موّرخو 
الآداب الذين يكتفون بقراءة شعر لاديب ما فيحكمون عل أخلاقه أو مميزاته النتفسية 
أو هدى انسجامه مع مجتمعه بواسطة هذا الشعر ؛؟ ان الشاعر كثيرا ما يكون فى 
صراع بين الانا النفسى ء الورائى والوجدانى والانا الاجتماعى المتكيف بالتقاليد 
والقوانين الوضعية.التى تفرض عليه سلوكا ما أبغضه اليه وما أكثر معارضته لميوله 
ونزعاته وذوقه ء ولكنه. يستجيب اليه حبا فى الرضا وطمعا فى الرئاسة أو الجاه أو 
أغراض أخرى . ان التحليل النفسى لمن إلعلوم التى تساعد الباحث الادبى فى مهمته , 
فى معرفة نفسية الشاعر وما يحركها من عوامل متكاملة أو متناقضة أو متصارعة . 
ليس من اليسير أن نحكم على شاعر ما بالعقم أو بجمود العواطف أو بالجموح أو 
بالانقباض أو بالانفعال أو يغير ذلك من خصائص التفس البشرية . ان الشعر كمادة 
أو انتاج هو عصارة لمنتج ولا يمكن أن يعرف انتاج معرفة واقعية وموضوعية الا اذا 
عرف المنتج وآلم بجوانبه والظروف والملايسات المحيطة به ٠‏ والا فالنتيجة تكون 
سلبية أو عكسية أو مشوهة أو محرفة . لذلك عمدنا ». عندما عرضنا لترجمة كل من 
مشاهير هذا العصر الذين أدرجناهم فى فصل سابق ء الى القيام بهذه العملية التحليلية 
كى نعرف القارىء , جهد المستطاع , بالاديب الذى نريد أن نتحدث له عن انتاجه 
وعن نوع اتجاحه فى هذا الانتاج , اجتنابا للسرعة وتحريا للموضوعية والدقة قى 
البحث الذى تحن بصديده . 1 0 
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بعد هذا نعود فنقرر أن شعراءنا رغم ذلك التحفظ الذى أيديناه فى معرض 
هذا الحديث قالو!ا شعرا فى الشوق وفى الحب وفى الغزل وفى غير ذلك من الاغراض 
التقليدية المعهودة فى كل بلاد من بلدان العالم العربى . ولكى ياخذ القارىء فكرة 
بنفسه عن هذا الانتاج ويعرف هويته ومقدار رزانته أو انحطاطه نسوق له أمثلة من 
انتاج بعضص شعراء هذا العصر الذين راعينا فى اختيارهم صفتهم التمثيلية للبيئة 
المغربية . 


ففى الغزل والحب يقول ابن المرحل مثلا : 


تملكتم عقلى وطرفى ومسمعى وروحى واحشائى وكلى بأجمعى 
تيهتمونى فى يديع جوالكم ‏ فلم أدرى فى بحر الهوى أين موضعى 
وأوصيتمونى لا أبوح يسركم قباح بما أخفى تفيض أدمعى 
فلما فنى صيرى وقل تجلدى١‏ وفارقنى نومى وحرمت مضجعى 
شكيت لقاضى الحب قل احبتى 0 جقونى وقالوا أنت فى الحب مدعى 
وعندى شهود فى الصيابة والاسى يزكون دعراى اذا كنت أدعنى 
سهادى وشوقى واكتآبى ولوعتى ووحدى وسقمى واصفرارى وأدمعى(2) 


هل فى هذه الابيات ما يمسن بالاخلاق أو ما يخل يالقيم الاجتماعية السائدة 
فى المجتمع المغربى ؟ هل فيها من حيث اللفظ أو من حيث المعنى ما :يذكزنا يشبعر 
جميل بثينة أو عمر ابن أبى ربيعة أو بغيرهما من شعراء البيئة المشرقية أو المجتمع 
الاندلسى الذى حفل يكثير من الشعراء الذين تغزلوا فكانوا فى غزلهم أقرب الى 
الخلاعة منهم الى العفاف والحشسمة انه شعر عبر فيه صاحيه بكل بساطة وصراحة 
عن ما بتركه الشوق من أثر » لاسيما فى الجسم الذى يصبح سقيما » عليلا أصفر اللون» 
سريع الاتنقعال . ان الشاعر وصفب لنا جسمه قبل كل شىء وحالته النفسية بدون 
ما تحليل أو سيز لاغوارهاء فكان وصفه ماديا سطحيا واقعيا أكثر 'منه .نفسنيا ووجدانيا. 
ونحن لا نستغرب من ابن المرحل كونه يقف عند هذا المستوى ولا نريد أن نتعزضن . 
هنا للعوامل التتى جعلته يقف عند هذا الحد ولا يتجاوزه الى أفكار ومعانئى ياتى بهافى 
تحليل عميق ودراسة للحب واثره فى الفرد ء واتما الذى يهمنا .أن تسخله متا هو 
أنه لم ينحط ولم يسفل ولم يتعرض فى شعره لظاهرة جسمية أو نفسية تمس بالاخلاق 
أو بمبادىء التربية الاسلامية التى تشببع بها كما تشيع بها أبناء وطته . قد يقول 
قائل : ان ابن المرحل نظم أبياتا أخرى غير هذه وفى موضوع الحب كذلك » وفى 
هذى الابيات قد يكون أكثر انطلاقا وحرية وأقل ترزنا ء نحن لا ننكر أن. ابن المرحل 
نظم فى نفس الغرض شعرا لا نتجاهل ما فيه من تعبير أعمق وأدق ٠‏ ولكننا تستيعد 
أن يكون قصد به ما يقصده غيره من شعراء المجون والخلاعة . وأحسن وسيلة بل 


1) راجع القصيدة كلها فى النبوغ المقربى ج 3 ص 725 
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ياعاذلى اليك عنى 
ذا نازل كمثل ظيى 


ما بين جفوقه حسام ' 


والسيف يبت ثم ينيو 
والسهم يصيب ثم يخطى 
ان أقصدنى فذاك قصدى 


وأقوى حجة تساعد على الحكم هى عرض المادة على انظار الحاكم ء فها هو ابن-المرحل 
يتغزل مرة أخرى : 


لا يقرب ساحتى العواذل 
يشقى بلحظة المنازل 
مخارقةه له حماكئعل 
واللحظطا يطبق المفاصل 
واللحظ دمر فى المقاتل 
ما أقبل فيه قول قائل 
أو جدلنى قلا أجادل 


من طاف مسكن البلابل 
ما أقرب عهده ببابل 
كالغصن هزه الشمائل 
كالنجم الأسعد المتازل 
يسقيك بريقه مداما مأ أملح شاقيا مواصل 
سبيك برقة الحواسى عشقا ولطافة الشمائل 


يتضح من هذه الابيات التى أوردناها لمالك ابن المرحل فى. الحب والغزل . 
أن الشاعر بذل مجهودا آكبر بالنسبة للقصيدة الاخرى كى يعبر عن جمال مرثياته 
تعبير!ا أدق وآكثر تحليلا واحتفالا بالجزئيات . ويتعلق الامر ههمنا كذلك بأوصاف 
حسية فى غالب الاحيان » تتناول الحسم وأعضا وملامح الوجه , ولون الخد ,2 وقتئة 
الطرف , كما يشتمل على تشبيهات مستمدة من النبات من الورد والزهر والرائحة 
التى تفوح منهما . وهى تشبيهات مألوفة » معروفة وردت فى شعر كثير من الادباء 
والكتاب سواء فى المشرق أو فى المغرب بشىء من التفصيل والتدقيق والتحليل 
العميق والعناية بالجزثيات وكبايا المرئيات والمسموعات والملموسات ؛ قعق القارىء 
الذى يريد أن يتحقق هن ذلك وان يتوسع فيه أن يرجغ الى انتاج شعراء وكتاب القرن 
الرابع والخام س(ه) والى آثار الميئة الاندلسية فى هيدان الادب (ابن حزم » ابن العميد: 
بديع الزمان , آبو بكر الخوارزمى 5 وغيرهم) . 


وعلى كل فلا نرى قى هذا الشعر لا خلاعة ولا مجونا ولا هتكا للاعراض ولا 
افحاشا فى القول من حيث الشكل أو من حيث المضمون . قد يعارض هوقا الرآى 
قاثل : دان ابن المرحل يتغزل بمذكر وذلك نوع من الافحاش والحب الشاذ» . نعم 
ان مالك بخاطب فى هذا البيت الملاكر + ولكن ابسن عمد عدا أن الامر يتعلق بغزل 
شاذ أو بانحراف خلقى » كل ما هنالك أن الكتاب والشعرآة قد آلفوا مخاطبة المنث 
بضمير المذكر , وكأن ضمير المذكر آخف وأسهل وانسب للجرس الموسيقى » 
. واصبيحت العادة جارية وأصيح الئاس يظنون ذلك نوعا من الوذ فى السلوك الاحلاقي 
مع أن الامر لا يعدو ان يكون بدعة لفظية أثرت فى المشاوقة كما آئرت فى المغاربة 


والسحر رسول هقلتيه 
والليل يهز معطفيه 
كأس تلوح فى يديه 


1060 


عن طريق الايحاء والتقليد المقصود . 


وقى هذا الاتجاه صار شعراء هذا العصصر الذين قل منهم من خرج عنه وهوى 
بأخلاقه وبعواطفه الى درجة العيث والفحشاء ٠‏ وحتى أمراء وملوك بنى مرين الذين 
نظموا ة قى الغزل التزموا الرزانة والعفة كسائن الفسغر: الآخرين فلنستمع الى أحد 
منهم وهو أبو العباس احمد ابن أبى سالم(2) المرينى :2 ٠‏ 
أما الهوى يا صاحبى فألفته وعهدته من عهد أيام الصبا 
ورأيتهة قوت النفوس وحليها 2 فتخذته دينا الى ومذهيا 
ولبست دون الناس منه حلة20 2 كان الوفاء لها طرازا مذهيا 
لكن رأيت له الفراق متغصا لا مرحيا يتفرق لا مرحيا 


وللقارىء أن يقارن بين هذا الشعر المغربى وبين ما قاله فى نفس الغرض 
شاعر أندلسى مشسهور , الوزير ابن الحكيم , ليدرك الفرق بين الاتجاعين . 
يتغزل ابن الحكيم قائلا(2) : 1 
هل الى رد عشيات الوصال سيب أم ذاك ضرب من المحال 
وليل ها تبقى بعدها غير أشواق الى تلك الليال 
وغزال قد بدالى وجهمه فرأبت اليدر فى حال الكمال 
ما أمال التيهة من أعطافه لم يكن الا على خصل اعتدال 
وله أبيات أخرى منها : 
ألا واصل واصلة العقار ودع عنك التخلق بالوقار 
وقم والخلعم عذارك فى غزال يحق ثمثله خلعم العذار 
قضيت مائس من فوق شعقه 0 تعمم بالدجى فوق الئثهار 
ولاح يخلكه ألشف. ولام فصار معرقفا بين الدرار 
لم نجهد أنفسنا فى اختيار هذه الابيات لعقد المقارنة بين شعر مغر بى وشعر 
اندلسى , وائما (عندما تصفحنا آثار الاندلسيين فى الشعر) وجدنا بصفة تكاد تكون 
عفوية هذه الابيات التى لا يجب أن تعتبر نموذجا للغزل الاندلسى , اذ هناك آشد 
متها صراحة وواقعية بل فحشاء وخلاعة . ولقد سقناها لاعطاء فكرة موجزة عن مدى 
الاختلاف بين الاتجاهين المغربى والاندلسى فى هذا النوع من الشمعر . ولو لا خوفتا 
من الخروج عن حدود الموضوع التى التزمنا باتباعها لأقينا هنا بنماذج كثيرة ومتنوعة 
من الشعر المشرقى أو الاندلسى . وكفى بذلك دليلا على ما اتسم. به الشعر المغريى 
فى عهد بئى مرين من عفة ورزانة حتى فى الاغراض التى ممى أقرب الى الوجدان 


1) راجع عيف الله كئون © اللتبوغ المغربى ج 3 ©» 738 . 
2 راجع ابن الخطيب »2 الاحاطة ج 1 » 273 | 
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وميدان الانفعالات والضعف التى يجد فيها. الشاعر نفسه ء, ولو بحكم التقليد » مضطرا 
الى التعبير عما يجيش فى صدره من لوعة وهيام وكلف بمحبوبته ؟؛ لا يستطيع 
الاحجام عن ذلك الا “بجهد جهيد وقهزن للنفس وكبت وحرمان قد يخل باتزان شخصيته 
ويولد فيه عقدا نفسية لها ها لها من الاثر قى سلوكة العقلى والوجدانى والعملى , 
فالفرق اذن واضح » وهو راجع » كما رأيتا فى موضعه » الى الفرق بين البيئتين 1 
بيثة محافظة , شديدة التمسك بتقاليدما الرزينة التى تكاد تشكل نوعا من التزمت 
والانقباض ء وبيئة أخرى عرفت بالانيساط والاقبال على الحياة والتمتع بملذاتها ونعيمها 
بما فى ذلك من رقص وغناء وشرب خمر وعقد مجالس للهو واللعب والاستلذاذ بكل 
الشهوات التى توفرها البيئة المادية والاجتماعية ٠‏ لا فرق فى ذلك بين الرجال 
والنساء . وقى ذلك يقول عبد الله عنان : «وقد كانت الامة الاندلسية أمة مرهفة 
الشعور والحس ء تعشق الفن الجميل وتحب الحياة التاعمة المترفة وتجتح الى المرح 
والطرب»(7) وفى ذلك يقول ابن الخطيب(2) أيضا وهو واصف لتلك البيئة التى كان 
بعيش فيها : «وحريمهم حريم جميل موصوف بالسحر وتنعم الجسوم واسترسال 
الشعور وطيب التثر وخفة الحركات وثبل الكلام وحسن المجاورة 2 وقد بلغن من 
التفتن فى الزيئة فى هذا العهد والمظاهرة بالمصيغات والتنفيس بالذهبيات 
والديباجيات والتماجن فى أشكال الحلى الى غاية نسأل الله أن يغض عنهن فيها 
ويكفكف الخطب ولا يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة» . 
هذا كلام آبن الخطيب وهو معاصر لهذه البيئة وشاهد عيان وفى وصفه لها 
ما يجعل القارىء يستغنى عن حجج أآخرى تثبت مدى الفرق بينها وبين المجتمع المغربى 
الذى عرقنا عن أخلاقه وعادات أهله ما يؤكد هذا الفرق وما يجسم هته العوامل 
المختلفة التى كانت وراء ظهور انتاجين أدبيين اتفقا فى الغرض واختلفا فى الاسلوب 
والمنهج 5 
ولعل القارى- لنتى معنا ؤنحن نستعرض هذه الابيات الشعرية من المغرب 
-وهن الاندلس أن الاوصاف لا تكاد تختلف قى جوهرها عن ما عهدناه فى البيئات 
.الاخرى حيث اقتصر التشبية غاليا على المرئيات والمسموعات والملموسات وحيث 
انتزعث أوجه الشيه من الطبيعة ومظاهرها المختلفة . مثال ذلك (3) «شائذن يضحك عن 
الاقحوان ويتنفس عن الريحان ؛ أعلاها كالغصن ميال» ومطلع الشسمس من وجههاء» 
وملتط الورد. من خدما ومعرض الغصن من قدها «اختلسا قامة الغصن» ماء الجمال 
يترقرق فى خدم»ه . 
هذه أوضصاف كثر ابرادهها فى شعر ونثر. كتاب القرن الرابعم كما ذكر زكى 
مبارك » وهى التى جاعت كما رأينا فى كثير من الشعر المغربى والاندلسى فى نفس 





1) نهاية الاندلس » 248 (الطبعة الثانية) , 
2 أبن الخطيب » الاحاطة ج 1 ص 17 
5) ذكى مبارك © النثر الفنى فى القرن الرابع صفحة 95 . 
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البحث عن أمثلة أخرى ترمى الى نفس الهدقف . 

وقى المدح ايشنا نجد الشاعر المغربى يتصف بنفس الصفة ويلتزم نقس 
الخطة . وقسيطر على مشاعره وكلامه الروح الدينية التى توجهه توجيها وتوحى اليه 
بمعانى مدحه وأوصاف ممدوحه .. ونتخذ هنا من شعر ابن المرحل نموذجا للاستدلال 
وللتاكد مما نذهب اليه فى هذا الموضوع . فبمناسبة فتح مراكش وجه شاعرنا الى 
أبى مالك يوسف قصيدة يهنئه فيها مادحا اياديه البيضاء ونغله على الاسلام والمسلمين 
ومما جاء فى هذه القصيدة على سبيل المثال : 


أضضمححت له جنة الرضوان قد فتحت 
الحمد لله هذا ما وعدت ئه 
لن يخلف الله وعدا كان واعده 
بفتح مراكس عم السرور قما 
حبا بها الله مولانا الامير كلما 
فدولة الدين والدنيا قد اختلفت 
من سنة الله أن يحيى خليقته 
وان يقيم بك الاسلام من أود 
ومن يتخيره للدين خالقه 


أيوابها وفؤاد الدين قد نعما 
يا خير من ولى الدنيا ومن حكما 
فاشكر يضاعف لك المظ الذى قسما 
يكايد الغم الا قلب من ظلما 
حيا ايام فأسنى فتحها لها 
فى القتح والنصر والتأبيد بيتهما 
على يديك وان يكفيها النقما 
وأن يديم بك الاحسان والتعما 


لولاك لكان وجود الدين قد عدما 
'أعطاه نورا يحكى الظلم والظلمار) 


فى هذه الابيات التى يمدح بها ابن المرحل أميره يجد القارىء ذكر الله فى 
كل هيت تقريبا ثم ذكر الاسلام . ان النصر الذى حققه أبو يوسف مهمو فى الواقع 
نصر للاسلام وللمسلمين واحياء لدينهم الذى «لولام» لعدم ‏ ان هذه المعانى التى أتى بها 
فى مدحه ككاد كلها تدور حول معطاة روحية خالصة فلا أثر فيها تقرييا للمادة ولقوتها 
ولا للجاه ولا للرئاسة وآبهة الحكم ورفاهيته ونعيم نتائجه المادية . ان الفتح وسيلة 
فقط لا غاية , هى اقامة الاسلام للفوز بالثواب فى الآخرة . واذا تركنا ابن المرحل 
وألقينا نظرة على شعر عبد العزيز المازوزى فى نفس الغرض » نجده هو الآخر فى مدحه 
للسلطان .يعقوب لا يكاد يخرنج عن نفس الاطار 8 فلتستمع اليه اذن وهو يخاطب 
مملوحةه : 
أرى كل جبار بسيفك وصغر. 
تنام عيون الناس طرا وأنت فى 
بعثت الى يغمور ‏ بالصلح معلما 


وكل عليك عن فعالك يقصر 
صلاح العلا والخلق ما زلت تسهر 
وقئت عساه بالبصيرة بينظر 


1( راجع القصيدة كلها فى الأخيرة السثية ص٠‏ 098 
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فلم يغتبط بالصلح جهلا وغلظة 
أردت يأن تهديه للرشد والهدا 
فانك لا تهدى من أحبيت للهدا 

ومن قوله أيضا فى أرجوزته : 
سيرة يعقوب اين عبد الحق 
سيرتةه أن يقرأ الكتايا 
حتى اذا ما أصيح لاخ وارتقفع 
وضاح بالتسبيح والتقديس 
يعقد للكتب الى وقت الضحا 


ان قى هذه الابيات 2 سواء منها ما 


هذا الميدان . 


أغراض أخرى . 


ومن يطلع على أرجوزته يجد قيها من بدايتها الى نهايتها هذا الطابع الذى 
قميز به الشعر المغربى فى هذا العصر سواء قي المدح أو فى الغزل أو فى غيرهما من 
وكذلك كان العبدرى فى رحلته(3) حيث يقول مادحا السلطان 


أيا يعقوب ؛ 
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ضعيف القوى أودت بانضاء جسمة 
الا لا تطل شكوى فلست بمشتك 
فذاك الذى أفنئى الطغاة بسيفه 
طغى الكفر حنتى صذده بجيوشه 
الى الملك السامى صعودا على الورى 
الى يوسف سيف الاله الذى أتى 


وعكذا يسترسل العبدرى فى قصيدته مستوحيا أوصاف ممدوحه ومعانى 
مدحه من شخصية اسلامية نموذجية , غايتها القضاء على الظلم والدفاع عن الاسلام 


فيا عجيا من خاسر كيف يخسر 
وكيف يرى رشدا شقى مغير 
أتدفع عنه ما عليه مقدر(<) 


قد حاز فيها قصيات السيق 
ويذكر العسلوم والآدايا 
وما لهدعن ورده من ميل 
قام وصلى للالام وركمع 
حتى يتم الحزب فى. التغليس 
ثم يصليها كفعل الصلحا2) 


يتعلق بالارجوزة أو بغيرها ء ما يكفى 
تلدلالة على ما كان يدور فى خلد صاحينا من معانى المدح وأوصاف الممدوح » وسواء 
كان صادقا فى مدحه أو متكلفا فانما جرى على لسان غيره من أوصاف يتعلق كلها 
بالدين وبالعمل من أجل الاسلام والآخرة انتقل اليه عن طريق الايحاء والتأثير قى 


رسالة مستعد شكى ظلية الظلم 
فياقى برت أهوالها مصمت العظم 
الى :ملك اليرين واسكت على رغم 
فلم يبق منهم مسن يشير الى ظلم 
كما صد ذو القرثين ياجوج بالردم 
وليثهم فى الحرب والغيث فى السلم 
لحسم العدا ان الحسام من الحسم 


1) نظمت هذه القصيدة سنة 669 © انظر الذخيرة السنية ص 108 
2 لظم السلوك ص» 79-77 
انظر الرحلة المغربية للمؤلف نقسه ص 3 42 5)2. 


ومحو الطغيان مهما كان مصدره . وتلك هى تعاليم الشريعة الاسلامية التى تأمر 
الخليفة باتباع الحق وانصاف المظلوم اذ «العدل أساس الملك» . فالعبدرى هنا خلافا 
لما جرت عليه العادة عند شعراء آخرين فى مجتمعات أخرى معاصرة لم يحفل بأبهة 
الملك ولم ينحط فى مدحه قصد الحصول عللى فائدة مادية أو مالية 2 وانما الدافع هو 
فى قرارة نفسه ء ايمانه القوى بالاسلام » وشدة غضبه على من خالف أوامر الاسلام . 
انها العاطفة الصادقة التى تجدها هنا تنطلق للتعبير. عن الواقع النفسى الدذى كان 
يعيشه العبدرى فى ظروف عرف عنها القارىء قى غير هذا المكان ما عرف من 
اضطرابات :سياسية وأحداث اجتماعية كأن لها مفعولها القوى وآثرها المياشى فى 
سلوك الافراد والجماعات . 


قى الهجساء 


واذا تخطينا المدح الى الهجاء ء قاننا لن تصطدم بمظاهرة مخالفة او.مناقضة 
لهذء الظاهرة الروحية التي وقفنا على بعض آثارها فيما سبق . قد نعثر على نقد 
لاذع وهجاء مر , ولكننا لن نجد ما نهى الاسلام عنه من هتك للحرمات ونهش 
للاعراض وفجششى فى القول وتشسنيع وتقبيح للصور البشرية » لن نجد ما عهدناه فى 
يعض البيئات حيث كثر السباب والحقد والظغينة التى :تدقع يصاحيها الى المكر 
والخديعة والتعبير عن ذلك بكل صراحة وبكل واقعية لا تعرف معنى للحشسمة والعفة 
والاخلاق الفضيلة بصفة: عامة . ولذلك لم يجد هذا .النوع من الشعر ميدانا خصبا 
ينطلق فيه وينتعشء لان المقومات التى كان يعتمد عليها فى. مجتمعات اخرى فى 
انتعاشه وازدهاره لم تكن تساعده فى نموه ومعرفة طريقه , بل كانت على العكس 
.تعر قل سيره وتقاومه اذا حاول النهوض . لذلك خلا راو كاند) الادب المغربى .من 
الهجاء قى هذا العصر , او على الاصح لم يخلف الشعراء فى هذا الميدان الا انتاجا 
ضئيلا لا يستطيم الباحث ان يعرف منه الا الشىء القليل . وأغلب الظن أن 
السيب “في قلته هو , كما ذهبنا » تلك القيود التى كان يفرضبها المجتمع المغربى 
على أبنائه من رزانة واستقامة وتمسك بشسعائر الاسلام » اذ لم يكن فى المغرب 
حينذاك صراع بين الاخلاق والادب كما راينا فى مجتمعات اخرى . حيث عمت 
الخلاعة وحيث اطلق الشعراء العتان لعواطفهم فاستباجوا كل رذيلة وكل همنات 
وتتبعوا عورات الناس . وصوروها ابشع تصوير واشنعه , وقبحوا وجه الانسان 
وأعضاءءه , فاذا هو قرد أو حيوان مفترس أو خليقة وحشية ,2 مخيفة » تأتى من 
الافعال والسبلوك ما يندى له الجبين وما يصم الآذان عند سنمعه . لسنئا هنا قى 
حاجة الى ذكر امثلة عن تلك البيئات التى انتشر قيها هذا النوع من الادب المكشوف 


165 


وعم الاوسباط المثقفة وغير المثقفة رغم ما قام حوله من ضجات صاخية يدافع اصحابها 
دائما عن مستوى الاخلاق » قي شيء من التفاؤل احيانا وفى كثير من اليأس والتشساوم 
أحيانا أخرى . ان المصادر التاريخية حافلة بذلك النوع الادبى سواء كان ذلك 
مدحأ او هجاء او غزلا . يكفى القارىء ان يرجع قليلا الى الوراء ليطل ع مثلا على ما 
خلفه جرير والفرزدق والاخطل وغيرهم من تراث آدبى ضخم بقى مسجلا وتحمل 
صفحانه كثيرا من هذا الادب الذى لا يقيم وزنا للاخلاق ولا يعرف حدا للسباب 
والهجاء وتتبع الهنات والعورات وفضبح الشهوات . ويكفى القارىء كذلك مثالا ان 
يلقى نطرة على انتاج البيئة العربية فى بغداد او غيرها من البيئات الشرقية العربية 
ليقف دنفسه على مدى استخفاف كثير من ادياء القرن الرابع او غغيره بالاخلاق العامة 
واستهتارهم بأعراض الناس وتتبع سوآتهم واحصائها بكل دقة ووقاحة وبكل سفالة 
وصراحة . قلا الاشارة تكفى ولا الثورية تجدى ولا الكناية تنفعهم فى مقاصدهم 
الهجائية . ولعل من الموضوعية والانصاف ان ناتى ببعض الامثلة لشعرائنا كى 
نقف على مذهبهم فى هذا الغرض من الشعر ولكى ندرى ما كانوا يختلفون به عمن 
سواهم فيه . 

من المعروف تاريخيا وادبيا ان ابن الخطيب حل بالمغرب فى فترات منقطعة 
وفى ظروف مختلفة آشرنا اليها سسايقا , ومن المعروف ايضا ان ابن الخطيب عند 
حلوله بالمغرب سفيرا او لاجئا اتصل يملوك بنى مرين وبخلفائهم وبوجهاء الدولة 
وكبار مثقفيها هن فقهاء وادباء احتك بهم احتكاكا كان احيانا مينيا على الصداقة 
والمودة وأحيانا اخرى كان سيبا فى تضوب اصطدامات ومناوشات وخلاقات سجلها 
التاريخ كما سسجلها ابن الخطيبه نفسه بما تركه من آثار في الموضوع الذى نحن 
بصدده . نذكر من تلك الصراعات , على سبيل المقفال والايجاز لا على سبيل 
الحصر : ذلك الخلاف الذنى وقع بينه وبين ابى العياس القباب . والموضوع يتلخص 
فى كون ابن الخطيب استدعى القباب لزيارته , لكنه لم يستجب لهله الزيارة 
. لسيبيه عاقه عن القيام بها . قما كان من ابن الخطيب الا آن قام وقعد ورأى قى 
ذلك مسبة له واهانة لشخصيتة الكبيرة وحطا من قيمته العظيمة , فاعتبيرها 
كبيرة وهى صغيرة وجعل هنها كما يقال , قبة وى حبة ء فنهض وشس عن 
ساعدية واستعد للانتقام وتسلح يسلاح الانفمال والانسياق وراء عواطصف 
السبخط والحقد والكراهية » وقام بالمرصاد وتصدى له ولامثاله يالئقد يل بالشتم 
واللعن والقدذف والطغن فتال منه ومن اعراضة كما ئال من جميع الممتهنين مهنته 
من الموثقين والعدول . ولم يترك لا كبيرة ولا صغيرة الا ونسسبها لهم ولا عيبا الا 
اختصهم به » لا لذنب ارتكبوه أو لمخالفة قاموا يها ضد من ناصبهم العداء وحش رهم 
كلهم بدون تمييز ولا تفاوت فى طبقة سفلى هن طيقات المجتمع الفاسى بل المغربى 
وانما لكونهم من نفس الطيقة التى ينتم.ي اليهأ من .قامت ضده هذه الضجة الصاخبة 
وهده الحملة العنيقة التى صبها ابن الخطيب فى قالب خاص وصاغها فى كتاب 
مستقل سماه « مثلى الطريقة فى ذم الوثيقة » ورغم ما جاء في هذه الرسالة من 
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وسخطه عليه والتعريضٍ 4 والتشهير بمساوئه والى القارىء من هذه الابيات (2) : 


قائلا 


واما زاجر الورع اقتضشاهصا 
وغشيان المنازل لاخثبار 


على من حاله مثلى رقيقة 
ويأبى ذاك دكات الوثيقة 
يطالبي بالجليلة والدقيقة 


ادرك القياب ما لهذه الحادثة من اثر فى نفس ابسن الخطيب د له 


(2 


رسولك لم يبين لى طريقه 
قلا ماوى لدى ولا 
وهب انى أسات فكم صديق 
وانى فيك معتقد ولكن 
على ذى الود فى من ود حتى 


تقرب من حديقتك الانيقهة ٠‏ 


تدلل واعتدى فجفى صديقه» 
أرى الايام حاقدة. حتيفة 


يفارقه وان اضبحى, رفيقه 


حذا كل ما جاء فى رد القياب على ابن الخطيب وهو , كما يرى » جواب. يلتمس 
فيه صاحبه العذر ولا يتعرض فيه لاى نوع من الفحش والسوء ء كلام خال من 
التعريض والتشتيع والتقبيح ومع ذلك لم تهدأ ثورة ابن الخطيب ولم يهدأ وطيسه 
لانه لم يكفه ذلك التيرير وذلك الاستسماح لغروره وشدة اعتزازه. بنفسه وقوة 
طغيانه وحدة مزاجه وسرعة انفعاله فاسترسل فى لومه بل فى هجائه المر قائلا : 


من استغض ستغضب من هذه الخليقة 
يعثت بمرسل لك مع عتيق 
وثوقت السفير الذنئب لما 
وقد عارضت عذرك باعتراقف 
وهل بعد اعتراف من نزاع 


بمغضبه بانكار الخليقة 
فلم تطع الرسول ولا عتيبقه 


عجلت به ولم تبلغه ريقة 2 


فزدت مذمة تسم 


الطريقه : 


وهل بعد انفصال من وثيقة(3) 2 


فليقارن القارىء دين هذا الرد الجارج وبين رد القبياب الهادىء المسالم ليدرك 
الخلاف بين الرجلين + بين مغربى وبين اندلسى تصادما فتعارضا شعرا ,م فكان 
الاول هادئا . ورعاء مستسلما والثانى ثائرا » حانقا ميالا الى. الهجحاء اللاذع . 
القفاحش الذى يمزق الاعراض ويفتك بالاخلاق - 





1) .الاحاطة ج اص 172 2 


2 نقلنا بعض هذه الابيات عن «ابن الطيب من خلال كتبه» للاستاذ محمد التطوائى (تطوان ب 
9) صفحة 152 ٠‏ 
ن.ء م٠‏ 153 
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وئعل من الاتصاف كذلك أن نثبت هنا صدى ما جرى بين ابن رشيق التغلبي 
ومالك ابن المرحل لتقوية الححة والتدليل: عل مبعة الراى والتاكد من الاتجاه الذى 
ساد هذا العصر وطفى على الشعر المغربى مهما اختلفت اغراضه وانواعه 2 ولتنورد 
هنا بعض الابيات من قصيدة لابن رشيق نظمها قى عجاء ابن المرحل حيث يقول : 


لكلاب سيتة فى النباح مدارك 
شيخ . تفانى فى اليطالة عمره 
كلب له فى كل عرض عضة 
أاحلى شمائله السياب المفقرى 
والذ شىء عنده فى محفلل 
يغشى مخاطره اللئيم تفكها 
فكانه تمساح تقذئفق جوفلةهة 
انفاسة وفساوّه من عنمسسر 
ان سام مكرمة جثا متثاقلا 
والدعر باك لاثقلاب صروقسيةه 


واشدها دركا لذلك مالك ٠-2‏ 
واحال فكيه الكلام الآأفك. 


وقى كل محتنط لسان آقفك 
واعف سيرنة الهجاء الماأعك 
لمز لاستار المحاقل هاتك 
ويعاف رؤيته الحالم الناسك 
من فيه ما فيه ولا يتمامسك 
وسعاله وسراطهة متشارك 
يرغو كما يرغو اليعير اليارك 
ظهر! لبطن وهو لاه ضاحعك 


قالذئي أن اعفيته بك فاتك 
فى مثل هذا للملوك' سالك ( 
ودنوه للعرض داء اهلك 


لا تأمن للذئب دفع مضرة 
عار على الملك المنزه ان يرى. 
فكلامه للدين سم قاتل 


لقد اتينا بهذه الابياب قصد! وتعمدنا نقل ما جاء فيها من الفاظ نابية وعبارات 
وقحة تحريا للحقيقة ومراعاة لموضوعية البحث الذى نسعى فى أن يكون مجردا 
نزيها لا تعسف فيه ولا تحيز . وما ابرادنا لمثل هذه الالفاظ الخجلة والمفسدة 
للذوق الا حرص .منا على الامانة العلمية وعرض أمثلة كافية على أنظار القارىء كى 
يستطيع الحكم بعد الاطلاع عليها والمقارنة بيتهما . اوردنا هنه الامثلة كما جاءعت 
نى مصادرعا رعم أثونها تظهر مناقضة لما ذهيئا اليه من كون الشعن المترب 
ينطبع يطابع العفة والمروءة سواء كان ششيعرا فى الهجاء أو المدح أو الغزل . 
ما قد يلاحظه القارىء علينا بادىء ذى بدءاء ان ما اوردناه فى ابيات ابن رشيق 
يكاد يكون كله افحاشا وهتكا للاعراض وتشويها للانسان خلقيا وخلقيا ومسا 
بكرامتة ومروءته وسمعته . وذلك صحيح الى درجة نجد قيها انفسنا وكانئا ممع 
جرير والفرزدق فى نقائضهما ,. ذلك ما يخالف الذوق ويعارض القيم الانسسانية 
والمجتمعية ويمس في الصميم الشريعة الاسلامية التئ تنهى عن مثل مهذا السلوك . 
اا ا ا قالخ كن كنا كنا لي ترجيعة نين 
صميم البيئة المغربية التى تشيعت تشبعت بهذه الروح الاسلامية المتجلية فى سلوك ابن المرحل 





1) انظر الاحاطة الجلد الآرل صفحة 198 . 
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والقباب وغيرعما . ان ابن رشيق عاش في سيتة بدون شك الا ان استيطانه بهذه 
المدينة الثغرية ونشأته بمرسية وثثرة تنقلاته بالاندلس واستقراره بها نهائيا » كل 
ذلك حعله يتأثر بهذه البيئة وينئزع منزع ابنائها فى السلوك والاتجاه 2 فكانت 
احلاقها وعاداتها غالبة عليه ومؤثرة قى ذهنه ونفسه . يذس. ابن الخظيب(2) 9.... 
منتم إلى صاحب الثورة على المعتمد» كما يذكر انه دخل الاندلس وحط بها بالمرية , 
وقد اصيب يأسر عياله فتوسل الى واليها من قرابة السلطان الغالب بالله » ولحق 
بغر ناطة ومدح السلطان بها ونجحت له مشاركة الرئيس بالمرية ... وفى كلام ابن 
الخطيب ما يدل على ان صاحينا قضى فترة كبيرة من عمره فى الاندلس . واذا 
كان اتى بذلكه الكلام البذىء ووصف ابن المرحل بتلك الاوصاف القبيحة , قالغالب 
على الظن ان ذلك لا يعدو ان يكون من باب الاختلاق ومحظ اقتراء لما نعرفه عن 
ابن المرحل من عفة ووقار ولما يتميز به ابن رشيق من طبع حاد يكاد يكون 
شاذا وسلوك يكاد يكون غريبا ء نتيجة لعوامل فيزيولوجية ونفسية اتينا على ذكرها 
فى موضوعها . ثم.ماذا كان بعد هذه السفالة التى اظهرها ادن رشيق فى شعره 
وبماذ! قابلها مالك اين مرحل ؟. كل ما هنالك , حسب ما وققنا عليه , انه لم يزد 
على ان اجاب بهذين البيتين . 

كلاب المزابل أذينتى بايوالهين .على دارى 

وقد كنت اوجعها بالعصا ولكن عوت من ورا السحدار 


ذلك جواب ابن المرحل 7 ورده على ابن رشيق 0 وبذلك انتهت المعركة التى 
لولا رازنة الخصم الاول وعفته وحشمته ومراعاته للاخلاق لسمعنا. من أذيالها الكثير » 
كما سمعنا عن المعارك اللفظية التى كانت تدور فى بيئات لخرى بين جرير والاخطل. 


لكن روح التسامح والتسامى تغلىيت على روح الحقد والظغيتة بفقمعمل التربية 
الاسلاهية . ١‏ 


اننا لا نتكر رغم ذلك وجود شعراء نظموا فى الهجاء كما لا ننكر ما قد يكون 
فى هجائهع من نقد جريح . نجد ذلك عند العبدرى المعروف بحدة طبعه وبتشاؤمه 
ويبسرعة انفعاله وولوعه بالنقد الذى قد يكتسى صبغة لاذعة 2 كما نجده عند غيره 
من الادباء الذين تعرضنا لهم فى هذا البحث ان الذين لع نجد متسعاأ من الوقت قى 
إصحابه ما التزمه غيرهع من معانى شنيعة , والفاظ نابية » تخرج مسن المعهود , 
والمألوف . قد يكون ذلك من قبيل الصدف وفى ظروف يشتد فيها خصام ويحتدم 
فيها صراع ‏ بين اديبين او فقيهين » قينطلق الانفعال وينطلق معه السخط والغضب 
من كلا الجانبين . وتلك حالات نفسية ووجدانية تعترى جميع الافراد مع فرق فى 
درجة الاثر والحساسية والانفعال . وسرعة رد الفعل ء, إن ذلك من الظواعمر 


1 الاحاطة ج 1 ص 


169 


الاجتماعية التى لا يغلت منها قرد من أفراد مجتمع ماء ان الاخلاق الحسنة , 
والتوبية المتيئة : والتمسك بالميادىء الاسلامية وتقليده كل ذلك 
يهذب السلوك ويضغط على الغرائز ويحد من شذوذها وقوة جموحها 2 ويضبيط 
العلاقات بين الافر اد على أساس المساواة والعدل والتسامح والتعاطف , ويحطتل 
المودة والاخاءمحل العداوة واليغضاء والترامى : بالصفات المخجلة وبكل ما نهى عنه 


الشر ع الاسلامى . 
أدب الرحلات 


دينى » ومنها ها هو تجارى , ومنها ما هو تعليمى اى سياحى او سفارى الى غير 
ذلك من الانواع التي 'نعددت وننوعت بتعدد وننوع الاغراض التى كانت تقصد من 
ورائها .. ان طبيعة المجتمع واخلاقه وعاداته وظلروفه السبياسية والاجتماعية 
والاقتصادية وطقوسه الدينية هى التى كانت ولا ززال تحدد طبيعتها وتكيفف 
محتوبياتها وتطيعها بالطابع الذى تفرضه روح العصر . وقد ووجدت هذه الرحلات من 
زمن بعيد عند الامم الاجنبية (بطيلموس) 2 كبا وجدت عند العرب فى الجاهلية 
وخصوصا منذ ان انتشر الاسلام 8 واصبح المسلمون » نظرا للعوامل التى ذكر ناهاء 
يطوفون باليلاد المجاورة لهم او اليلاد التى فتحوهما . وعلى سبيل البثال نذكر من 
الرحلات التى سجلها التاريخ العربى رحلة ابن حوقل (المسالك والممالك) ورحلة 
اليعفوبى (كتا بالبلدان) ورحلة المسعودى (مروج الذهب) ورحلة المقدسى (احسن 
التقاسم فى معرفة الاقاليم) ورحلة ياقوت الحموى (معجم البلدان) الى آخر ما خلف 
من ثرات فكرى من هذا النوع الذى يعتبر هن اعم ما جادت به قرائه الرحالين 
العرب فى القرون الوسطى(2) 

وليس يهمئا ان نستقصى كل هذه الرحلات ونلم بجوانيها والظروف التى 
ألفت فيها , لان ذلك يتطلب ان ثفرد ( 4هبحثا خاصا ومستقلا لا يتسيع مداه 
لموضوعنا . وائما الذى نهتم به فى هذه الظروف هو محاولتنا اعطاء فكرة للقارى” 
عن هذا النوع هن الانتاج الفكرى فى عصسر بنى هرين . 

ان هن المسلم به ان الرحلات تمتد جذورها الى ما قبل الاسلام رغم آثارها 
ثم الى ها بعد ظهور الاسلام عند العرب , كما يرجع تاريخها الى عهمود سحيقة 
عند الامم الاخرى . الا ائنا نرى انها اصيحت فنا قائثما بنفسه 2 مستقلا بذاته 
له خصبائصه وهميزاته ,2 ورواده الذين قصدوه قصدا|ا والتزموا ما التزموه لتحقيقه 
والتفانى فى اجادته والعمل على تخليده قدر الامكان . ولا ادل على ذلك من تلك 
الاهوال والمخاوف والاخطار التي كانو! دوما يتعرضون لهسا ويتحملونها لتحقيق 


1) طهر بحث جديد :/!, هذا الموضوع 7 وهو حدير بالدراسة : 
7 ,28218 ,322118111102811 11101306 011 81126ثئناظ1 قأطمقجمقع ‏ هْ ,أعدولكة ‏ كتلاصفق 
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غايتهم بشىء كبير من الصير والتجلد والصمود امام العراقيل التى كانت تعترض 

سبيلهم حتى لكادت تصبح رحلاتهم نوعا من المجازفة والمغامرة التى لا يستطيع القيام 

بها الا نفر قليل من الشسجعان والابطال . 

فما محمى اذن الدوافع لذلك ؟.ما هي الاغراض التى كان الرحالون. المغارية 

برمون اليها من وراء مغادرتهم لبلاذهم وتنقلاتهم عبر المدن والاقطار : بل القارات ؟ 
لقد تعددت الآراء واختلفت الاقوال حول ذلك وظن البعض ممن تعرضو! لهذا النوع 

من الانتاج الفكرى ان الدوافع هو مجرد اشبياع غريزة حب الاستطلاع واكتشاف 

المجهول والتأكد من صجة الروايات والاتصال باجناس أخرى الى غير ذلك مسن 

الاسباب . واذا كان هذا الراى ينطبق على بعض الرحلات فى عصر من العصور , 

.فان لنا رؤيا فى الموضوع تكون لدينا على ضوء الاحداث التى كان المغرب يعيششسها. 

ان الرحلات المغربية فى عصر بني مرين تسبتمد مقوماتها من البيئة المغربية 

قيل كل شىء ء ثم من خارج هذه البيئة » ومن المسافة التى كانت تفصل بينها' 
وبين الاماكن التى كان يقصدها كل مسلم لاداء فريضة الحج . ان المجتمع المغربى 

كما وقفنا على. كثير من جوانبه 2 كان يشمكل عاملا اساسبيا فى بروز هذا آلفن . ان 

المغربى كان يعيش فى جو من الرؤحانية النافذة الى الاعماق والتربية الاسلامية 

الخالصة التى شيع بها الافراد والجماعات فى هذ! العصر الذى نؤرخ له . لذلك 

ترجح + خلاقا لما ذعحب الي +4بعض من كتب عن الرحلات المغربية 2 ان الدافعم دينى 

قيل كل شسيء وان الرغية الملحة التى كانت تساور النفوس هى مغادرة الاوطان 

تأدية لفريضة الحج ء والحج من اركان الاسلام ألتى يتم بها اسلام المومن اذا 

توفرت لديه الاستطاعة . لذلك كان تحقيق هذه الرغية بالنسية له شيئا واجيا , 

لا يطمئن له يبال ء ولا يخلص له ضمير الا اذا ادى هذا الواجب » واذا لع بؤوده 

قذلك لعجز مادى او عرض او لمانع قاهر لا يمكن التغلب عليه . فلا السياخة اذن 

ولا التجارة ولا المغامرة كانت غاية لهذه الرحلات التى خلفتها لنا البيئة المغربية 

على عهد بنى مزين . ان العبدرى وابن رشيد وابن بطوطة كلهم غادرو! اوطانهم للقيام ٠‏ 
بهذه اأهمة الدينية . لقد عبر كل منهم عن هذه الرغية فى رحلتة التتى .يمكن ‏ للقارىء 

ان يرجع اليها ليرى ذلك بصريح العبارة » وبصفة مقصودة لا ليس فيها ولا 

غموض ء نعم اء قد تنظهر أغراض أخرى فى محتوى هذه الرحلات لكنها قد تاتى 

عفوية , قد تكون وليدة الظروف التى احاطت بالرحالة المغرنى عند ما كان «قيما 
ببلدة غير بلده 2 فاضطر , نحاة بنفسه أو تحقيقا ليعض الحاجيات المتولدة عن 

مقامه ,» ان يسلك سلوكا آخر يكتسى صيغة سياحية أو تجارية أو استطلاعية أو 

غيرها . لكن ذلك حسب ورأيئا يدخل فى اطار عام ويعتجر مسببا لاسباب إى نتيجة 

حتمية لم تكن تخطر بباله ولا تدور بخلده ورب معترض يلاحظ فى هذا -شيئا من 
التعسف او التطرف ويقول ان هؤلاء الرحالين 'كانوا يقصدون كذلك اغراضا أخرىة » 

منها الاتصال بالعلماء والشيوخ وكبار .الفقهاء والمجدثين للاخذ عنهم والتحقيق فبي | 
سندهم. والروايات التى قد تكون صدرت عتهم . وجواينا على هذا الاعتراض ممو أن. 
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ذلك صحيح لكننا نرى ان الغاية كانت لا تختلف جوهريا اذ العلوم التى كان يقصدها 
الرحائة المغربى تكاد لا تتجاوز ميدان الشريعة الاسلامية » من فقه وحديث وتفسير 
وقراءات . فليس هناك اذن فرق ما دامت الغاية ترمى الى التضلع والتبحر فى العلوم 
الدينية . فليرجع القارىء كذلك , ان شاءء الى هذه المخلفات الادبية المغربية ليتحقق 
من هذه الظاهرة التى إشرنا اليها فى انتظار: التعرض اليها بسىء من التفصيل فيما 
سياتى . واذا كان بعضهم قد استغرب من كون ابن بطوطة ذهب بعيدا واجل رحلته 
الى الاندلس رغم كون المسافة قصيرة والوساتل متوفرة . فاننا لا نرى » والحالة 
هذه , داعيا للاستغراب اذ الرحالة المغربى لم يكن فى نيته 2 فى بداية الامر , 
سوى زيارة قبر النبى واداء مناسك الحج » لذلك فضل الامتحان والمغامرة والتعرض 
للاخطار واجل زيارة الاندلس التى كانت قريبة من مسقط رأسه وموطنا لكثير من 
تصدقائه . لم يكن فى البيئة المغربية كما نرى اليوم او فى ذلك العصر فى بيئات 
أخرى تصارعا حادا او تنافسا شديدا بين الافراد قصد تكديس الاموال وتحقيق 
الارباح الباهظة ٠‏ ان ذلك يعد فى نظر الشرع الاسلامى غرورا كما جاء فى القرآن 
الكريم (قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى) «انما الحياة الدنيا لعب 
ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال والاولاد» . 

على أننا نعود فتقرر ان هذه الاهداف اذا كانت دينية فى صميمها 2 فهي 
كغيرها من الظواهر الاجتماعية تدخل فى .نطاق عام وفى اطار اجتماعى اكسبها قوة 
واضغى عليها صبغةالمجد والاحترام والتقدير والسمعة الطيبة التى لا يمكن ان تاتى 
عن طريق الفرد وحده + بل تنتج عن روح الجماعات وتفاعل الطيقات والتكيف 
: السائد والسائر مقعوله بين الناس . احب الفرد ام كره . فالباعث هنا مهما ظهر 
ديئيا محضا قد امتزج بقوة اجتماعية قد تختفى وراءه فى الظاهر ولكنها تنظل تحركه - 
وتدميه فيتعاونا معا على خلق ما يسمى بالداقع حسب اصط لاح علماء التفس أو 
العامل حسب علماء الاجتماع . فلولا البيئة التى كانت متشيعة بروح اسلامية متينة 
ولولا انصرافها بصفة عامة عن المادة وتخلصها من سيطرتها على التفكير والسلوك 
فى مرافق الحياة الاقتصصادية والسياسية . لولا ذلك لما قوى ذلك الباعث ولما 
اكتسي هذه الصيغة القوية الدافعة . 


ازدهار آدب الرحلة فى عهد بنى مرين 


ازدهر أدب الرحلة على عهد بنى مرين ازدمارا لم يسبق للمغرب أن عرفه فى 
العصور التى مضت , قلم يذكر لنا التاريخ , بل لم يسجل لنا من هذه الرحلات 
مئذ بداية الاسلام فى النغرب حتى العصر المرينى » اى ما يقرب من سيعة قرون٠‏ 
الا عددا قليلا لا نكاد نعرف منه بالنسبة للمغاربة سوى رحلة نزهة المشتاق 
للشريف الادريسي والمعجب فى تلخيص اخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى 
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والمغرب فى حلى. المغرب لابن سعيد المغربى . انه زمن طويل اذا ما قيس بالزمنَ 
الذى استغرقته دولة: بنى مرين التى لم يتجاوز عهدعا قرنين ونصف قرن 2 ومع 
ذلك إأنفت فى هذه المدة القصيرة ثلاث رحلات تعتبر اهم واعظم ما الف فى هذا 
الفن نى تاريخ المغرب . الفت فيها الرحلة المغربية للعبدوى وملء العيبة فى طول 
الغيبة لابن وشيه الفهرى وتحفة النظار فى عجائب الامصار لابن بطوطة . 


أوليس بخاف ما لهذه الوحلة هن شهرة طبقت الآفاق 2 كان لها اثر فى 
مختالف المجتتمعات العربية وشيرهاء اذ شغل بها كثين من المثقفين وغير المثقفين الذين 
وجدوا فيها ما يناسب مستواهم الفكرى وما يخاطب خواطرهم ويجول فى انفسهم . 
ان أعظم رحلة خلفتها لنا البيئة المغربية (ملء العيبة) ترجع الى هذا العهد الذى نتحدث 
عنه . وأشهر رحلة شغلت الناس فى كل مكان هى رحلة ابن بطوطة التى لا يزال 
النقاد والادياء والمؤرخون من العرب والمشرقين يخصونها يعنايتهم وبأيحاثهم المتتوعة 
الى اليوم . مهذا التراث الفكرى الخالد هو من انتاج قرائح متاربة عاشوا كلهم فى 
ظل بنى مرين » وتكيفوا يبيئتهم المغربية متفاعلين مع معطياتها الاجتماعية والمادية . 
فالمسألة هنا بالنسبة لهذا العصر مسألة كيف وكم : انتاج ضبخم من مستوى عالى 
اعترقف. به كثير ممن تصدوا لهذا التوع من القنون الادبية بالدراسة والنقد والتحليل : 
فالرحلة اذن بلغت.مستوى النضمج وارتفعت الى قمة الشهرة والصيت الذائع فى مدا 
العصر الذى نؤرخ له وما نظن أنفسنا فى حاجة الى اعطاء أمثلة على هنم الشهرة التى 
نالتها الرحلات التى انتجتها البيئة المغربية فى عهد بتى مرين » اذ الامر معروف فى 
التاريخ وتاري الرحلات على الخصوص . قلنكتف اذن بما أوردناه ولنتساءل الان عن 
عورامل هذا الازدهار . 


ان هذه العوامل تكمن فى البيئة نفسها . ان الظروف السياسية التى كان 
المغرب يعيشمها والازمات التى كان يتخبط فيها والمشاكل التى كانت تحدث له مع 
غيبره من الدول المجاورة كل ذلك أدى بالاضافة الى عوامل أخرى دينية واجتماعية .الى 
بعث هذا الفن وتطويره وتشجيع رواده لتجود قرائحهم ومواهبهم الفكرية والارادية 
بما خلفوه لنا من آثار فى هذا الميدان . لسنا ننسى ما هو نوع العلاقات التى كانت 
قائمة بين المغرب والاندلس من جهة ‏ ربين المغرب الاقصبى والمغربين الافسط.والادنى 
من جهة أخرى . انها علاقات كثيرا ما اصطبغت بطايع الحدة والتوتر 2 بل بالقوة 
والعنف اذ كان تدخل بنى مرين قى سياسة بنى عبد الواد تدخلا سافرا يعتمد علل 
القوة والبطشى والسلاح: لاخضاع هاتين الدولتين للسلطة المغربية المركزية . لسنا 
ننسى ما كان ينتج عن. هذه العلاقات من “تنقلات. ورحلات فردية واجتماعية تلقائية 
: أحيانا ومفروضة أحيانا أخرى . ان القوات المغربية كانت دائما على استعداد لخوض 
المعارك كما كانت تخوضها بالفعل داخل المغرب وخارجه ؛ أما العدوة الاندلسية 
فعلاقاتها مم المغرب علاقات تارة ودية وأخرى عدائية نتيجة لسياسة بئى الاحمر 


173 


المتقلبة والمتلونة حسب الظروف والاغفراض السياسية والمصالاح الشسخصية : 
فالتنقلات بين العدوتين كانت جارية وسهلة لقرب المسافة ولاعتماد المغاربة فى كثير 
من الظلروف على الشواطىء البحرية فى تنقلاتهم الى الشرق وغيره . 


على أن هذه المعطيات البيئية والاجتماعية التى تكتسى صبغة غير مباشرة. 
لم تكن وحدها كافية بخلق حركة مقصودة وتشكيل عوامل رئيسية من شأنها أن 
تنهض بآدب الرحلة وتتقدم به الى الدرجة التى نالها . ان أدب الرحلة وجد فى بنى مرين 
خير مشجع ؛ وأقوى مساعد مباشر ؛ وأكثر من ذلك أن أبا عنان المرينى كان قد 
خصص لصاحب رحلة 'تحقة النظار وهو عائد من سفره استقيالا حارا تقديرا لجهوده 
وتشجيعا لانتاجه 2 فلما حضر الى فاسسى «قبل يده الكريمة وتيمن بمشاهدة وجهه 
الميارك وأقام فى كنف احسانه بعد طول الرحلة والله تعالى يشكر ما أولاه من جزيل 
احسانه وسابغ امتنانه» ‏ وكان أبو عنان المرينى قد أخذ العدة وأعطى الاوامر لكاتبه 
محمد ابن جرزى لتناول الرحلة بالتدوين والتنسيق حفظا لها من الضمياع وتخليدا لذكر 
مؤلفها . وطبقا لتعليمات ملكه «نقذ ابن جزى الاشارة الكريمة بأن كتب ما شاهده 
فى رحلته من الامصار وما علق بحافظه من توادر الاخبار ويذكر من لقيه من ملوك 
الاقطار وعلماثها الاخمار وأوليائها الابرار «ان الامر العالى صدر للعبد المنقطع الى 
خدمة مولاه يآن يضم أطراف ما أملاه الشيخ أبو عبد الله متوخيا تنقيح الكلام وتهذيبه 
معتمدا ايضاحه وتقريبة» . أليس فى هذا كله ما يدل على العناية الخاصة التى أولاها 
الملك المريئى للرحلة ولصاحيها ؟ . وعلاوة على ذلك ء قان القارىء يجد فى نصها 
كثيرا من الاسئلة التى كان أبو عنان يطرحها على ابن بطوطة بقصد الاستفسار 
والاستيضاح ء مما يدل على شدة رغبة أبى عنان فى الاطلاع على ما احتوته من اخبار 
ووصف للامصار . 


واذا كان ابن بطوطة قد نال هذه الحظوة عند أبى عتان تقديرا لانتاجه , فان 
ابن رشيد 2 هو الآخر , قد سبق له فى ظل السلطان أبى الربيع أن حظى: بنفس 
العناية المولوية » ولا أدل على تلك العناية التى لقيها وتلك المكانة التى أدركها فى 
البلاط المرينى من تحقيق رغبته فى الانتقال الى مراكش بعد الاختيار الذى تركه له 
الساطان ف ىالاستقرار جيث شاء. انها التفاتة ملكية خاصة توجت باسرتدعاء الرحالةمن 
مرا تثى وجعله من خواص البلاط » ذلك تشجيع مباشر .تعتبره من العوامل الرئيسية 
التى نهضت بمستوى أدب الرحلة فى هذا العصر . 1 


أما الآن فيحق لنا أن نتساءل عن خصائص هذا الفن الذى يتميز به عصر 
بلى مرين . 


ان الرحلة تمتاز , بخصائص عامة ومشستركة .تنطبق على جميع الرحلات التى 
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ألفت فى هذا العصر ..رغم كونها تختلف فى جرئيات تنفرد بها هذه عن تلك , كأن 
يكون مثلا أحد العناصر المكونة لها جميعا أقوى أو أضعف فى هذه أو فى الاخرى . 


قما عى اذن. هذه الخصائص ؟ 


ان من يتصفح رحلات هذ! العصر ويمعن النظر فيها ء يجدها تمتاز بطابع 
خاص هو بروز العنصر الذاتى , وتغليه على العناصر التى تكون أسسها . ان الرحالة 
نفسهة هو مصدر الملاحظات والاوصاف والمشاهدات » وعنه تصدر الآراء والافكار 
والانتقادات الموجهة تارة للاشخاص وأخرى للاشياء ؛ كثيرا ما يمدنا بانطياعه . 
واحساساثئه 2 ومشاعره المختلفة المتولدة عن احتكاكه بالاشخاص وبالاشياء . ان 
ما تحدم 5 فى الرحلة قد لا يتعدى هذا الميدان + ميدان تفاعله مع البيئات التى يزورها 
أو الافراد الذين يتصل بهم » انها شخصية الرحالة_ _.بطبيعته ومزاجه م وبوجدانه 
وبفكره ٠‏ بحالاته النفسية المتقلبة , بعاداته الذهنية والكجتمعية بعواطقة الخاصة , 
بميوله الفطرية والمكتسبة , التى تطغى على الحوادث قتصفها كما تشاء' وكما بتفق 
لها لا كما هى فى الواقع ؛ ان ها نجده فى هذه الرحلات من أوصاف وحكايات 
وأخبار أو تشاهدات للدور والبيئات لا يتعدى فى غالب الاحيان العنصر الذاتى . 
الى العنصر التوضوعى . ان للخيال أثره وللعاطفة والثقافة الشخصية دورهيا ثيما 
يحكى وما يوصف وما يستقبح وما يستملح . ان الرحالة فى هذه الظروف قلما 
ستطيع التجرد عن ذاتيته فى حكمه على الاشخاص والاشياء » قلا محل للفكرة المجردة 
الا فى ظروف خاصة وميادين معبنة . انه من الصعب عليه أن يتحرر من هذا العنصر 
ويتصدى لرحلته بروخ علمية أى بوصف ما هو كاثن فعلا وما هو موجود لا ما يظنه كاثنا 
أو يتمئى أن يكون , الشسىء الذى يشوه الحقيقة ويحرف الاحكام ويخل بالموضوعية 
والحياد الفكرى . لذلك اتصفت رحلة العبدرى بالمنالغة والتطرف فى الحكم على 
سلوك الاقراد الذين لقيهم .فى .طريقه كما اتصفت أحيانا بالعنئف والنقد الجريح 2. 
والوصف الشنيح للاماكن التى مر بها , فاذا بها فى نظره خالية قفراء لا انسان: فيها 
ولا حيوان , لا نبات ولا حجر , تبكى حظها وكأنها شخص أصيب بأذى أو فقد عزيز 
لديه . فلنستمع اليه وهو يتحدث عن مدينة قيروان : «ثم وصلنا الى مدينة قيروان 
فدخلتها محجدا فى البحث غير وال ء فلم أر الا رسوما محتها بد الزمان » وآثارا يقال 
عنها كان وكان » والاحياء من أهلها جقاة ‏ الطبع ما لهم من رقة الحضارة باع ولا 
فى معنتى من معانى الانسانية انطباع وأكسدت سوق المعارف بينهم .. والمدينة ليس 
لها بر ولا بحر ٠‏ ولا شجر ولا نهر » وضعت فى سجته قرعاء لا ماء فيها ولا مرعى» 
الى أنة أل. وهو يصف. طرابلس : «ثم وصلتا الى مدينة طرايلس وهى للجهل ماثم وما . 
نلعلم بها عرس أفقرت ظاهرا وباطتا وذمها الخبير بها سائرا أو قاطنا , اكتنفها البحر 
والقفر.» واستولى .عليها من عربان البر ونصارى البحر النفاق والكفر وتفرقت عنها ‏ 
.الفضائل , لا ترى بها شجرا ولا ثمرا ولا تخوض فى ارجائها حوضضنا ولا نهرا بل 
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أقفر من جوف حمار وأهلها سواسية كأسئان الحمار الخ ... وهكذا يسترسل 
العبدرى فى وصفه للديار والامصار ولاهلها ناسبا لهم ولها كل رذيلة وكل سيئة فهى 
قفراء وهم حمر ؟ . هل هذا هو الواقع ؟ هل كان العبدرى غضبان يوم زار طرابلس 
والقيروان ؟ كم مكث فى تلك الديار للحكم عليها وعل أهلها الذين أصبحوا كلهم فى 
نظطيره جهالا . 


وذا كان ابن بطوطة آكثر مسالمة وأقل حدة فى نقده وأميل الى القص, 
والاخبار , فانه لم يسلم رغم ذلك من ثآثير الانفعال وسلطة العاداتث وضغط العاطفة , 
ميا قاده الى التسرع فى الحكم حتى اعتبرت كثير من مشاهداته وأوصافه الاشياء 
وللاشخاص ثوعا من الخرافة والغرابة , وعد ذلك بعض النقاد من المعاصرين وغيرهم 
محرت أوهام وأحلام . ولقد سبق لابن خلدون أن شك فى أحاديث ابن بطوطة واعتيرها 
كدبا كما رماه بنفس التهمة ابن الخطيب الذى لم يتورع هو الآخر عن الحط من قيمة 
ابن بطوطة والشك فى أشخباره . 


ونحن , وان كنا لا نستبعد ما جاء فى هده الرحلة من مبالغات وآاخبار قد 
نكون بعيدة عن الواقع , الا ائنا لا نعتبر ذلك كذبا أو تلفيقا مقصودا نظرا لما عرف 
به الشيخ ابن بطوطة من ,استقامة وئزاهة وأمانة فى نقل ما سمح وما شاهد . وانما 
الذى حدث هو أن مؤّلف الرحلة لع يستطع التحرر من سلطة «الاناء الجيارة لياتى 
بالفكرة المجردة , والمشاهدة الواقعية ؛ لان الوصف الواقعى يحتاج الى شروط ذهنية 
وئنقسية ووسائل أخرى خارجة تتضافر كلها ونتعاون فى الجهود الذى يبذله الواصف 
كى يؤدى مهمته العلمية بكل تجرد وموضوعية . فالمسألة هنا مسألة سوء فهم وقع 
فيه من تصدوا لرحلة ابن بطوطة . لان الكذب توعان : نوع يتعلق بعلم الاخلاق » 
ونوع يتعلق بعلم النفس . لذلك يجب أن لا نطلق الكلام على عواهته كما يقال . ان 
الحواس قد تخطىء وقد تصيب فى وظيقتها , وان الحالة الذهنية قد تتاثر بالحالة 
النفسية الطارئة على الفرد , فتشوه تفكتره وتحرف أحكامه من حيث لا يشعن . ومع 
ذلك .فلا يجب أن نرمى الغرد الذى وقع فى هته الاغلاط بالكذب والتلفيق . ومهما يكن , 
فما نسب للعبدرى ولابن بطوطة ولابن رشيد هن غرابة أو مبالغة أو تحريف لا يعدو 
فى نظرنا أن يكون نتيجة من نتائج تغلب العنصر الذاتى وتحكمه فى كثير من محتويات 
الرحلة . وهو الطابع الذى تنطيم به كما رآأينا فى بداية هذا التحليل . 


النزعة الدينية 


تنتسم الرحلة المغربية , الى جانب ما أوردناه 2 بسمة ديئية ثلمسها فى 
كل فصل من فصولها ولدى كل مناسبة اى حادثة وعند كل مؤلفيها ؛ ولا غرابة فى 
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ذلك , فان القوم كانوا من صميم البيئة المغربية » تشبعوا بتربية اسلامية متينة . 
كما تشبعت بيثتهم بها , ولقد رأينا فى الفصول السابقة الى أى حد كانت هذه الروح 
متغلغلة فى النفوس والى أى درجة كانت مسيطرة على العقول والسلوك الفردى 
والجماعى . ان هذه الرحلات سجل لعبارات ديئية كثيرة وآيات قرآنية وأحاديث 
قبوية وألفاظ اسلامية تاتى عفوا فى سياق الكلام 2 كما يقصدها مؤلفو الرحلة قصدا 
حامدين الله تعالى فى كل وقت ومصلين على نبيه المصطفى . هذا من حيث الاسلوب 
اللفظى والتعبير الصريح ٠»‏ أما السلوك الذى يكتسى صبغة عملية كتثلاوة القرآن » 
أو القيام بالصلاة والصيام » أو أى فعل يدخل فى دائرة التقوى والعبادة , قانك 
تلمس ذلك فى كثير هن فقرات وفصول الرحلة . والامثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة ‏ 
ولا يسعنا أن ننقل منها الا ما يتسم له مجال هذا البحث . ولقد أعطى ابن بطوطة 
اأثل بنفسه فى هذا الميدان حيث أورد فى رحلته ما يغنى عن كل شرح وتحليل . 
لقد كان فى سلوكه مثالا للاخلاق الفاضلة وللعفة والرزائة وحسن المعاملة , فكان كلما 
نزل بالمدينة قصد مسجدها ليصلى فيه ويذكر كتاب الله , وقصد أولياءها وصلحاءها 
وزهادها » تبر كا منهم » وانتفاعا بوعظهم : يحكى ذلك بصراحة فى رحلته ويقول : 
دانه زهد فى الدثيا وولى وجهه نحو الآخرة يصوم خمسة أيام بدون انقطاع , ويعتكف 
فى المساجد حتى أصبح وهو ثازل بدلهى رجلا صوقيا , اعتزل الناس وخلا بتفسه 
مدبرا عن الاكل والشرب . وفى ما يل يقف القارىء بنفسه على هذه الروح الدينية 
وهذا السلوك الاسلاهى الذى يتجل بكل بساطة وصراحة فى هذا النص : «عندما 
وصلئا » يقول ابن بطوطة ء فى الصباح الى البلد الامين مكة المكرمة شرفها الله تعالى , 
قوفدنا منها على حرم الله تعالى ودخلتنا البيت الحرام الشريف الذى من دخله كان 
آمنا » من باب بنى شيبة ,2 وشاهدنا الكعبة الشريفة ٠‏ زادها الله تعظيما وى 
كالعروس تجلى على متصة الجلال , وترفل فى برود الجمال » وصليئا ركعتين بمقام 
ابراهيم وتعلقنا بأسطار الكعبة وشربنا من ماء زمزم وهو لما شرب له حسب ما ورد 
عن التبى والحمد لله الذى شرفنا بالوفادة على هذا البيت الكريم...»(2) هذا مثال 
أوردناه مقتبسا من رحلة ابن بطوطة ويلاحظ القارىء اخلاص صاحبه لدينه وتشبثه 
القورى بعقيدته كما يلاحظ التكرار اللفطى للكلمات والعبارات الدينية التى يصطبِمم 
بها هذا النص . 

ولم يختلف العبدرى عن ابن بطوطة فى هذا الميدان 2 فى هذا السلوك 
الروحى الذى بتميز به هذا الغن الادبى كسائر الغنون الاخرى ء فهو رغم قلة تحدثه 
فى رحلته عن عبادته ‏ صلاته » صيامه , زهده , ورغم أنه لم ريكثر كابن بطوطة من 
الذكر الحكيم والالفاظ والعبارات الدينية التى وجدتا منها كمية طبر فى تحفة النظار ه: 


1) تحفة النظان ص. 236 ٠‏ 
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فان رحلته لا تخلو من آثار هذه الظاهرة الروحية التى اتطبع بها سلوكه كما انطبع 
بها سلوك غيره من مؤلفى الرحلات . ولنا فى مؤلفه أمثلة كثيرة بعضها جاء عفويا 
وبعضها قصده الكاتب قصدا . من ذلك قوله عندما وصل الى تلمسان : «ولما وقفئا 
على باب تلمسان صادفتنا العادة الكريمة من لطف المولى سبحانه فالفينا قافلة تخرج 
وهى كبيرة تزيد على الالف وقال لنا قائل على الباب ان له فى محاولة الخروج نحوا 
من ثلاثة أشهر . فدخلنا الى اليلد وخرجنا ساعة دخولها الى زيارة قبى الصالحين 
بالموضع المعروف بالعباد وزرت قبر الشيخ الصالح آية زمانه أبى مدين رضى الله 
عنة»(2) . ثم يضيف : «ثم وردنا على مدينة أزمور وزرنا قبر السادة المدقونين بها من 
الصالحين نفعنا الله ببركاتهم وختمنا الرحلة بزيارة قبر شيخ الصالحين وقدوتهم , 
شرف لغرب الاقصى وفخر شمس زمانه أبى محمك صالح بن ينصارن أفاض الله 
عليئا من بركاته وأمد بصائرنا بنور يستمد من مشكاته ثم من الله عليئا بجمع الشمل 
والاجتماع بالاهل له الحمد والشكر كثيرا»(2) من هذه الامثلة التى سقناها على سبيل 
الاختصار ولم نراع فى نقلها لا دقة ولا اختيارا يتضح للقارىء كيف كان سلوك 
العبدرى وكيف كانت أخلاقه التى انطبعت بروح الاسلام وبتعاليمه التى أثرت فى 
فكره وفى نفسه وجعلته يهتم هو الآخر بالاولياء والصالحين باحثا عن قبورهمم 
لزيارتها » مكثرا من الحمد والشكر لله . ولعل القارىه يزيد اقتناعا اذا ما اطلعناه على 
نصن آخر للعبدرى وهو يتمثل فى قصيدة نظمها صاحبها وبعث بها من مديئة القيروان 
الى ابئنه محمد نقتطف منها هذى الابيات 2 يقول بعد المطلع الآتى : (3) 


اصمٌ سمعاً أوصك يا بنى 
وقد شاهدت فى الدنيا أمورا 
ولا تأسففا لفرقتها ففيها 
وكن باللهذائقة تقيا 
وباعد ما استطعت حليف دئيا 

بنى تسووؤئى منك المعاصي 
بنى يسوؤّتى منك المعاصى 
قبيح أن أكون عصيت ربى 


اليس فى هذه الابيات ما يدل على تلك التربية الروحية التى كونت شخصية 
العيدرى وطغت على تفكيره ووجداله . فهو . كما يرى القارىء © لوصى ابنه باتباعه 


1) الرحلة المغربية ص. 132 
© نء م. ص. 133 
3 نء مءا صء 66 
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وصية والدريبى حقتى 


محرضة على نهج التقى 
وصال تواصل العيش الهنى 
وان أبدت صمطاوعة الابى 
ولا تغبطا بنى سوى تقى 
تعلق حبها من فرط غيى 
لغينى الواحد الصمد العلى 
وتقفو أآقفر والدك العصى 


فى نهجه وفى سلوكه تحو ربه . يوصيه بالطاعة وبالتمسك بدينه وبالانصراف 
عن مشاغل الدنيا وشهواتها ومادياتها » بل يذهب الى أبعد من ذلك ويقول له 
بصراحة : »كن زاهدا لتثئاول المرتية العلياء» . 


فالعبدرى لم يكن باقل من ابن بطوطة تربية اسلامية وسلوكا روحيا وان 
كنا نعترف ان تحفة النظار أحفل وأزخر بالمعانى الاسلامية والالفاظ والعبارات الدينية , ' 
والسبب فى ذلك كما أشرنا ان ابن بطوطة كان كثير الثقة بالاولياء والصالحين 
وغيرهم الى درجة جعلت بعضهم يتهمونه بالسذاجة والاعتقاد فى الخرافات والاوهام 
وكلام المشعوذين , مما أدى به الى نقل بعض الحكايات وبعض الاخيار التى تدل على 
أن ناقلها لم يتحر فيها الواقعية ولم يفحصها , ولم يخبرها قبل نقلها لتكون أكثر 
مطابقة للواقع , وتنناسبا مع المنطق والحكم السليم . وهنا كان يجب على هؤلاء النقاد 
أن يفرقوا بين الهدف الناتج عن قوة العاطفة والصدق الذى يمليه العقل المتحكم فى 
الامور والاشياء . فالمسالة ليست مسألة صدق أو كذب كما يظن البعض وانما كان 
يجب أن يرجع فى ذلك الى ابن بطوطة لتحليل شخصيته قبل اتهامه بالكذب أو 
الصدق , فكان ذلك واجبا تحريا للموضوعية 2 للالمام بالعوامل النفسية والمواهب 
العقلية التى كانت تنبئى عليها هذه الشخصية . وقد سبق أن تعرضينا ليعض هذه 
العوامل فى ترجمتنا للرجل . 

أما ابن رشيد ؛ فقد كان , كما رأينا فى ترجمته , رجلا متديئا عرف بتخصصه 
فى علم الحديث , فضلا عن ماله من اطلاع وتفوق فى علوم أخرى . وفى رحلته ما 
يجسم هذه الثقافة ويدل على هذا التكوين الذى لقيه هو وغيره من أبناء وطنه . نكتفى 
هنا , رغبة فى الاختصار , بايراد مثال نظنه نافيا لاعطاء فكرة للقارىء عن هذا 
الاتجاه الذى لم يختلف فيه صاحب «ملء العيبة .-» عن غيره . قال ابن رشيد : 
«وبمقربة من العين أصل شجرة يابس , فيه غصن كبير ناعم أظنها سدرا يزعم 
الناس انه (صلعم) قعد هناك فاقتربت الشجرة والله أعلم 2 ولقد اتفق لى هناك 
أن أخذت شيئا لانى رأيت بعض من حضر هناك آخذ شيئا منها متداركا فرأيت شخصا 
قد أقغفل الى ولم أعرفه من قبل ولا بعد , فقال حتى أنت تفعل ذلك , فعلت ولم ! 
وما تنكر من ذلك فقال ان كان حقا ما ذكر فيقتدى الناس بك فى الاخذ منها فيفنيها 
الئاس فيذهب هذا الاثر المبارك فتكون سبب ذهابه فشكرته وانصرف»23) وهذا كلام 
كما ثرى حافل بالمعانى الدينية ودال على رسوخ عقيدة صاحبه . وكنتيجة لهذه الروح 
الديئية التى طبعت هؤلفى الرحلة كما طبعت رحلاتهم المختلفة 2 يلاحظ أن انتاجهم 
عذا حلا أو كاد يخلو من كل سلوك غايته تجارية أو اقتصادية . فلم يكن يخطر ببال 
الرحالة ولا يدور بخلده أن يتجر أو يقيم علاقة اقتصادية مع من يتصل بهم من سكان 


1) راجع ميكر وفيلم الخرائة العامة بالرباط نتلا عن مسخطوط الاسكوريال ٠‏ 
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البلاد التى يزورها . ومع ذلك قالقرصة كانت سانحة والوسائل متوفرة للحصول 
على المال . لقد حظى ابن بطوطة على الخصوص بمقابلة الملوك وذوى الرئاسة والمال 
فواس البلاط الهندى , ولذلك كان فى استطاعته أن يستثمر هذه الظروف وهذه 
المتاسبات . الا أنه كغيره من مؤلفى الرحلات لم يكن يفكر هذا التفكير ؛ لم يرد 
استغلال هذم المواقف التى كان يتعالى عنها ويتخنها ومبيلة لغاية معروفة . ولذلك 
يمكتنا القول ان رحلات المغاربة فى هذا العصر يلت من عنصو المادة بجميع مظاهرها 
واشكالها ء وأعنى بالمادة هنا كما أسلفت ما يدر ربسا , ما يغتى الفقير , ها يكسبه 
مالا أو عقارا أو جاها أو قوة أخرى من هذا النوع . 


1 الوم 


أما العنصر الثانى الذى تتكون منه منس. الرحلات فهو اعتمادها بصفة اجمالية 
على الوصفء وصف البيئة الجغرافية والبيتة الاجتماعية , الشىء الذى لم نظضش. به فى 
فنون أخرى » شعر! كانت أم نثرا ٠‏ فكثيرا ما كنا نامل ونحن ندرس الانتاج الادبى 
أن بمتعرض الشاعر أو الناثر. لوصف الطبيعة وأحوال المجتمع المغربى من التاحية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه عام . وقد سبق أن لاحظنا نفس الظاهرة فى 
المؤلفات التاريخية التى كتبت عن المغرب فى هذا العصر أو غيره ‏ لقد رأيئا أن 
المؤلف كثيرا ما يهتم بالجانب السياسى أو العسكرى ولا يتعرض لما سوى ذلك من 
المعطيات الاجتماعية الا بصفة عفوية أو عابرة . ان الشاعر كما رأيتا يكاد يقصر انتاجه 
على المديح الدينى أو التظام التعليمى سواء كان الامر يتعلق باللغة أو بالنحو أو 
بالبيان والعروض . أما فى الرحلة فكثيرا ما نظفر من صاحبها بمعلومات اضافية عن 
الاما كن التى زارها أو الطرق التى مر بها أو العادات والتقاليد التى لاحظها لدى كثير 
ممن احتك بهم من السكان . فكثيرا ما أطلعنا ‏ على الخصوص . ابن بطوطة على أحوال 
الهند والصين وغيرهما من الاقطار التى لم نكن نعرف عنها الا الشمىء القليل . فجاء 
خبره ممتعا ومفيدا , فظنه الناس غريبا وخارجا عن العادة لانهم ما تعودوا عليه أو 
ها سبق لهم أن سمعوا عنه شيئًا , فالشىء النادر كثيرا ما يستغرب ويعد قبيحا أو 
حسيئا حسب الاهواء والنزعات والميول والاذواق المختلفة . وتلك نتائج الذات القاعلة 
والمنفعلة ويها يقسد الحكم عل الاشياء أو يصلح . وعلى كل حال فقد أمدتنا هذه 
الرحلات بمعلومات غنية كنا فى. أشد الحاجة اليها : معلومات بيثئية ومعلومات بشرية 
تتعلق بالسكان وبثقافتهم العامة , بأذواقهم ومشمار بهم ٠‏ ورغم كون هذه المعلومات 
ليست عامة وشاملة » بمعنى أنها لم تكن تتصف بالطايع الموضوعى المجرد + فانها 
ساعدت كثير! من المؤرخين والجغرافيين والادباء على أداء رسالتهم ؛ وكم كنا نود أن 
تتناول هذه الرحلات المجتمع المغربى فتصفه ماديا واجتماعيا كما فعلت بالتسيبة 


.0 


للمجتمعات الاخرى , لكنها لم تتصب الا على خارج المغرب ؛ على المقازات , على المدن 
الواقعة فى طريق الرحالة أو الاماكن التى حل بها مرغما أو بقصد. الضيافة . تفوق 
قى هذا الميدان , كما آشرنا , ابن بطوطة ثم يليه فى الترتيب العبدرى ثم ابن رشيد 
النى لم يغفل هذا الموضوع رغم احتمامه بمواضيع أخرى استأئرت بعنايتة 2 ومع 
الاعتراف لابن بطوطة بالاكثار من ايراد الاخبار والاوصاف والاتيان بالجزئياته 
والتفاصيل التى قد لا نجدها عند غيره من الرحالين » فائنا نلاحظ أن العبدرى فى 
وصفه أكثر دقة وتلخيصا وفنية ان صع التعبير » وأشد تعمقا فى النظر الى الاشياء , 
أكون ذلك راجعا لاختلاف ثقافة الرجلين ؟ أو لاسباب أخرى قد تخفى عليئنا ؟ وعلى 
كل حال ء, فليسن من السهل تعليل ذلك الفرق وذلك التفاوت بين رجلين ما دام ابن 
جزى هو الذى حرر رحلة ابن بطوطة ونقحها ونسقها وبوبها . فله اذن يد فى ما جاء 
هن الاوصاف والاخبار رغم ما التزم ك0 فى مقدمتها من مراعام للتص وتحرىق للدقة 
والموضوعية . وكلامه الصريح فى ذلك يدل على أثه أضاف أشياء ونقص آخرى توضيحا 
نفلسعانى وتقرييا للرحلة من أدعان الناس . فالتوضيح قد يتناول الاسلوب كما يتئاول 
الجوهر . وخير حجة هى أن نستمح الى ابن /زجى وهو يتحدث عن .مقاصده وأعداقه 
وتحديد التزاماته(2) .. «نقلت معاقى كلام الشيخ أبي عبد. الله بألفاظ موقية للمقاصد 
التى قصدها وموضحة للمعانى التى اعتمدها وريما أوردت لفظا على .وضعه فلم آخل 
يأصثه ولا فرعه وأوردت جميع ما ورده من الحكايات والاخبار ولم أتعرضن لابحث عن 
حقيقة ذلك .... وقيدت. المشكل من اسماء المواضيع والرجال بالشكل والنقط 
ليكون أنفع في التصحيح والضبط وشرحت ما أمكننى شزحه من الاسماء العجمية 
لانها “تلتبس بعجمتها على الناس» . قفى هذا التص الصريح ما يغنى عن التعثيق ء 
ويكفى للدلالة على ما أشرنا اليها سابقا . 


وقبل أن نتخلص الى جوانب أخرى + نرى من المفيد هنا ايراد أمثلة خاصة 
ووصف متار الاسكتدرية , ذلك المنار الذى تحدث عنه كل من ابن رشيد. والعيدرى 
وابن بطوطة . وقصدنا فى ذلك هو .اعطاء فكرة عن أسلوب كل من الرحالين الثلاثة 
فى موضوع واحد تتاوله كل منهم بالحديث والوصف . اما ابن رشيد (2) فقد قال 
فيه .« يعجز عنه الوصف ويحار فيه الواصف وضخامته من داخله اكثر مما هو عليه 
من خارجه وهو من عجائب المصنوعات وغرائب. المرئيات» وأما العبدرى قيصقه كما 
سل : «وأما المنار فقد كتب الناس فيه وسطروا ما فيه الكفاية وقد دخلته وتأملته وما 
وصلت الى أعلاه الا بعد جهد ولا يظهر له من خارج قرط علو وهو خارج المديتة على 
أزيد من ثلاثة أميال وعلى تل مرتفع بشمال البلد وقد أحاط به البحر شرقا وغربا. حتى 


1) تحفة النظار » صء 21 
2 'بحث للاستاذ محمد الفاسى فى مجلة دحوة الحق العدد الثاتى الستة الثالثة صفحة 76 . 
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تاكل حجرته من الناحيتين فدعم متها ببناء وثيق اتصل الى أعلاه وزيد دعما بدكاكين 
متسعة وثيقة وضع أساسها فى البحر ورفع عنه نحو ثلاث قامات وياب المتار هر قفع 
عن الازرض نحو اربع قامات ..» (7) وستمر العيدرى فى وصفه لهذا المنار تيا 
بكل حِزّئية وتفصيل رغم كونة يقول ويكرر.. دان الناس كتيوا عنه وسطروا ما فيه 
من الكفاية» ولعل القارىء لاحظ ما فى هذه اللوحة من انتباه ودقة ملاحظة واختيار 
للالفاظ الموحية التعبيرية » ذلك ما لم نجده فى وصف ابن يطوطة الذى غاليا ما 
اقتصر فيه على ما ذكره سلفه وللقارىء أن يرجع ان شاء الى رحلته , فهى منشورة 
لا تكاد تخلو منها مكتبة أو خزانة أما نحن فقد تعمدنا نقل كلام العبدرى لان رحلته 
ما زالت غير معروقة ونسخها قليلة ولمع تنشر نششمرا كاملا بعد( )2‏ 


وهكذ! يتضح للقارىء الفرق بين هؤلاء الرحالين الثلاثئة فى موضوع معين 
ويدرك مدى اختلاف أسلوبهم فى جانب من جوانب انتاجهم وهو وصف الاماكن 
والأثار . يختلفون كما وكميقا . قوة وضعفا . فالعيدرى أكثر دقة كما قلتنا 2 وأرقى 
درجة فى هذه الناحية ؛ واين بطوطة يميل الى. البساطة والاكثار من العناصر المتعلقة 
بالاشياء » والتفاصيل السطحية » الناتجة عن الانطباعان الاولية ‏ الا أنه يمتاز عن 
غيره باعطاء فكرة كافية عن العادات والتقاليد الاحتماعية المختلفة 2 المتبعة مثلا فى 
الاكل أو اللباس أو الشرب أو حلق الرأس أو الحفلات التى تقام باليلاد الاجئبية 0 
وغير ذلك من الظواعر الاجتماعية المتنوعة ‏ سواء كان الامر يتعلق بالميدان. الاجتماعى 
الصرف أو بميدانى الاقتصادى والثقافة . فرحلته هن هذه الناحية حافلة زاخرة 
بالمعلومات التى قلما نجدها فى رحلة أخرى . أما ابن رشيد فقد كان فى رحلته 
ميالا الى الاختصار في هذه اناحية وكنتيجة أخرى يلاحظ أيضا أن مؤلفى الرحلة كانوا 
غى حديثهم منصرقين عن الجاتب الاجتباعى الذى يتمئل فيه الصراع القائم بين 
الطبقات الاجتماعية والمعارك التى تخوضها هذه الطبقات فى مرافق الحياة الاجتماعية 
وتحئيلا خاصا لهذه المجتمعات التتى [اروها وأقاموا يها مدة قد تطول أو تقصر . ورغم 
بصغة عامة . فلم نجد فى هذه الرحلات بصفة مقصودة أو غير مقصودة وصفا دقيقا 
ما ظفرنا به فى هذه الرحلات من معلوفات تتعلق بالعادات والتقاليد الاجتماعية وبعض 
الانظمة السائدة ء فان. الرحالة المغربى قليلا ما يتعرض لوصف دقيق لاحوال أفراد 
المجتمع المادية ووسائل كسب العيش » وأنواع: المعاملات التجارية 2. وطرق استغلال 
ثروات الارض ٠‏ ووسائل الانتاج 2 ومستوى الدخل. الفردى ,2 ومستوى التعليم 
والثقاقة بصفة عامة كاملة ؛ كما لم يتناول بالوصف. الدقيق والتحليل الشامل الجوانب 
الخلقية التىكثيرا ماتكون منحطةفى بعض البيتات. هذان الجانيان الجانئبالمادىوالجانب 
الاجتماعى » وان لم تخل منهما. هذه الرحلات كانا جديرين باكساب هذا الانتاج 





1) الرحلة المغربية ص 537 . : 
2 لم نتمكن من الاستفادة. من تجحقيق الاستاذ محمد الفاسى الذى نشرها بند انجاز هذا البحث 
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الادبى المغربى قيية خاصة وفائدة كيرى 2 لو. حللا من طرف الكاتب يصفة أدق 
وأشمل . ولكن لكل عصر طاقاتة ومستواه ومفاهيمه وطقوسه الخاصة . ولا يمكتتا 
أن نحكم فى عصس بتى مرين مفاهيم ومقاييس وقيم العصر الحالى . وانما أبدينا هذه 
الملاحظات يقصد المقارنة وإيشثار بعض الاسقلة المتعلقة بالفروق بين المجتمعات الناتجة 
عن التطور الذى يخلق هذه المجتمعات ويكيقها . 


النزعة التعليمية 


ومن خصائص فن الرحلة الاهتمام بالناحية التعليمية. كغاية مقصودة يهدف 
اليها الرحالة وهو يقوم يرحلتهة كى ينمى معلوماته ويتهض بمستواه الثقافى عن 
طريق الاتصال يكيار العلماء والفقهاء والشيوخ وأساطين المعرفة . فالرحالة كان 
سعيه وهو ينتقل من مكان الى آخر من مسجد الى مسجد , مجالسة عؤلاء العلماء للاخذ 
عنهم والتدقيق فيما يروى عتهم من سند أو قول . فالتنقيب عن المشايخ وذوى 
الصيت. والشهرة الواسعة فى مهيدان العلم والمعرقة كان من الاهداف التى. ينشدها 
الرحالة المقربى . ولذلك كان يستسهل الصعويات ويتحمل المشساق الجسام ويكابد 
ويعانى من الازمات والنكيات ما يجعل حياته أحيانا فى خطر محقق , ولكن الامر كان 
هينا بالنسية اليه , ما دام يجد لتحقيق غايته وسيلة من الوسائل التى كان يغامر 
فى التوفر عليها . وسواء كان الامر يتعلق بالعبدرى أو بابن رشيد أو بابن بطوطة » 
فالظاهرة عامة. وسائدة فى هذا النوع من الادب الذى خلفه لنا هؤلاء المغاربة فى 
عصر بنى هرين ؛ فالرحلات التى كتبت قى هذا العصر نجدها كلها حافلة بذكر 
أسماء العلماء والشايخ وكبار الفقهاء والمحدثين. والصلحاء » بل نحد فيها من التراجع 
لكبير الشخصيات ما لا نجده أحيانا فى. المؤلفات الضخمة التى كتبت خصيصا لهذه 
الغاية ولا أدل على ذلك من ملء العينة لابن رشيد 2 فهى زاخرة بالاعلام: وسجل 
ضخم لكبار الفقهاء والعلماء والمحدثين . انها تموذج ومثال .ناطق .. يكفى القارىء دليلاً 
على ما نزعم ويرجم اليه متى شاء التأكد من صحة هذا الرأى . ان أول نظرة نلقيها 
عى هذه الرحلة تعطينا فكرة واضحة عن مقاصد صاحبها وثواياه. الحقيقية » حتى 
: ليكاد القارىء إيحكم عليها بأنها تقتصر عللى ذكر أسماء العلماء والادباء والمشايخ 
والكتب التنى كان الؤلف بكثر من قراءتها واستنساخ العدد الكيير منها . قاين رشيد 
هنا. أصبق مثال لهذه الظاهرة لان ما ذكره من أعلام وما لقيه. من شيوح وما قرأه 
واستنسخه من كتب يكاد: يشكل صلب الموضوع ويكون الاساس. لرحلته ؛ تقرأ 
الحذا الاول أو الثانى أو.الثالث. من زحلته فلا تكاد تجد فيها سوى .هذا التوع من 
المعلومات , وكل ما سواه قد ياتى عرضا أو فى اشارة عابرة أو كلمة خاطفة . ناذا قيس 
بغيره. من مؤلفى الرحلات فى هذا العصر , اعتبر متفوقا فى هذا الياب اذ اهتم به. 


. 183 


اعتماها خاصا وأفرد له أكبر قسط من انتاجه فكثير! ما تجد وأنت تطالم رحلتهة هذه 
العبارات. «وممن لقيناه بالقاهرة والاسكندرية» التى يفتح بها كلامه ثم يسير يعيدا 
فى سرد العلياء والفقهاء وذكر نسيهم ومكا نتهم العلمية ورداياتهم وسندهم الى غير 
ذلك من المعلومات التى نتجاوز أحبانا حدود الترجمة المألوفة . 


ومن خلال تلك التراجم التى حفلت بها هذه الرحلات المغربية نستطيع أن 
نقف على نوع الاتنجاه الثقافى الذى كان سائد! فى عصصس بنى هرين , فالثقافة الثى 
كان المغارية يجدون فى اكتسابها ثقافة دينية قبل كل شىء ثم لغوية وأدبية فلي 
يخْن يهمهم غالبا سوى العلوم الدينية (القراآت , الحديث التفسير) والعلوم اللسانية 
(اللغر والنحو والييان والصرف والادب) وكتب الفقه على مذهب مالك . وهذا النوع 
هن الثقافة هو الغالب فى الرحلات والجانب الذى يكون نزعتها التعليمية . هناك 
ذووق يلاحظها القارىء بين مؤلفى الرحلة أنفسهم فى اتجاهاتهم الفكرية لكنها فروق 
كمية لا تخرج عن هذه الداثرة التى كانت تقريبا المجال الوحيد لنشاطهم الثقافى . 
فاين رشيد كانت غايته ترمى على الخصوص الى الحديث والتفسير اذ كان ذلك هو 
مجال اختصاصه ؛» فمؤلفاته كلها كادت تقتصر على هذا الجانب من العلوم » ترك منها 
حسب ما وقفنا عليه , المحاكمة بين البخارى ومسام ثم 'ترجمان الثتراجم فى ابداء 
مناسية تراجم صحيح البخارى ثم السئن الابين فى السند المعنعن ثم ايضاح المذاهب 
فيمن ينطبق عليه اسم صاحب الخ ... ' 


أما العبدرى فهو كذلك يهتم بالروايات وبالقراآت ويعتنى بالتحقيق قى 
الحديث والسند الا اننا نراه يتجه اتجاها أدبيا مركزا كما يصرف عنايته الى علوم 
اللغة والتنحو والبيان قهو فى هذه الناحية أبرز وأكثر ميلا الى ضبط القواعد والتراكسب 
النحوية واللغوية حتى يخيل اليك وأنت تقرأ رحلته أنك أمام أستاذ فى النحر وفى 
اللغة وفى الادب والبيان . ان رحلته عبارة عن دروس فى هذه العلوم التتى اضطلح 
فيها وأكثر من الخوض قى جوائبها وفروعها . تجد فيها من الشواهد النحورية واللغوية 
والعروضية كمية كبيرة ودقيقة ,» هما يدل على نبوغ صاحبها وسعة أفقه فى هنذا 
الميدان . 


ومما بتصل بهذا الاتجاه الفكرى أن العبدرى كان فى رحلته (نتيجة حتمية 
لذلك) من النقاد الذين يتتبعون بكل دقة وشدة ملاحظة ها يقم فيه الادياء من الاغلاط 
والهفوات التى تخالف قواعد النحو والصرف والبلاغة ؛ كان غير متساهل , شديد. 
الحساسية لكل ما يقال نثرا وشعرا قوى الحرصى على تقويم المعوج من الكلام , نحاد 
النقد لاذعه » صارقا عنايته كلها الى ما يصدر عن الادباء هن نثر وشسر ليضع كلامهم 
فى الميزان ثم يحكم لهم أو عليهم حكما صريحا قاسيا مبنيا على الحجج وشواهد 
قوية يستدل بها للدفاع والاقناع » وهو فى نقده هذا لا يتورع عن ذكر جميع المثالب 


184 


والعيوب . لا يعرف المجاملة واللياقة أو التسامح 2» يصدر حكمه على الخطىء كسهم 
خارق يصيب من أخطأ أو نسى أو خالف رأيه . بهذا الاتجاه الادبى تميز صاحبنا عن 
غيرهم عن مؤلف الرحلات . لقد كنا نود أن نورد آمثلة كثيرة لكن مجال هذا البحث 
لا يتسع لها ولذلك نوجه عناية القارىء الراغب فى التوسع الى الرجوع الى اقتاج ٠‏ 
العيدرى ليقف بنفسه على هذا الاتجام , على هذه الثقافة الادبية واللغوية المتينة التى 
عرف بها مؤلف. الرحنئة المغربية » ومع ذلك فلا نريد أن نمر بدون أن ناتى هنا وى 
مثال واحد لاعطاء فكرة ولو وجيزة عن رآينا ومذهب العيدرى فى رحلته . 


قلتستمع اليه وهو يتحدث فى رحلتة عن ابن خميس بعدما أنشده قصيدة 
من شعره(2) : «قلت هذه القصيدة مهذبة الالقاظ والمعانى وألذ من نغمات المثالث 
والمثانى . ان مقطعها قلب ناب ء لا يلين ولو مضغ بدرس وناب , ليس يلتئم يما 
قبله ولا يمتزج ولا يزال السمع به يقلق وينزعج وقد راودته أن يلتحم فأبى وحاولته 
بلحثم قنيا م ...» وهكذا بحد القارىء رحلة العبدرى , فى كل صفحة من صفحاتها 
هل فى كل فقرة من فقراتها نقدا مركزا ينصب على الالفاظ كما يتصب على المعانى ,2 
يتناول. الكلمة والجملة والعبارة كما يتناول التركيْب النحوى واللقوى والوزن. الشعرى 
لتمييز صبحيحه من فاسيده . 
وباختصار . فالعبدرى فى رحلته هذه كان شاعرا وأديبا ولغويا ونحويا 
اختلف عن ابن رشيد بعض الشىء فى الاتجاه الفكرى كما اختلف عن ابن بطوطة 
الذ ىلم يتعرض لهذا الجانب الا عى ظروف خاصة وقليلة . © 
يعد هذا العرض الوحيز ء يحسن بنا أن نتساءل عن الاسباب التى جعلت 
مؤلفى الرحلة يبحثون فى تنقلاتهم عن العلماء والشيوخ والفقهاء للاتصال يهم . ذكر 
بعضهم أنهم كانوا يتزعون هذه النزعة لانهم يرون فى علماء المشرق أساتذة يجب 
الاخذ عنهم لانهم .سيقوهم الى الميدان ونهلوا من المورد الاصيل(2) أما فحن , وان كنا 
نرى فى هذ! الرأى حظا من الصمحة , قلا نجده كافيا لتبرير هذا الموقف وتعليله اذ 
السبب قى رأينا أعمق وأبعد مدى ء ذلك أن الغاية من كثرة الاتصالات والاحتكاكات 
الفردية والجماعية كانت تهدف الى نتائج تربوية تعود على الرحالة المغربى بتكوين 
شخصيته , وتدعيم مركزه وتمتين ثقافته , كما كانت ترمى الى. ربط صلات مع أعلام 
فى المشرق أو فى غيره 2 توسيعا للافق وتوثبقا للعلاقات الثقافية التى كانت فى 
العصر الوسيط جارية بصفة فردية وتلقائية , اذ العلم حسب تعبير أنصار هذه 
الاساليب التربوية يوّخة سن أفواه الرجال لا من الكتب 8« ولا زالت هدن النظرية 


1) أنظر الرحلة المغربية ص 127 - 
2 شعر المثرب الاسلامى بثقل هذه التبعية وبخطرها على شخصيته فأصبح انتدلى من القرن ' 
الحادى عشر بتحرر منها . انظر مقدمة اللخيرة لابن يسام ٠.‏ 


وم 


سائدة الى اليوم , لاسيما فى بعض مراحل التعليم حيث يعتير الكتاب مصدرا ضرره 
أكثر من نفعه فى بعض الاحيان ء وهى نفس النظرية التى آمن يها روسو (فى 
القرن الثامن عشر) الذى اعتبر الكتاب باعثا على الكسل والملل ودعا الى جعل الطفل 
بين أحضان الطبيعة ,» يتعلم منها بواسطة الحواس وعن طريق الملاحظة المباشرة . 

ومهما يكن فهذه الاساليب التربوية والتعليمية التى ظهرت فى الرحلات 
المعربية فى زمن بتى مرين تنطوى على فوائد جمة يعترف بها الآن علم التربية وعلم 
النفس الحديث . ولقد سبق لابن خلدون ان أعطى رآيه فى الموضوع حيث قال : «ان 
الرحلة فى طلب العلم ولقاءالمشيخة مزيد كمال. فى التعليم فالرحلة لايد منها فى 
طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال»(2) ٠‏ فابن 
خلدون بكلامه هذا ما زاد على أن عبر عن الاتجاه المغربى فى ميدان التربية والتعليم 
وحو رأى سديد من الوجهة التربوية والتعليمية لا زال علماء العصر الحديث يعملون 
به حتى الآن . 

وبما امتازت به الرحلة المغربية فى هذا العصر أيضا تضمنها لابيات شعرية 
من نظم المؤلف نفسة أو من انتايج غيره . وأول من يرز فى هذا الميدان هو العبدرى 
الذى أكثر من النظم قى رحلته فكان شاعرا مجيدا ء ذا قلم سيال كما يقال . فالشعر 
بالنسبة اليه يصدر عن طبع سليم وعن تذوق للفن الادبى بصفة عامة ء ولا غرابة فى: 
دلك , فالرجل كما رآيناكان يتوفر. على ثقافة أدبية ولغوية متينة 2 جعلته قادرا على 
نظم القصائد الطوال فى مواضيع مختلفة ومتنوعة ٠‏ فالسهولة كانت تطبع انتاجه , 
والمرونة والغزارة كانتا الصفتين الغالبتين على هذا الانتاج . فقد رأيناه وهو يؤلف 
رحلته يتصرف فى اللغة والنحو والعروض والبيان تصرقفا مطلقا اذ كانت هذه الوسائل 
أداة طيعة فى يده » يسخرها متى شاء وحيث اراد ء فلا تكاد تقرأ صفحة أو فقرة من 
رحلته دون أن تعثر غىببت أو أبيات أو قصائد كاملة من بئات فكره . يتظمها نقدا 
أو معارضة أو تعقيبا على انتاج الغير ؛ أو لاعطاء مثال فى موضوع معين . وهكذا نجد 
قى رحلته 2 فضلا عن كثرة أبيات قالها فى غدة مناسبات .. ثلاث قصائد طوال : 
الاولى مدح بها أيا يعقوب يوسف والثانية بعثها كوصية لابنه والثالثة وهى آخر ما 
نطمه الرحلة نفسها التى حرص على تدوينها شعرا كما دوتها نثرا . فالامثلة اذن 
كثيزة ومتنوعة فى رحلته » ولا يمكن أن تورد منها الا نسبة قليلة جوفا من الاطالة 
والاطناب . 


فمن القصيدة الاولى قوله فى مدح السلطان المرينى أبى يعقوب يوسف : 
قمن مبلغ علياه عنى هن نظمسى رسالة مستعد شكا ظلمة الظلم (2) 





1) المقدمة . ص 145 . , 
2 الرحلة ص. 2 . 
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الى آن قال : 
الى الملك السامى صعودا على الورى 

ومن قوله يها الى اينه : 
جرى القدر المتاح لنا يبين 


ومن قصيدته التى ختم بها رحلته : 


مسحت الارض غريا ثم شرقا 


وليتهم فى الحرب والغيث فى السلم . 


وصية والد بر حفى 
قضاء جاء من ملك على 


وفى ذى الجهل أعنى من عيى 
أسائل عن عواقب كل حى 


واذا كانت رحلة العيدرى مرصعة بالابيات الشعرية حافلة بالقصائد الطوال 


تغرب ولا تحفل يفرقة موطن 
فلولا اغتراب المسك ما حل مفرقا 


حتى كادت تصيح ديوانا لصاحيها فان رحلة ابن رشيد تضمنئت عى الاخرى أبياتا 


كثيرة منها : 


ان ابن رشيد ضمن رحلته ابياتا كثيرة وان لم يكن يعنى بقرض الشعر كما 


شباب توى شابت عليه المخارق 
الى أن قال : 


محبد أن الصير صير وعلقم 
فان جزعا قفالله للعيد صاين 
عليك سلام الله ما ان حن عاشق 


1) قابن وشيد كان اذن شاعرا . 


2 انظر المرجع الملكور » ص-ء 


وغصن دوى تاقت اليه الحدائقق. 


محمادء أن الوجد فيك مواقف 


على أنه حلو المتابه سابق / 


وان جلدا فالله للوعد صادق 
وما طلعت شمس وما ذر شارق(2) 


عنى به العيدرى , فقد عرفنا له قصيدة فى رثاء ابته أوردها الاستاذ كنون قى كتايه 
مشاهير رجالات المغرب . يقول فى مطلعها : 
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أما بالنسبة لابن بطوطة فالامر واضح ء اذ أن ما عرفنا عنه أنه لم يقل شعرا 
الا يمناسية اتصاله يملك الهند ويستنتج من رحلتة أنه نظم قصيدة طويلة بهذه 
المتاسبة غير أثنا لم نجد فى هذه الرحلة سوى الابيات التالية : 
اليك أمير المومنين الميجلا أتينا نجد السير نحوك فى اليلا 
فجئت فحلا من علاك زائرا ومغناك كهف الؤزيارة أصسلا 
قلو أن قوق الشمس للمجد رتبية لكنت لأعلاها اماما ماهلا 
ولى حاجة من فضل جودك أرتجى قضاها وقصد عند مجدك سهلا 
أذكرها أم قد كفانى حياؤكم2> فان حياكم ذكره كان أجملا 
فعجل لمن وافا فحلك زاقرا قضى دينهة ان الغريمة عحلاً 


والغالب كما يتضبح من هذه الابيات ان ابن بطوطة رعّم تكلقهة وتصتعه مارس 
نظم الشعر قبل هذه المناسية التى اضبطرته الى التكسب بواسطة المدح . ولولا 
الحاجة الملحة والظروف المادية القاسية التى كان يتخبط فيها ,م لما ظفرنا هن 
صاحيئا بهذه الابيات التى قالها تحت الضغط 2» ضغط الديون التى ارتكيها واستعجله 
أصحابها . أيكون ابن يطوطة فى هنه الابيات رغم قدرته على نظم الشعر يتحاشى 
خوذ رهذ! الميدان ويتعالى عن الانتساب الى زمرة الشعراء كما فعل غيره فى هذا 
العصر. وقى عصر آخر ؟ ذلك ما لا نستطيع الاجاية عنه الآن 2٠‏ لان الوثائق التى 
بين أيدينا لا تساعدنا على القطع ما دمنا لم نلم بجميع ها يتعلق بحياة الرجل وبظروف 
نشأته . كل ما أمكننا الوصول اليه لحد الآن هو 5ن الرحالة المغريى يجيد الشعر 
رغم كون رحلته لم 'نتضمن من انتاجه فى هذا الفن الا تلك الابيات التى أوردناها آنفا . 


وحكذ! يتضح _لنا أن الرحالين المغارية فى هذا العصر كافوا الى جانب 
ثقافتهم الدينية واللغوية يتوفرون على ثقافة أدبية ظهرت آثارها جلية فى رحلاتهم , 
فكاقوا يمزجون النثر بالشعر , وتلك ظاهره أدبية ظهرت فى الشرق العربى قيل 
هذا العصر منذ القرن الثالث والرابع قبل أن تستفحل فى القرون التالية وتصيح 
آأمرا مقصود! يلتزمه الكتاب للترصيح والتنويع وتبيين قدرتهم. على الجمع بين الفنون 
الاخرى . ونتيجة لذلك , تضمنت عذه الرحالات المغربية كما رأينا » لاسيما رحلة 
العبدرى ء أبياتنا وقصائف طويلة فى بعضي الاحيان . 


والنتيجة التى نخرج يها من هذا البحث انذى خصصناء لفن الرحلة فى 
المغرب هو أن هذا الفن اكتسب شخصية قوية قائمة على أسس متينة مشتركة 
وامتازت بخصائص معينة نجدها. فى جميع الرحلات التى ألفت فى عصر بتى هرين » 
قالرحالة المغارية كما رآيتا اتحدوا فى كتير هن هذه الخصائص واتجهوا فى رحلاتهم 
انجاها يكاد يكون واحدا . أما الفروق التى استنتجتاها من المقارنة التى عقدناها 
أحيانا بينهم فهى فروق كمية فى أغلب الظروف , راجعة الى رغية هذا أو ذلك فى 


التر كيز والاهتمام ببعض النواحى التى قد تسستأثر بعتاية الرحالة ونظهره متفوفا على 
صاحبه فى هذا الجانب أو ذلك . فالميدان واحد رغم تعدد جوانيه وتشعبها, 
والخصائص مشتركة لا تنفرد بها رحلة دون أخرى : كل ما هتالك أن رحلة العبدرى 
غلبت عليها النزعة الادبية ورحلة ابن رشيد طغت عليها النزعة العلمية الدينية . أما 
رحلة ابن بطوطة فقد امتازت بطابعها الاجتماعى وهكذا نصل الى نتيجة وهى أته. 
اذا اجتمعت هذه الرحلات كونت وحدة كاملة متكاملة الجوانب متناسقة الاطراف 
متماسكة الاجزاء تشبه دائرة معارف أو موسوعة حسمب الاصطلاح الحديثك 5 


وهكذا تخلف لنا البيئة المغربية فى عصر ينى مرين نحفة نفيسة وأثر 
اديبا خالدا يتمثل فى ادب هنه الرحلات القيمة التي اغنت التراث الفكرى المغربى 
وأكسبته شهرة واسعة بفضل جهود هؤلاء الرحالين المغارية وعبقريتهم . وناهيك 
باين بطوطة الذى أصيح ذكره تردده السنة الطلية وان وتتحدث عته الاوساط 
الشعبية فى المغرب وخارج المغرب . 


نظرا لما احتوت عليه رحلته من فوائد جغرافية واجتماعية تتصل بحياة 
اللجتمعات اليشرية يثقافتهم بأآخلاقهم , بعاداتهم , بتقاليدهم ينماذج حضارتهم الخ... 
تلك. المعلومات التى لم يكن من الممكن الحصول عليها فى. ذلك العصر ولا عؤلاء 
الرحالة الذين أقادو! الطالب والاستاذ -والعالم الحغرافى والاديب وعالم الاجتماع 
والمؤرخ والفقيه . 
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الباب الرايب هم | 


1) العلوم الدبنية 

2 العلوم العربية 
3 العلوم البحتة 
4 الرياضيات 
5) العلوم الطبيعية 


العلوم الديئية 


جرت العادة عند مؤرخى الآداب العربية أن يقسموا العلوم الى قسمين قسم 
يتضمن العلوم الديئية من تفسير وحديث وفقه وقسم آخر يشتمل على ما سوى 
الغلوم الدينية من طب وفلسفة ورياضيات وكيمياء وفيزياء وتنجيم ء وباختصار 
قسموا العلوم الى ثقلية وعقلية يمعنى أن النوع الاول يكتفى فيه المسلم باستيعاب 
ما وضع فى الميدان الدينى والالمام يما خلفه الاجداد الواضعون لهذم العلوم للحفاظ 
عليها والدفاع عنها فى كل مناسبة وكل ظروف . أما النوع الثانى فهو يتطلب مجهودا 
فكريا آخر نظرا لاعتماده على العقل واهتمامه بالبحث والنقاش والاختراع 
والاستكشاف . 


وواضح من هذا التقسيم » ما يستفاد من موقف بعض موّرخي الاسلام(2) 
أن العالم فيما يرجع للعلوم الديئية يكتفى » » كما أشرنا الى ذلك , بمعرفة ووعى ما 
ركه السلف مقصرا مجهوداته الفكرية ولادارية على فهم هذا التراث الديئى وفحصه 

تنتبع مراحل وضعه والتأكد من سلامة أسسه . 


ومهما يكن من آمر فالعلوم الديئية فى الشرق العربى خطت منذ الفتح 
الاسلامى . خطوات جريئة وأرست قواعدها وتبثت أركانها , وحافظت على كيانها 
عبر العصور والظروف العصبية التى اجتازتها فخرجت منها ظافرة منتصرة 2 معززة 
الجانب وقوية الشخصية , فلم يكد يشرف القرن الثالث الهجرى على النهاية حتى 
كانت هذه العلوم قد نضجت , واكتسبت شخصيتها واستقلالها 2 وأدركت مكانتها 
المنيعة وتحصنت بحصن حصين . لم يكد ينتهى هذا القرن حتى كان الطبرى قد 
آنجز مشروعه الضخم فى التفسير وحتى كان مالك قد أتم مؤلفه الضخم فى الحديث 
كما ظهرت الكت الصحاح التى ظلت الى الوم المرجع الاساسى فى هذا الميدان 
الاخير . وقى القرن الثالث تم كذلك تأسيس المذاهب الفقهية الاربعة التى انفردت . 
بالسلطان وبالزعامة . وسيطرت عل العالم » وتنازعت اجزاءه 0 رغم ظهور مذاهب 
أخرى سرعان ما خفت صوتها ء واندثرت معالمها » وتركت الميدان قسنيحا للمذاهب 
الاخرزى كئ تكتسحه وتظل .مسيطرة عليه الى اليوم . 


بسرعة .أثارت 5 0 من مؤرخى الديانات الاخرى ومؤرخي 0 ا 
ان علماء الاسلام لم ينتظروا طويلا فى هذا الميدان . ولم يضيعوا وقتهم فى الجدل 


1) ابن خلدون نفسه فى المقدمة حيث #ثر بهذا التقسيم للعلوم آنظر الفصل الخاص بالعلوم ٠‏ 
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والنقاش , قيادروا الى رسم الطريق بصفة نهائية , وكأنهم خافوا على مستقيل هدم 
العلوم فأنجؤوا بتلك السرعة ما أنجزوه من اسس ومشاريع + وكأنهم أرادوا أن 
يغلقوا الابواب كى لا تتسرب اليها يد عابثة .. 


آما القرون التالية » أى ما بين الثالث والثامن هجرى فلم تزد هذه العلوم 
الا تبائا واستقرارا ومناعة رغم محاولات المعتزلة والصوفية الجريئة » ورغم نداءات 
ابن حزم واين نيمية المتكررة للرجوع الى الاصل وقتح باب الاجتهاد 2 رغم تلك 
المواقف الجريثة » ورغم تلك المجهودات الجبارة التى قام بها بعض الفلاسفة بصفة 
أخص ؛ بقيت العلوم الدينية محافظة على كيانها وعلى اطارها الاساسى ٠‏ ممتنعة من 
'كل تجديد يرمى الى العدق وقلب الاوضاع . 


ذلك . بصفة اجمالية , هو الوضع الذى ساد الشرق العربى قيما يرجع للعلوم 
الدينية . فماذا كاد متعليه الحالة بالنسبة للمغرب ؟ ان المقغرب الاقصى. جزء لا يتجزآ 
من العال مالعربى , وبهذه الصفة خضمع لما خضعت له -ياقى الاجزاء المكونة لهذا 
العالم » ليس بخاف ما كانت عليه الاقطر العربية : لا سيما فى القرون الوسطى » من 
روابط ديتية متينة وعلاقات ثقافية وحضارية جمعت اواصر المسلمين ووحدت 
صفوفها سواء كانوا فى الشرق أو فى الغرب + قكان طيبيعيا أن يتأثر المغرب بما كان 
يجزى فى المشرق ٠»‏ بل كان حتميا ان يتأثر به نظرا لنفوذه المعنوى وزعامته الدينية 
وسلطته الروحية التى ظل المغرب يستمد منها تعاليمه وقيمه الى عصبور متاخرة . ان 
الشرق العربى هو مهبط الوحى والقيلة التى كان المغاربة يولون وجومهم شطرها) 
فى الحل والترحال لياخنوا منها قوتهم ويقتبسوا منها طريق الرشد والمعرفة 
الصحيحة كى يقوموا سلوكهم وينهجوا الطريق المستقيم التى رسمها .لهم أساتذتهم 
فى العلوم الدينية على الخصوص . ألم يكثروا من الرحلة الى هذا الشرق رغم المشاق 
والخسائر التى كانوا يتكيدونها: , للاخذ عن هؤلاء الاساتذة والرجوع الى. بلادهم وهم 
مزودون ياقوى سلاح . 6 


الا ان ما حدث فى الشرق العربى لم يحدث مثله فى المغرب الاقصى 
بالنسبة للعلوم الديئية . لم يعرف المغرب تلك الصراعات العنئيفة وتلك الخلافات 
الحادة التى كانت تقوم بين علماء الدين والمعتزلة والفلاسفة على الخصوص ٠‏ والتى 
عرضت العالم العربى ء غير ما مرة » الى أزمات سياسية خطيرة » لم يعرف المغرب 
من ذلك أى شىء تقرييا بالنسيبة لما كانت عليه الحالة فى الشرق فكانت النتيبجة ان 
قويت هنه العلوم وسيطرت على ما سواها , كما أشرنا الى ذلك فى فصل سايق , 
نظر! لخلو الميدان من تلك التزاعات العنيفة وتلك المعارك الطاحنة التى كانت تتنازع 
الشرق العربى بوجه أخص . وفى مقدمة هذه العلوم نرى مذهب مالك فى الفقه ياخد 
المكانة الادلى ء بل ينفرد بالميدان ويهيمن على البيئة المغربية منذ قيام دولة المرابطين, 
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ورغم الاصلاح الذى قام به بتو عبد المومن والاجراءات. العنيفة التى أخذوها للقضاء 
عل مذهب مالك وعلى أنصاره فان. الحالة فى جوهرعا بقيت كما كانت عليه الى أن 
استولى بنو هوين على الامر فازدادت عمقا وتوكزت فى جميع القطر المغربى على الصعيد 
الرسمى وعلى الصعيد الشعيى . 


فانتصر المذهبه المالكى وافتصر اصحابه من جديد , ولم يكن غريبا ان 
تيفل المجهودات. الجبارة والعناية الخاصة لوقايته ولرعايته , وللالمام ياصول» 
وفروعه . فكان الامر كذلك فى الواقم اذ اصبحت الدولة والاوساط العلمية وطبقات 
الشعب. المختلفة لا تفكر فى سواه , ولا تقتسس معلوعاتها الديتية والدنيوية الا منه , 
باذلة: أقصى الجهود -لتفهم نصوصه واحكامه + مطبقة بالحرف ما جاء فى أصوله 
وفووعه . فكثى عدد الفقهاء وضخم انتاجهم حتى اصيح من العسير احصاوؤهم بالضبط 
كما أصبحت مؤلفاتهم تقدر بالكميات الوافرة التى لا يمكن الاتيان. على ذكرها وجيعها 
فى قائمة محصورة . لذلك نرى من المناسب هنا ان نذكر بعضى الشخصيات المغربية 
الباوزة فى عصر بتنى عرين قصد اعطاء فكرة للقاوىء عما ذهينا اليه . 


وقيل ذلك نلاحظ اولا هنا ان التخصصن بمعناه الحديث. لم يكن معروفا فى 
ذلكه العصر اذ كنت تجذ الفقيه أديبا » والشاعر فيلسوفا والصوفى عالما رياضيا 
وفقتيها وطبيبا فى نفسن الوقت ٠‏ كما كنت ترى بعض الشخصيات التى سنتعرض .لها 
يما بعد تلم بعلوم كثيزة وتتقن فنونا مختلفة , مما يثير الاعجاب اليوم, ويدهش 
علمك النفسى والثر بية خصوصا المتطرقين فى الدفاع عن ميدان التخصص في 
سن همبكرة . الا أن المهم بالتسية لموضوعنا هنا هو أن الثقاقة الاسلامية فى عصر 
منى مريئ أصبيحت تعتمد عل الفقه الماتكى كأساس لنمعرقة واصيحت المناعج 
تنس علية كعادة رئيسية تلذلك كان الطبميب فقيها والشاعر فقيها والفيلسوف 
والكائب. والحسابى وغيرهم كانوا فقهاء قبل كل شىء . كذلك كان ابن المرحل 
والعيدرى. وابن رشيد. واين بطوطة واين البناء (4)7 وغيرهم من اعلام ذا العصر 
يكفى أن نشير الى أن هذا الاخير ء. رغم اشتهاره بالعلوم الرياضية وبروزه 
فيها . ترك لنا مؤلفات فى التفسير وفى الحديث وفى الفقه 2 نذكر منها تفسير 
الياء من البسملة , الجزء الصغير على سورتى انا أعطيناك الكوثر , والعصر ان 
الانسان لفى خسر . حاشية عى كشاف الزمخشرى , الاقتضاب والتقريب للطالب 
اللبيب قى أصول الدين ء المقالة قى الرد على مسائل مختلفة فقهية ونحؤية , كتاب 
تسمية الحروف وقضية وجودها فى اواثل صور القرآن 2 رسالة قى اسماء الله 


1) أنظر ترجمة هده الشخصيات فى الباب الثانى . 
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الحسنى , هذه كلها مؤلفات تعالج مشاكل دينية من تفسير وحديث وققهء وهى ان 
دلت على شىء فانما تدل على ان صاحبها كان يتوفر على ثقافة دينية وعلى تضلع 
كبير فى الفقه واصوله بالاضافة الى تبحره فى علوم اخرى سنرى فى موضع آخر 
ما هو نوعها . 


الا ان علماء آخرين » فضلا عن مشاركتهم فى علوم مختلفة ٠‏ برزوا فى ميدان 
الفقه . واشتهروا به وصالوا وجالوا فى ميدانه ء فكانوا أساتذة عصرهم وائمة لمن 
جاء من بعدهم , نذكر منهم على سبيل المثال العلامة الفقيه عيد الرحمان بن عفان 
الجزوى المتوقى سمئة 42تم بفاس اتفق مترجموه على آنة كان ذا منزلة رفيعة فى 
الاوساط العلمية بفاس وشهرة واسعة فى ميدان الفقه . ذكر صاحب الجذوة (2) انه 
كان اعلم الناس يمذهب مالك وان مجلسه كان يضم اكثر من آلف فقيه معظمهم 
يستظهر المدونة , كما حكى ان السلطان ابا الحسن المريتى نزل عن عرشه عند ما 
لقيه , اجلاله وتعظيما لمقامه , ومنهم الفقية موسى بن محمد بن المعطى العيدوسى 
المتوفى سنة 776ه , وحكى عنه متوجموه أنه كان من أثمة الفقهاء فى عصصل بثى مرين ء 
ديخنى دليلا على ذلك ان عددا كييرا من الفقهاء والمدرسين وحفاظ المدونة تتلمذوؤة : 
له رغم مكانتهم العلمية وثقافتهم إلدينية العالية . ومنهم القباب أبو العباس احمد اين 
عيد الرحمان(2) المشهور بحفظه لمذهب مالك وتاآثيره المباشر على ققهاء عصره ‏ 
لقد كان هو الآخر اماما من أثمة الفقه المالكى فى عصر بتى مرين كما يذل نشساطا 
فى ميدان البحث والنظر . وقد توفى بفاس سسنة 79جم . ومنهم محمد بن الفتقوح 
التلمسانى المتوفى بمكناسة الزيتون سنة 8:8ه ء وهو فى نظر كثير من المؤرخين 
أول من ادخل مختصر خليل ابن اسحاق المالكى الى قاس , عاصمة المغرب العلمية , 
وقلبها النابض + ومهد حضارتها وازدهارها العمرانى فى هذا العصر الى مؤرخ له 
كما نبغ فى هذا العهد عالم آخَر من اعلام الفقه المالكى , اعنى يه ايا الحسين الصغير 
الزرويل: المتوفى سئة 729ه ذكر ابن القاضى(3) انه كان يفتح فى مجلسه ما ينيف على 
الثمانين.ديوانا فيعرضها حفظا عن ظهر قلبه » وقد ولى القضاء ء بتازة ثم بفاس 2 ومن 
اعلام هذا العصر فى الفقه كذلك محمد بن سليمان الشطى الفاسى شيخ الفتينا وامام 
المذهب اختاره أبو .الحسن سفيرا له يتونس سنة لتم ليخطب الاميرة ة عزونة 
الحفصية ثم قفل راجعا . 


1( ابن القاضى ©» جدوة الاقتياس (المطيعة الحجرية يفاس) صفحة 251 . 
2 انظر ترجمته المفصلة فى الياب الثانى من هذا البحث . 


3 الجدوة (المطبعة الحجرية) صفحة 278 ٠‏ 
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لكنه غرق فى البحر سئة 750ه . ولا يجب أن ننسى هنا العلامة الشهير ابن 
الشاط اباالقاسم بن عيد الله بن محمد الانصارى السبتى . كان من ائمة مالك 
واستاذ عصره ء "تتلمذ له عدد كبير من الفقهاء والقضاة والمدرسين . ولو بسبتة 
سئة 643ه وتوفى بها سبة 23جه ء أما ابن غازى المكناسى فشهرته فى الفقه والاصول لا 
تخفى عل ذى اطلاع على الحركة الفكرية فى هذا العصر . هو أيو عبد الله محمد بن احمد 
ابن على بن غازى نش بمكناس ثم رحل الى فاس واستوطنها الى أن توفى بها سنة 938 م 
كان له المام كيير بالعلوم اللسانية والتفسير والحديث الى جانبٍ شهرته الواسعة 
وتبحره فى الققه وأصوله . كان من الفقهاء اليارزين فى عصر ينى مرين . اما الكتب 
التي ظهرت فى هذا العصر والتى تعالج مسائل دينية وفقهية فهى كثيرة كما ذكرنا . 
لذلك نكتفى ببعضها فيما يل : 


مؤلفات ابن البناء المراكشى : تفسير سورة الكوثر : تفسير سورة العصرء 
حاشية على الكشاف ٠‏ تفسير الباء فى البسملة » المتشابه اللفظ فى القرآن 2 كتاب 
تقسمية الحروف وخاصية وجودها فى اوائل السور : الاقتضاء والتقريب للطالب 
اللبيب فى أصول الدين رسالة فى اسماء الله. الحسنى . منتهى السهل فى علم 
الاصول مؤلفات اين رشيد , المحاكمة بين البخارى ومسلم : السئن الابين فى السند 
المعنعن ٠‏ ترجمان التراجم قى ابدال وجه مناسبة تراجم صحيح البخارى ؛ مؤلفات 
ابن غازى العثمائى المكناسى , التغلل برسوم الاستاد بعد انتقال أعل المتزل 
والناد » شفاء العليل بشرح خليل . تكميل التقييد. وتحليل التعقيد : كليات فى الفقه 
المالكى , نظم عل ىالطرق العقسر . ارشاد اللبيب الى مقاصد الحبيب » اسعاف السائلء» 
امتاع ذوى الاستحقاق ببعض زوائل الرادى وفوائد أبى اسحاق المرادى . مؤلفات 
مالك ابن المرحل : التوشيات النبوية : الوسيلة الكيرى المرجو نفعها فى الدنيا 
والآخرة . العشريات الزهدية : ارجوزته المسماة بسلك النخل : نظم كتاب التيشسير 
ارجوزة عارض بها الشاطبية : قصيدة الفرائض المسماة بالواضعة : نظم غريب 
القرآن لابن عزيز شرح حرز الامانى فى القراءات والبارع فى قراءة نافع ابن جروم » 
تقييد على المدونة » شرح الرسالة . شرح التهذيب لابن أبى يحيى التسولى المتوفى 
سنة 249 , الدر النثير » تقييد على المدوئة » تقييد على الرسالة تقييد على التهذيب 
لابى الحسن الصغير , تقييد على المدونة , تقييد على الرسالة , تقييد على التهذيب 
لابى عمران العبدوسى المتوفى سنة 776ه » شرح مختصر .خليل للقورى المتوفى سنة 
دهم . تعليق عل المدونة للسطى المتوفى سنة 750زه( . 


1) ارجع آلى التبوغ المثربى ج 1 ص 181 190 للتوسع قى الموضوع ء 
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هذا بعض من كل جزء من مجموعة الكتمب التى ألفت فى هذا العصر فى 
الميداق الدينى بصفة عامة وهى ٠‏ كما يلاحظ القارىء تعطيتا فكرة واضحة عمسن نوع 
النشاط الفكرى الذى بذله فقهاء هذا العصر . انه نشساط كمى قيلق أن يكون كيقيا 
بمعى ان المجهودات الجيارة التى بذلوها كانت كلها تقريبا منصرقة نحو الجمع 
والحصر والتعليق والشرح » والتفسير والتقييد على الهوامشسش والاختصلر وللقارنة 
واختصار المختصرات مجهودات هامشية قلما تمالج الموضضموع فى جوهره لتخرج 
بنظريات جديدة آواصلاح جذرى يتقدم به الببحث النظرى خطوة الى الامام ولعل 
القارىء لاحظ من خلال. الكتب التى مسردناها أنها تدور كلها تقريبا حول مدونة سحنون 
ورسالة ابن أبى زيد القيروانى وكتاب ابن يونس وكتاب التهذيب للبرادعى 
وواضحة ابن الحاجب فى الفقه كما كانت ندور فى التفسيرى حول الزمخشرى 
والطبرى وقى ميدان الحديث لم تكن تتجاوز الموطاً وصحيح اليخارى , 
و صحيح مسلم وسمئن النسائى وباقى الكتب الاخرىقى المعتمدة فى الحديث لم تكن 
تتجاوز هذه المراجع الاساسية التى ظلت المحور الرئيسى. الذى تدور فى فلكه . 
نعم لقد بذل هؤلاء الفقهاء جهودا لا تنكر فى الجمسع والتأليفه والشرح والتحليل 
فأنتجوا مؤلقات ضخمة جديرة بالاستحقاق لكن يلاحظ عليهم انهم. لم يستطيعوا 
تحطيم القيود والاغلال والخروج. بنظريات جديدة من شآنها أن تخلق تيارا جديدا 
وتطوير! للمغاهيم والاحكام الفقهية لجعلها هلائمة للظروف التى كانت تجتازها البيئة 
فى عضر بنى هرين 2 لم يستطيعوا التحور من القيود والتقدم بالبحث كما فعل ابن 
حؤم وابن تسميه + وبذلك 'يقيت مجهوداتهم رغم قيمتها الادبية محدودة الافق راجعة 
الى الوراء فى معظمها , فكانت النتيجة ان ساعدوا على الاستقرار ثم الخمود الذى 
أصاب العالم العربى كله فى هذا العصر قبل أن يصاب بالانحلال فى هيدان العلوم 
الدينية وفى غيره من الميادين الاخرى التى تمثل حضارته , فماذا فعل عؤلاء الفقهاء 
اذ تو كنا جاتبا تلكه المجهودات التى بذلوها فى الجمع والتأليف. والشرح والتحليل ؟ 
لم يقوموا بشىء يذكر اذا استثنينا نظرية العدوسى التى تعتبر جريثة لاسيما فى عصر 
بنى موين حيث الابواب مغلقة وحيث «الاجتهاد مستحيل» : ويتعلق الامر هنا بعبد 
اللة محمد بن هوسى بن معطى العبدوسمى الخطيب بجاهع القرويين ذكر عته اين 
القاضى )2١‏ انه كان اماما فى نصح الامة وانه أمات كثير! من البدع الكائنة بالمغرب 
وأقام الحدود والحقوق , واذا كانت هقم النظرية البريئة لع يكتب لها النجاج ولم 
تخلق تيارا فكريا أو عمليا فان صاحبها يعطينا فكرة عن بعض المحاولات التجديدية 
التى كانت تظهر فى بعض الاحيان لتحطم القيود وتحرير الوضع من سيطرة سلطنة 
الفقهاء وجمودهم . «خصوصا اذا تصورثا الوضع القائم فى عصر بنى مرين من الناحية 





1) الجذوة ص. 137 
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الدينية واستطعدنا تقدير شطورة الموقف بالنسية لهؤلاء الذين كانوا يحاولون التجديد 
فى بعض الظروق» . 


ومع ذلك فالاوضاع فى جوهرها بقيت هىهى , مستقرة 2 جامدة لم قات 
انقسىء جد بد بل كانت تحاول الرجوع الى الوراء والتشبث بالقديم والاعتصام به كى لا 
تتزحرح أركانة وتضيع آثاره . 


فمن المسؤول اذن من هذا الجمود ؟ 


ليس من السهل هنا تجليل جميع الاسباب التى كانت وراء هذا الجمود 
الذى أصاب العلوم الديتية فى الصميم . ومع ذلك فمن للمكن اذا أردنا الاختصار, 
ان ترجعها الى عوامل رئيسية نحصرها فى النقط الرئيسية إلتالية : 


3) يبنو عرين 

2) الوضع الاقتصادى 

3 الوضح السياسى 

4) سلطة الفقهاء 

5 المذهب المالكى تقسة 
66 طرق التربية والتعليم 


ان بنى هرين بوصفهم ممثلى السلطة المربنية والروحية شجعوا العلوم الدينية 
تشجيعا خاصا الا أن تشجيعهم كان من حيث لا يشعرون ٠‏ عاملا من عوامل الاستقرار 
والجمود الذى طبع هذه العلوم فى عصرهم ٠.‏ فما أن استولوا على أرض الدولة حتى 
أصيحوا ينادون , بكل قواعم . بالرجوع الى مذهب مالك . والعمل على تقويته 
وصيانته , وتزكيز أسسه فى جميع القطر المغربى انتقاما من بنى عبد المومن 
المنهارين . وأصحاب الدعوة الجديدة , والنزعة الخطيرة التى كانت ويالا على 
مقهاء مالك فى ذلك العصر حيث كانت كتبهم تحمل أكداسا لتحرق على مرأى ومسمع 
متهم ومن سائر طلقات الشعب ,2 شجعوا بأموالهم .و بتفوذهم الطلبة والعلماء عل نهج 
طربق واححجد واتباع خطة واحدة وهى الاكتفاء جما سبق أن قرره فقهاء مالك وما سيق 
أن فرعوه فى عهد المرابطين .كان باستطاعتهم , نظرا لما كانوا يتوفرون عليه من 
سلطة مادية ومعتوية أن بحولوا الاتجاه ويغيروا الاوضاع ويصرقوا أنظار الفقهاء 
الى البحث والنظر للقيام ببحاولات جديدة أو .أى اصلاح 2 كما فعل بنو عبد المومن 
لكنهم لم يفعلوا ,2 جل -جندوا الافق ٠»‏ وضغطوا عل التفكير قوجهوه توجيها «رحعيا» . 
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فصرفت الهمم والطاقات العقلية فى المجمع والحشير والتكديس والبحث عن القديم . 
وحكذ! كانت الوظائف لا تسند الا لمن تأكدوا من سلامة عقيدتقه 2 وصفاء اتجاعه 
ولا أدل على ذلك مما حكاه ابن مرزوق فى مسنده عن أيى الحسن المرينى الذى 
كان يتقر من كتاب أبى العياس احمد بن شعيب الجزنائى » روى اين مرزوق أن 
اسلطان المرينى كان يميل عن هذا الكتاب لسبب يجهله » رغم غزارة علم صاحبه 
ومساركته فى قنون مختلفة كالطب والكتابة والادب وغير ذلك فلماذا كان أبو 
الحسن لا يعطف عليه كسائر الكتاب ؟ يجيب ابن مرزوف «انه لم يعرف سيب هذا 
النفور وأنه ما عرف عن أبى العباس شيئًا يخل بالعقيدة وأنه تحدث معه وجربة فى 
أمور كثيرة فلم يلاحظ فيه ما يتنافى والاتجاه المستقيم»(2) دوالاتجام المستقيم» فى 
نض ابن مرزوق هو تطبيق أحكام مالك بالحرف والنص , واذا كان ابن مرزوق يحار 
فى تعليل هذا النفور : فالسيب فى نظرنا راجع الى ان الجزنائى كان يشتغل 2 كما 
سترى فيما بعد , بعلوم أخرى ربما كانت تتعارض مع ما قرره الفقهاء . 


أما العامل الثانى الذى شحصع هذا الجمود هو الفقهاء انفسه م وتعاو هسم 
مع رجال الدولة من ملوك وعمال وغيرعم ٠‏ فالفقهاء » كما أشرنا الى ذلك ,2 استرجعوا 
قوتهم التى أصبحت فى عصر بنى مرين أقوى مما كانت عليه فى أى عصر آخر , 
فاستيدوا! بالرأى العام ء وسيطروا هم الآخرون على الاتجاه السائد فى العقيدة وفى 
الاحكام الشرعية : ونعتوا كل من حالفهم فى التفكير وفى العقيدة وفى السلوك العملق, 
بالسلوك القبيح » ورموه بأوصاف من شأنها أن تعرضه لانتقادات كثيرة » فلنتذكر بهذا 
الصدد ما وقع لابن الخطيب فى المغرب الاقصى حيث هدر دمه وأحرقت جثته : لا لذنب 
ارتكيه » وانما كان ذلك بايعاز من الققهاء الذين رأوا فى شخصه خطرا على مصالحهم , 
فلفقوا ء تحقيقا لغايتهم » وانتقاما منه , أقاويل , وحبكوا المؤامرات , واتهموه » باسم 
الدين ٠‏ فى عقيدته حتى أصيب بما أصيب به فى العاصمة العلمية المغربية فى عصى بنى 
عرين عبل مرأى ومسمع من الملآ » ان سلطتهم ٠‏ بعيدة عن النقد والمناقشة , معصومة من 
الخطأ والعيوب . فكان الفقيه إذا أفتى أو تدخل فى قضية ما سمع وأطيع ونفذ أمره 
فى الحين » بدوزمراجعة واستثناء . فلنذكر هنا أيضا ما وقع بين القاضى أفى 
الحسين الصغير والوزير ابن يعقوب الوطاسى وما دار بينهما من خصومات عتيفة 
أدت الى تدخل السلطان . نفسه للبت فى الامر ء قما كان من هذا الاخير ١!‏ لاأن انتصر 
للقاضى الفقيه ضد وزيره الذى أصيح معزولا منذ ذلك الحين ولنفس السبب أيضا ٍ 
أصيح فى .استطاعة الفقهاء أن يثوروا حتى على الملوك أنفسهم نظرا لما كانوا يتمتعون 
به من نقوذ معنوى ومن سلطة لدى الشعب . يكفى ٠,‏ كمثال آخر , أن نشسير. هنا الى 


1 داجع المستد الصحيح الحسن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ودرقة 65 » 
انظر. ايضا بحثا لليفى يروقاتسال فى مجلة هيسبريس سنة 1925 ج 5 ص. 58 . 
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المؤامرة التى حبكها الفقيه عبد العزيز الورياغق ضد السلطان عيد الحق المريئى 
الذى فقد عرشه اثر هذه المؤامرة التى ديرت بايعاز من فقهائه . 


ونتيجة لما سبق لم تكن تسمع فى أيامهم , كما يحدث فى الشرق العربى , لا 
خلافات مذعبية ولا صراعات عقدية ولا اذنى معارضة فكرية الا فى القليل النادر . 
فبقوا: وحدهم فى الميدان فارضين سلطتهم على غيرههم , سالكين سياسة ثقافية 

دكتاقورية ان صح التعبير . 

أضف الى ذلك أن الحالة السياسية باليلاد لم تكن من شأنها أن تساعد على 
خلق حو ينأسببي التفكير الحر 0 ويشجع باب الاجتهاد والاعتماد عل العقل . أن 
الحروب والاضطرابات والفتن الداخلية والخارجية لم تكن قط عاملا مشسجعا للحركة 
الثقاقية بصفة عامة وللتفكير الحر بصفة خاصة . لقد سبق أن رأينا فى الباب الاول 
من هذا البحث ما كانت تجتازه البيئة المغربية فى هذا العصر من أزمات سياسية 
خطيرة وأحداث انقلابية كثيرا ها عرضت البلاد ٠‏ لاسيما فى البداية وبعد انقضاء 
عهد أبى عنان ء لاخطر العواقب وأسو أ النتائج , لقد رأينا ما كانت عليه هذه البيئة من 
صراع حاد بين بتى مرين وبين بنى عبد الواد بالجزائر من جهة وبين قبائل عبد 
المومن من جهة أخرى » أما الحرب قى الاندلس فكادت تكون مستمرة ومهددة . فالدولة 
ورجالها كانوا دائما فى شغل شاغل ٠‏ وقى استعداد دائم لمواجهة الحروب والفتن 
والاضطرابات الداخلية فى السهول والجيال 5 حتى العلماء والفقهاء أنفسهم كانوا 
يشاركون الجنود ويصحبونهم عتا وهناك ء ألم يكن أبو الحسن يصحب معه عددا كييرا 
منهؤلاء الفقهاء ف ىكثير من تنقلاته وتحركاته العسكرية حتىان عددا لايقلعنار بعمائة 
ذهب ضحية هذه التحركات العسكرية وغرق فى البحر(2) وغنى عن البيان أن جوا 
عسكريا مثل هذا لا يساعد على تحرير الفكر وعلى راحة البال اللازمة لكل نشاط 
ثقاقى . فلم تكن من مصلحة الدولة أن ينشغل خدامها ورجالها بأمور أخرى غير 
الوضع الراهن والاستعداد لحالة الطوارىء , ولم يكن يهمها الا أن تبقى ما كان . 
على ما كان كما يقال . 


وأعم من ذلك ٠‏ وكنتيجة لهذم الحالة السياسية المضطربة اصبح المغرب 
يعيش من الناحية الرسمية فى عزلة شبه تامة عن الشرق الذى كان. يستمد منه كثيرا 
من قيمه ومثلة 2 اصبح بعيش وحده بعد ان كانت صلاته وثيقة مع الشرق 2 عم . 
لقد وقع الانفصان منذ انسحاب الفاطميين من المغرب : لكن العلاقات المشرقية 
اللغر بية ازدادت فتورا وضعفا بحيث أصبجت مقتصرة عل علاقات فردية .تتمثل 


1) ابن القاضى الجذوة (المطبعة الحجرية بفاس بدون تاريخ) صفحة 248 ٠‏ 
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فى بعض الاشخاص المغارية الذين كانو! يسافرون يقصد الحج او بقصد الاخذ 
عن العلماء » وفى بعض المشارقة الذين كانوا يفدون على الاندلس او المغرب 
لاسياب لا مجال لتفصيلها هنا , ويقطع النظر عن هذه الصلات الفردية لم يبق 
للمغرب اى ١تصال‏ عملى بالشرق » والا , فكيف يمكن ان تبقى المواصلات مستمرة 
والمغرب بحتاز آنذاك ظروف عصبية من أقصاء الى أقصاء " «حتى إصبح المسافر 
القاصد بيت الله الحرام لا يأمن على نفسه ولا على متاعه وهو لم يبعند عن فاس الا 
بمسافة قصيرة(2) . قالطرق اذن كانت مخيفة والاهوال محيطة بالمسافر اعنما 
ولى وجهه وارتحل الا فى أماكن قليلة يجد فيها الراحة والامن الضرورى لوقاية 
نقسة هن شر العابثئين وظلم الفاسدين ولجرام قطاع الطرق 3 ولذلك وقع بالمغرب 
الانكمااش , وححل به الانطواء الذى اصابه فى ثقافته وفى اقتصاده ٠‏ فكانت النتجية 
أيضا هى الجمود والركود فى هيدان العلم والمعرفة بصغة عامة .وفى ميدان العلوم 
الديئية بصفة خاصة . 


ولو بقى المغرب على اتصال وثيق ممع الثمرق العربى لا استفاد من تلنك 
الصراعات العثيفة وتلك المعارك عد التى كانت رماها تدور هناك بين الفقهاء 
وجين المعتزلة ولغلاسفة .2 ولو كدر له ذلك لا إستفاد ايضا من الاحتكاك :المياشر 
النى كان غائما بين العرب وبين الاجاقب ممن يتوفرون على ثقافات مختلفة “نظرا لسا 
للإحتكاك بين عتاصير مشتلقة من آثار ايجابية عل الفكر والعاطقة اذ بفضله .يقسيعم 
اللجدل ءنالنظر والتقاش , عنردود فعلية من الطرفين تعود على البحث والعادات 2 
الذحنية بغوائد جبةء لو وقع ذلك لغير المغرب من وجهة نغلر» وتطور فكرم وانظلق 
هن عقاله الى آفاق جعيدة ربيا كانت السيب فى فتح أميواب احدهك2 امام “الفكر 
الدجنى . 2 1 

تي 


اما الحالة .الاقتصاتية :فكانت عى الاخرى تشكل عاملا أساسيا فى هذا 
الركود الذى تميزت به العلوم الدينية فى عصر عنى مرين . إن الازدهار الاقتصادى 
يبعث على التفاؤل ويخلق النشاط للبحث العلمى , لكن الحالة فى مجملها لمم تكن تبعث 
على الارتياح والاطمئئان النفسى والهدوء الفكرى نظرا لهيمنة بعض الاشخاص عللى 
ثروات الشعب وعلى خيراته ونظرا لما كاق ينتج عن نظام الاقطاع وتعاليق مختلفة 
السائدة آنذاك من تفقير وتتجويع بالنسبة للطبقات الشعبية ٠‏ لذلك لا تلمس الازدعار 
الثقاق الآ حيث الازدعار العمرانى والاقتصادى . ان المراكز الثقافية التى اشتهرت على 
عهد جئى هرين كانت فى اغلبها عراكز تتوفر عل امكانيات اقتصادية كافية (اكيرحجة 
5 العلمية ومهد حضارتهم) غالعامل الاقتصادى مرقبط إرتباطا وثيعا بالمامل الثقافى: 


أنظر رحلة العبديى. مسخطوط الخزلنة العامة بالرياظ حرف د 55 صفحة 84 . 
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ان معظم شحصيات المغرب وكبار رجاله المثقفين كلهم ثبغوا فى فاسس أو نشساآوا 
هيها أو وردوا عليها من أقطار أخرى نظرا لما كانت تتوقر عليه هذه المدينة من 
خواخد عادية ومعتوية تجلب هذه الشخصيات وتقربها . واذا استثنينا فأسا ويعض 
المدن الرئيسية كم نجد سوى شظف العيش ان لم نقل الجوع والبؤس والفقر 
المدقع الى يحول دون نمو الفكر وازدفاره . ان المادة تضغط عل التفكين ديئيا 
كان أم فلسفيا وتوجهه توجيها معينا فتحتكره وتجعله أداة طيعة فى يد أصحاب 
الثروة التين كانوا يسخرون لخدمتهم الفقهاء والعلماء وغيرهم , وذلك ما وقع تقرييا 
فى هتنا العصر . 


وبرجع السبب أيضا خى هذا الجمود الى طرق التربية والتعليم التى 
كانت سائدة فى عصير بنى عرين اذ من المعلوم أن أهمل هذا العصر كانوا يعتمدون 
فى تعلمهم وفى تعليمهم على الذاكرة وعلى الاستظهار قبل كل. شى ء» وكثيرا ما 
كانو! يحفظون ويستظهرون دون ان يغهموا ويعرفوا ما كانوا يحفظونه ويستظهرء نه. 
ولقد كانت هذه. الطريقة عتبعة خى جميع مراحل التعليم الابتدائى والثانوى والعالى ء 
فكان الطفل يبدأ بحفظ القرآت حفظا عن ظهر القلب ثم يعمد إلى .حفظ الامهات فى 
الفقه وفى اللغة والنحو والادبء , وكان يقضى السنونات الطويل فى ذلك الى أن 
بلع من العمر أشده غيقعد به ذلك الحفظ عن متابعة دروسه لكبر سته ء واشتفاله 
بأمور حياته المعاشية التى لم يكن له مناص من مواجهتها لكسب قوتة وفى المراحل 
الاخرى أيضا كان الطالب يهتم جالحفظ والاستظهار ويكتفى فى غالب الاحيان بذلك 
رغم الشروح التى كان يتلقاها من أساتذته الذين كانوا هم الآخرون يعاقون أعمية 
كبرى على الذاكرة . ألم يكونوا يحفظون المدونة ونوادر ابن أبى زيد وكتاب 
التهذيب لليرادعى والتسهيل لابن مالك والششسافية والالفية له ء كل هذه المتين 
كانت تحفظ وتستظهر وربما أضيفت اليها حواشى كثيرة كان المتعلم يطالب بها ويقاس 
نبوغه بها ء وكنت اذا طلبت عنه تفسير مسألة فقهية أو حسابية أو نحوية سرعان ما 
رجح -تذاكرته الى هذه العلوم التى حغظها ليستيد منها الجواب ويستدل بشولهدها 
دل بنصيها الحرفى دون أن يحاول التفكير والتعليل. وربط الصلات والخروج عن 
النص المألوف ء والدائرة التى كان يدور فى فلكها ‏ أما اذا أعوزه النص أو خانته 
الذاكرة فالهوة كانت عميقة: أمامه والعجز واضحا قى جوابه . لانه لم يتعود 
المناقشة والتحليل والتعليل المنطقى الا فى نوادر الاحوال 2 ولم يكن يستطيع 
التكيف مع ظروف حياته رغم علمه الغزير الا فى آحوال شاذة . بمعنى أن عليه 
الواسع لم يكن. ينفعه فى حياته العملية الا اذا بذذل أقصى الجهود ليتحرر من 
سيطرة الذاكرة ومن تأثيرها القوى فى سائر الملكات العقلية 2 وحتى قيما يرجم 
للشرح الذى كان يقوم به الاستاذ لتوضيج النصوص , فان الطريقة كانت لفظية ٠.2‏ 
شكلية أكثر منها موضوعية جوهرية + فكثيرا ها كان الطالب » نتيجة لذلك ٠‏ يكتفى 
بالعروض التى تلقى عليه » فيتقيلها بدون مناقشة ولا اعمال فكر » الا اذا كأن 
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يتوفر على استعداد فطرى وذكاء ثاقب يؤّهله لمحاولة فهم ما يلقى عليه . وحتى 
البرامج نفسها لم تكن ترمى الى اكثر من حفظ ومعرفة ماسيق ان قاله الفقهاء ودونوه 
بصفة نهائية , ان سلطة الفقهاء وغيرهم .2 كما رأينا من قبل ٠‏ لا تقبل لا مناقشة 
ولا مراجعة وبالاحرى النقد والتسخ . فكان الهدف اذن هو حمل الطالب على. 
الرجوع الى القديم وحصر ذهتهة قيهة الى يعرفه ويستظهره لا آقل ولا أكشر 0 
وليس بخاف ما لهذه الطرق من اثر سىء على التفكير » وعلى روح الملاحظة والتقد 
والتعليل وعلى تكوين الشخصية يصفة عامة . ولقد تنبه ابن خلدون الى هذه الاساليب 
التربوية السائدة فى عصره فانتقدها مرارا فِى مقدمته حيث عقد أكثر من ثلاثة 
فصول(2) للتحدث عن هذه الطرق بتفصيل ٠‏ وابداء وجهة نظره فيها بعد ابراز 
عيوبها وآثرها السىء بالنسبة للتعليم والمتعلم ففى الفصل السابع والعشرين(2) 
يتحدث ابن خلدون عن كثرة التا“ليف ومساوئها بالنسية للتعليم قائلا : « مما اضر 
بالناس وتحصيل العلم والوقوف على غاياته » كثرة التا“ليف وتعدد ضروبها واختلاف 
اصطلاحها م مطالبة المتعلم باستسحضارهاء» ومثل لذلك فيما يرجع للفقه المالكى 
بكتاب ابن يونس وكتاب اللخمى , وفيما يرجم للعلوم العربية يذكر كمثال كتاب 
سيبوبه وطرق البصرين والكوقيين واليغداديين والاندلسيين وكتب ابن الحاجب 
وابن مالك التى كان على المتعلم أن يحفظها ويقضى عمره فى تحصيلها . ثم 
يتعرض فى الفصل الثامن والعشرين(4) هن مقدمته الى ما ينتج عن اختصار الكتب 
ومطالبة المتعلم بحفظها من نتائج سيئة للتعليع. وللثقافة بصفة عامة . وقى مهنا 
الموضوع يقول ؛ «ذهب كثير من المتآخرين الى اختصار الطرق .... الى أن قال : 
«وصار ذلك مخلا باليلاغة وعسميرا عل الفهم 2 وربما عمدوا الى كتب الامهات الطولة 
فى الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ كما فعصل ابن الحاجب 
فى الفقه وابن مالك فى العربية ,» وهو فساد فى التعليم . وذلك لان فيه تخليطا 
على المبتدىء بالقاء الغايات عليه وهو لم يستعد بعد لقبولها» واذا كان ابن خلدون 
يكرد وبعيد ما قاله فى الفصول السابقة فذلك لسبب واحد هو أن هذه الطرق 
العقيمة أثرت..فيه تأثيرا سيثئا جعله يثور عليها وينادى فى الفضل التاسع 
والعشرين باصلاح التعليم وطرقه . ومما هو ظريف جدا فى هذا الفصل هو أن ابن 
خلدون يدعو الى نرك الاعتماد على الذاكرة وحدها كما يلح عل السير بالطفل: 


1) المقدمة (مصر المكتة التجارية يدون تاريخ) صفحة 531 .. ٠‏ 
2 نفس المصدر صفحة 532 . 
:3) نفس المصسر صغفحة 533 . 


4) نفس المصدر صفحة 534 . 


202 


تدريجيا مع مراعاة سته ومستواه العقلى واستعداده الفطرى وامكانياته الوجدانية 
وقدرة ذكاثه وميوله الى غير ذلك هن المبادىء التى أصبحت التربية الحديثة 
ننادى بها وكأنها تبنتها ولم تضف اليها الا بعض الجزئيات ؟ 


على أن المهم فيما اوردناه هو ان ابن خلدون وهو معاصر لبنى مرين ومن صميم 
البيئة المغربية , أثار انتباهنا الى حبذه الاساليب التربوية الفاسدة التى لاحظها 
فى عصره ء وهى أساليب ٠‏ فى الحقيقة , عتيقة خالت دون السير بالتفكير الحر 
الى الامام وقعدت بالهمم 2 وجعلت الجهود الفكرية والارادات القوية تدور حول 
الشكليات والطاقات تبذل وتستزف فى الهوامش والتعاليق وحصر المعلومات 
وجمعها فى ششسبه قواميس ودائثرة معارف » هما ساعد على الركود والجمود رغم 
بروز شخصيات لامعة فى الفقه وفى التفسير وفى الحديث تركت لنا مؤلفات 


ضخمة نفيسة قد لا تجود بها القرائح اليوم فى هذا الميدان . 


العلوم العريبمبة 


عرفت الحركة اللغوية فى هذا العصر نشاطا لا يقل عن النشاط الذى 
عرفتة العلوم الدينية فكان «هذا عصرها الذهبى(:2)» 2 واستمرت هذه الحركة 
منذ قيام دولة بنى مرين الى أن أصابها الخلل والانهيار 2 بذلت 2 فى آيام عزما 
وعظمتها , الجهود الجبارة للنهوض بمستوى اللغة » ولتبسيطها وجعلها فى متناول 
المتعلمين وغيرهم . وليس من شك فى أن هذه الحركة كانت أقوى وأكثر انتشارا 
من الحركة التى عرفتها البيثة المغربية على عهد بنى عبد الموهمن الذين كانوا , 
كما أشرنا الى ذلك فى فصل سابق ٠‏ يعتمدون على الازدواج اللقوى باستعمالهم 


1) عيد الله كنون »© النبؤغ المغربى ج 1 صفحة 195 . 
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اللهجة البربرية الى جانب اللغة العربية الفصحى . فكانت المناظرات 2 كما سترى ,2 
تعقد بين العلماه والادحباء فى موضوخ لغوى أو نحوى قصد التحقق والتاكد من 
سلامة اللسان وصقائه وخلوه من التحريفات والتشويهات التى كثيرا ها تصميب 
اللغات بحكم الاحتكاكات العنصرية وامتزاج الثقافات المختلفة . فكانت تقام حول 
هذ. المناظرات ضجات شفوية وقلمية تسترعى الانظار 2» وتحرك الهمم وتحث الناس 
على تتبع ذيولها ومعرفة آثارها فيتدخلون عؤيدين أو معارضين ,2 فيزداد التشاط 
وتتنوع مظاعبره » واتتسع آفاقه ويصل صداه :امن للراكز الرئيسية الى أماكن 
بعيدة ما كان لها أن تستفيد من هذا النشاط اللغوى لولا حهمذه المناظرات التى 
اكات تنعقد من حين لآخر . كما تجلت معالم هذه النهضة فى الشخصيات التى 
أعبيت فى هذا الميدان دورا ايجابيا وخدمت اللغة خدمة يقيت آثارها واضحة في 
عا نتوفر عليه الآن من أبحاث أو مؤلفات . 


ومن العوامل التى ساعدت على تنشيط الحركة اللغوية وتوسيع دائرتها , 
بنتو هرين أنفسهم. اذ كانوا » كما أسلفنا » يتصفون يكثير من صفات العرب 
وأخلاقهم ,2 ميالين بطبعهم ويتكويتهم الاجتماعى الى اللغة العربية وكل ما يرتبط 
بها . ويكفيك منهع أنهم اتخذوها لغة زسمية لليلاد بحيث لء تكن تحرر المراسلات 
الرسمية وغير الرسنمية ولا القرارات القانونية الا بها . فتفرغ لدراستها كيز 
من ملوكهم ضاربين المثل بأنفسهم 2 كما شجعوا الطلبة وغير الطلبة على اتقانها 
وأغذقوا الاموال والهدايا لكل من كان له المام بها , فوقع التنافس والاقبال عليها 
والتفتن فى اجادتها لجعلها أداة طيعة فى يد الكتاب والادباء والشعراء والفقهاء 
الذين برهنوا فى مختلف الظروف عن خبرتهم الكبيرة فيها وتصرفهم فى قروعها . 


ثم ان هناك عاملا آخر كان له تأثير هباشر على ممذه الحركة , ألا وهو 
ارتباط العلوم العربية بالعلوم الدينية ارتباطا وثيقا ومستمرا . ذلك أن لغة البلاد 
أكاقت هى .لغة المقرآن والشريعة والاسلام فكان طبيعيا أن تنهض هذه العلوم كما 
نهضت الاخرى .2 فسارت جنيا الى جنب الى الامام 2 لم تعرف عقبة فى سيرها 
علا عرقلة من أى نوع كانت تخل. بتطورها كما كأن الشسأن بالنسبة للعلوم الفلسفية 
وما يرتبط بها . واذا تذكرنا ء من جهة أخرى », أن البيئة المغربية كانت فى عصر 
بتي همرين محافظة أششمد المحافظة على دينها وتقاليدها الاسلامية . وتذكرنا تمسكها 
المتيين بالكتاب والسنة ومقاومتها لكل بدعة أو ظاهرة اصلاح أو تجديد ء إذا 
تذكرنا ذلك زدنا يقيتا وايمانا بما كانت تتوفر عليه هذه العلوم هن حظوظ 22 ومن 
امكانيات مختلفة كفيلة بتنميتها وتطويرها . 


والى جانب ذلك يجدر ينا أن لا نغفل حركة التعريب التى انتشرت فى 
هذا العصر أكثر هن غيره » وامتدت. الى آفاق بعيدة كانت منزوية منطوية على 
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نفسها . لا تعرف الا لهجتها لهجتها اليربرية وتمسكها بها . ورغم كون هذه الحوكة كانت 
قلقائية , خاضعة لعوامل اجتماعية مسينة بمعنى أنها لم تكن تعتمد على جهود ارادية 
مقصودة ., فان فضلها على لغة الضاد كان قويا وذا تأثير د البدى ان حير 
من القبائل البدوية العربية انضمت الى بتى مرين وعاشت نمى ظلهم هستغلة 
نفوذهم وثقتهم وتأبيدهم لها (1) , الشى الذى جعلها تتحرك فى تنقلاته كثيرة 
ونتتشى انتشارا واسعا فى أماكن قريبة وبعيدة ها كان لها أن تصل اليها لولا 
تأبيك بنى هرين لها 2 ومتحهم اياها اقتطاعات أرضية كثيرة يتعيشون عليها 
فى مختلف نواحى القطر المغربى . وبفضل استقرارها فى بعض الاماكن عمت 
المغرب موجة من الاستعراب بحيث وقع اندماج كثير من القبائل البربرية التى 
أصبحت بحكم هذا الاحتكاك لا سرف سوى اللغة العربية , بل أصبحنا فلاحظ 
ظاعرة عكسية تجلت فى مقاومة كل ما من شأنه أن يمس بسلامة اللغة العر بية 
أو بعدرقها أو يخرجح بها عن اطارها الاصلى ٠‏ فكان ذلك رد قعل لهذا النقص الفى 
كات يشسعر به أولئك المستعربون الجدد الذين ما فتئوا 2 تعويضا لهذ! التقصص 2 
يكدون ويجتهدون عاملين على تخليص اللغة مما أصابها من تحريفه ودخيل . 
وقتى هذا الصدد تحدثت بعض المصادر التاريخية عن محاوؤلات قام بها بعض 
المغاربة حفاظا على سلامة اللغة وابعادا عنها كل شبهة وشائبة , هن ذلك ما ألغه 
فى هند1: الموضوع ابن عاشم التخمى السبتى المتوقى سنة 575ه ومؤلفه الذى 
بهمنا فى هذا الميدان هو «المدخن الى تقويم اللسان وتعليم البيان» وقد آلفه 
تحقيقة لهذا الغرض الذى اشرنا اليه , اقى لمحاربة اللحن الذى لاحظه عن السنة 
بعضّى العامة . ولقد كان لهذا العالم مؤلغات أخرى قيمة تدل على باعه الطويل فى 
علوم اللغة . منها : «شرح الفصيح لثعلب وكتاب الفصول والجمل قبى شرح 
اليات الجمل وقى اصلاح ما وقع فى أبيات سيبويه وشرحها للاعلام من الوهم 
والخنئل» (2) ولقد تطور مؤلف ابن هاشم فى لحن العامة ٠‏ فتئاولته الاقلام (نظرا 
9 وأعميته) بالبحث والدراصة حتى غدا مرجعا أساسيا اهتم به المتقدمون ‏ 
والمتأخرون. , وهكذة1 قام بترتيبهه وتنقيحه العالع اللغوى ابن هانىء اللخمى المتوفى. 
سئة 733 ها حيث أخرجه فى هؤلف قيم تحت عنوان : (3) «انشاد الفوال. وارشاد 
السؤال» ثم قام باختصاره عالم لغوى آخن , ابن خاتصة الانصارى المتوفى ستة 775 م 
وسمى هذا الاختصار «ايراد اللئال هن انشاد الضوال» ونظرا لاعمية هذا اللوضوع 


1) أنظر قى هذا الموضوع الباب الاول من هذا البحث . 


2) محمد الفاسى 6 تاريخ الدراسات اللقوية .بالمغرب الاقصى (مجلة دعوة الحق عستند 10 » 
الرباط سنة 1960) صفحة 36 ٠‏ 


3 انظر م. ن. صفحة 37 ٠‏ 
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قام الاستاذ كولان بنشر هذا المؤلف الاخير(23) ويحدثنا الاستاذ محمد 
الفاسى أن هذه التآليف تووجه منها نسختان مخطوطتان بخزانة الاسكوريال 
وثالثه عند الاستاذ كولان بالرباط (2) وما هذه التا"ليف كلها الا أمثلة وجيزة تعطى 
القارىء فكرة عن مدى اهتمام المغاربة باللغة العربية ومدى دقفاعهم عتها 
واخلاصهم لميادثها كى لا يتسرب اليها دخيل أو لحن أو عجمة او غير ذلك من 
الشوائب . وكثيرا ها كانت هذه التآليف تصدر عن شخصيات كانت الى زمن 
قريب متشيثة بلهجتها البربرية , محافظة على تقاليدها العتيقة . مما يدل على 
استعراب القوم استعرابا كليا . 


ومن أهم العواهم التى كان لها فضل على تقدم اللغة العربية تلك الحراكة 
التنشميطة التى عرفها فقه مالك وفروعه عل ند رجال الدولة وخدامهمع 0 وعلماء 
وأدباء ورجال الفكر المغاربية بصفة عامة ,2 لقد مر ينا ونحن نتحدث عن هذه العلوم 
أن هذه الحركة عرقت تقدما منقطع . النظير ,» وان حل الابحاث والتآليف الضخمة 
الوافرة العدد كلها كانت تدور حول مذهب مالك , وأصوله , وقروعه لقد كان جل 
المثقفين فقهاء وجل المؤلفات فى الفقه والتفسير والحديث حتى أصبح من المستحيل 
احصاء هؤلاء الفقهاء وعد مؤلفاتهم التى بلغت كمية وافرة لا تكاد تعد . لقد رأيناهم 
يختصرون ويفسرون ٠‏ ويعلقون 2٠‏ وينظمون ويجمعون الشتات ويبسطون المؤلفات 
الصخيمة القديمة ,. ويحللونها . ويضعونها ويتتقدونها ويذيلونها ويكملونها 2.2 
مضيفين اليها ما عندهم وما عند غيرهم . فكانت هذه الحركة ,2 بصفة غير مباشرة ٠‏ 
عاملا أساسيا فى خدمة اللغة وتطويرها واحياء ما عات منها وما ضعف خصوصا 
وان الجهود التى يذلت فى هذا الميدان كانت فى أغلبها منصبة على الجانب الشكلى» وو 
اللغة العربية ,» فالشروح والتحقيقات والتعليقات وا مختصرات والحواشى كانت تقتضى » 
بصفة منطقية النظر فى الكلمة وتحديد مفهومها ومعرفة التغييرات التى طرأت 
عليها. » وتمييز صحيحها من قاسدها . والوقوف على أوجه الاختلاف التى كانتت 
نفرق بين مذهب البصريين ومذهب الكوفيين ومذهب اليغداديين وغيرهم . لقد 
رأينا غير ما مرة فى بحثنا هذا أن الجاتب الشكلى تغلب على الجانب الجوهرى 
فى أبحاث علماء وفقهاء هذا العصر حتى كاد يقضى عليه وحتى. كاد الفقهاء يضحوت 
يه . فكان الربح »2 فى الواقع ٠‏ للغة العربية التى استفادت أكبر استفادة من 
جهود الفقهاء الحبارة 2 وعنايتهم الخاصة بالالمام يمذهب مالك وبقروعه وأصوله . 





1( هيسيريس سسئة 1931 ص 10 24 ٠.‏ 
2) آنظر دعوة الحق العدد العاشر سنة 1960 صفحة 36 . 
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وهكذا يتجى بوضوح ما كانت عليه العلوم العربية من ازدهار نظرا 
للاروف الاجتماعية التنى كانت تسود البيئة المغربية فى زمن بنى مرين وللعوامل 
الماشرة وغير المباشرة التى اجتمعت كلها وتضافرت فى زمن واحد لفائدة الوضعية 
اللغوية . 


وجريا على الطريقة التي سرنا عليها فى هذا البحث سنتعرض هنا 
لبعض الشخصيات المغربية التى اشتهرت يتشاطها فى ميدان العلوم العربية كى 
نعطى للقارىء فكرة ولو موجزة عن بعض هؤلاء الاعلام وما قاموا يه من جهود 
عملية أو نظرية . 


نبدا بذكر شخصية كبيرة نظرا لما لها هن صيت ذائع وشهرة كبيرة 
وسمعة عظيمة فاقت حدود المغرب الاقصى وتعدته الى المغربين الاوسط والادنى 
ثم الى الشرق »2 انها شخصية أبى عبد الله محمد ين محمد بن داود الصتهاجى 
المعروف بابن أجروم المولود بفاس سنة 72 ها« فى السنة 
التى توفى فيها ابن مالك صاحب الالفية فى النحو » ©) 
هوو صاحب المقدمة المشهورة التى لاا يكاد يجهلها أحد فى الشرق 
وفى الغرب نظرا للطريقة التى استمملها. ضاحبها فى صياثة. قواعد الخو ٠‏ وهى 
طريقة مبيسطة خالية من التعقيدات والتعاليق والاستطرادات والاطنانات المملة , 
تتتاسب وعقل المبيتدىء فى النحو لانها تراعى مستواه وامكانياته الذهنية ا 
تصرقه عن عالم المجردات الى عالم المحسوسات فى الامثلة التى ياتى يها لشرح 
القواعد التى تريد من الطالب اتقانها . وبالجملة , كانت + فى جوهرها مراعية' 
لقواعد علم التربية وعلم التفس الحديث اذ لا زلئنا نراها الى اليوم تغرّو معاهدنا 
ومدارسينا نظرا لما انت به من جديد وما قامت به من ثورة ضد الملصنفات الطويلة 
المعقدة التى كانت مستعملة فى عصبر ابن جروم . والواقع ان هذا الاخير حقفق 
بفضل مؤلفه البسيط معجزة فى ميدان النحو الذى أصبح مقرونا باسم أجروم أو 
الاجرومية هذه اللفظة التى أصبحت تجارية عل الالسنتة عل ممر العصور وفى مختلف 
البيآت . ونظرا لكل ما ذكر أصيحت مقدمة ابن. جروم مقررة فى مرحلة التعليم 
الايتدانى يتعناولها الطالب بالحفظ 5 ثم بالشرح بعدما يتم حفظ القرآن الكريم » وبعد 
الالمام بها ومعرفة محتواها 50 5 عل تطبيق قواعدها ينتقل الى المرحلة الثانوية 
فى النحو حيث يشرع فى دراسة ألفية ابن مالك التى تعتبر امتدادا وتوسميعا 
للقواعد التى سبق له أن درسها بواسطة مقدمة اين أجروم ١‏ 


1 ابن القاضى » الجذرة 138 . 
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فابن أجروم اذنء يعتير هن الشخصيات المغريية التى أسدت. لعلوم اللغة 
فى عصر بنى مرين خدمة لا تكاد تقدر تقدر قممتها . وبدذلك خلد اسمه على من الدهمر 
واستطاع غزو كل بيت وكل مدرسة وكل مكتية . 


لم تذكر اللصادر التى عرضت لترجمته شيئا كثيرا عن حياته ونشأته . 
كل ما هتالك أن ابن القاضى ذكر فى جذوته أنه كان من مؤذنى مدينة فاسى وانه 
توفى سنة 723ه(2) لا أقل ولا أكثر ولعل السر فى ذلك راجم الى كون صاحينا 
لم يتصل اتصالا مباشرا بالبلاط المرينى ولو فعل ذلك لتعرضت له المصادر 
التاربخية بشىء من التفصيل نظرا لاعتناء هذه المصادر خصوصا بالبلاطات وما 
يجرى قيها وما يتصل بالملوك وما يتعلق بشؤونهم الدينية والدنيوية . 


ومن بين هؤلاء الاعلام نذكر كذلك أبا عبد الله بن عيد المنعم الصنهاجى 
السبتى المتوفى سنة 750ه كان عالما لغويا شهيرا بمدينة سيتة : أخذ عنه كثير 
من الطتبة ودرس كثيرا من الفقنون لا سيما عثمى اللغة والنحو: اللذين اشيتهر 
بهما ونبغ فيهما نبوغا جعلت بعض المصادر تهتم بهذا الجانب من ثقافته . ولعل 
من المفيد أن ننقل هنا ما حكامه عنه صاحب «بلغة الامنية ومقصد اللبيب . فيمن 
كان يسسبتة فى الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب»(22 الذى تعرض له <* 
بشبيء من التفصيل والتعظيم وفى ذلك يقول : «... حافظ للغات العرب متفنق 
يقول الشعر واتفق له آنه توجه الى حضرة فاس فى وفد أعل سبتة فى أيام السلطان 
أبى الحسن وكان قد تقرر لديه حفظه فذكر ذلك ليعض كتبته فأراد الكاتي أن 
يغض منه. فقال نصركم الله ان الرجل يحفظ لغة حوشية وان شثئت أن تعوفهة 
عتدم فلخترع له اسما وسله عن معناه فقال له السلطان وما يكون الاسم . فقلال : 
يا مولاى سله عن التمركل ففعل فقال مجيبا : هو التلقع فى الكساء واستشهد 
له عليه شبواهد للعرب فعرف السلطان مكانته «قي الحفظ وقام الدليل عنده عل 
ذلك رحمه الله» الى أن قال اسمتنادا الى ابن خميس : ه وكان يحكم قراءة كتاب 
سبويه اتم احكام ويستظهر شواهده كلها ويطرح ما عداه من مصنئفات فنه وكلن 
يقدم صحاح الجوهرى على سواها من كتب اللغة ويستظهر شواهدها. كلها»(3). 
هذه قصة ظريفة ومفيدة فى نفس الوقت تدل على مدى تضلم مترجمئا في علوم 


1 انظر الجذوة صفحة 131 ه ( 

2 توجد منه نسخة محفوظة بقسم الخطاطات فى الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ... وقد اعتمد 
عليها الاستاذ اليحائة محمد بن تاويت فى تحقيق ونشر هذا الكتاب الذى ظل اسم موّلفه مجهولا الى 
اليوم رغم بعض التخمينات التى نسبته لابن عبد الملك الانصارى السيتى . أنظر مجلة تطوان (عدد 9© 
سئة 1864 صفحة 174 188) حيث نشر الاستاذ ابن تاويت هذا المؤلف القيم ٠.‏ 

5) م. نء صفحة 176 . 
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اللغة ونبوغه فيها نبوغا جعل السلطان آبا الحسن المرينى يهتم به ويعنى عناية 


ومنهم أبو يحيى أبو بكر الشريف الحستى الادريسي العالم اللغوى 
الشبهير ء الفقيه المحدث , المشارك فى علوم كثيرة وفئون مختلفة ؛ كانت مكانته 
عالية يسبتة وسمعته منتشرة فى جميع القطر المغربى بفضل علمه الواسع ومعرفته 
اللغوية الغزيرة . ذكر عنه مؤلف بلغة الامنية(5) انه كان قاضى سبتة واماما فى 
العربية والقراءات السببع والحساب والفرائض ... كان يقرىء هن كتب العربية 
جمل ابى القاسم والفية ابن مالك وياتى بكلام الطائفة الشدلوبية وبابن ابى الر بيع 
وايمن عصفور وابن الضائع وابن خروقف وسواهم . ولصاحينا أيضا مؤلفات أخرى 
كلها قى هذا الباب , متها : ترتيب كتاب الامثال لابى عبيد على حروف المعجم 2 ونظم 
كتاب الفصيح لابى العباس ثعلب وشرحه ء وهى مؤّلفات قيمة موجودة الآن يخزانة 
الرباط قسم المخطوطات . 


ومن المشاهير المغاربة الذين عاشوا فى هذا العصر وأثروا فى ثقافته 
تأثيرا قويا يجدر هنا أن نذكر اسسما آخر لامعا خالدا وهو النحوى الكبير المكودى: 
الفاسى المتوقى سنة 807 ى. هو ابو زيد عبد الرحمان بن على بن صالح من قجيلة بنى 
مكود. اللشهورة . بالعلم والورع . وحى من القيائل التى نزحت من نواحى فلاس 
الى العاصمة العلمية حيث أدركت شهرة واسعة فى خدمة العالم والثقاقة . يعتير 
المكودى اماما قى النحو واللغة الى جأانب قنون أخرى كان مششاركا فيها أكير 
مشاركة . عرف بفاس أستاذا عظيما يفصده الطلبة من فاس ومن النواحى البعيدة 
لميتتلمذوا عليه ويتتفعوا بعلمه وبمعرفته اللغوية والفحوبية الكبيرة . تذكر .بعض 
المصادر أنه كان «ندرس كتاب سيويه بمدرسة العطارين وهو آخر هن درسه 
وبعده صار العمل على الفية ابن مالك:(2) ومن آثاره الجليلة شرحه لالفية ابن 
هاتك ...لك الشصرح الذى اعتمد عليه المغاربة فى دراستهم الشحوية منذ ذلك العصر 
الى يومنا هذا , ثم أضافوا اليه شرح ابن عقيل , على نفس المثن . ولمترجمنا أيضا 
شرح الاجرومية المشهورة وشرح المقصور والممدود لابن مالك . 


ولا دجب عليئا أن نتسى هنا الدؤر الفعال الذى قام به مالك بن المرحل 
السيتى(3) فى خدمة اللغة وفروعها . اشتهر ء الى ثقافته الادبية , بثقافة لغوية 





1) م. نء صفحة 184 . ٠‏ 
2) عيد الله جئون »© النبوغ المثريى ») ج : 1 صفحة'210 ٠‏ 
03 أنظر الفصل الذى "< خصصتاه للتراجم ٠.‏ 
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واسعة مكنته من القيام بمناظرات فى الموضؤع ومناقشة كثير من علماء عصره 
هى مواضيع لغوية محددة » مما يدل على طول باعه فى هذا الميدان » من ذلك ها 
وقع بيته وبين أبى الربيع النحوى الشهير الذى لا على مترح : 
هذا الت ركيب النحوى : «كان ماذاء» جرت هذه المتاظرة التى أشرنا 'اليها بسبتة 
وقامت حولها ضصجة جلبت لابن المرحل أنصارا وخصوما فقام تلدقاع عن نفسه 
وألف كتابا حول «كان ماذاء آتيا يكلام العرب ومستششمهدا بأقوالهم المختلفة وبأبياتهم 
الشعرية ردا على خصمه ابن أبى الربيع . وفى ذلك يقول : : 


عاب قوم كان ماذا ليت شعرى لم هذا؟ 
واذا عايوه جهسلا ودون علم كان مااذا ؟ 


والقصة مشهورة فى كتب التراجم والتاريخ التى قعرضمت لترجمة اين 
المرحل ,2 هى ان دلت على شىء فانما تدل على تمكن ايبن المرحل من اللغة 
وتصرفه فيها تصرفا مطلقا جعله ياتى بحجج قوية مستمدة من القرآن ومن 
كلام. العرب والشعراء كما جعلهة يتصدى لامام النحاة ابن أبى الربيعم ليرد 
عليه وينقض كلامة .. ْ 


بتقافته الواسعة فى هذا الميدان وبأستاذيته لكثير من الطلبة الذين تخرجوا 
عليه قى اللغة والنحو , وأعنى به أيا عبد الله سحمد ابن يحيى العيدرى الفاسى 
المعروف بالصقدى . «كان اماما فى العربية ٠‏ ذاكرا للغة 2» أخذ العربية والادب 
عن ابى الحسن بن خروف وعن النحوى الاديب أبى ذر الخشنى , واكمل الكتاب 
تفقها وتقييداء» (2) . 


ونرى من قول ابن القاضى انه كان .يعتمد فى تدريسه النحو على كتاب . 
سيبوية الذى كتب عليه تقييدا . أما أسستاذه ابن خروف فهو هن كيار النحاة 
فى هذا العصر ومن مشاهير أثمة اللغة العربية اذ ترك لنا مؤلفات قيمة فى اللغة 
وفى النحو الى جانب نشاطه الكبير قى التدريس يفاس وبمراكش ؛ شرح 
كتاب سنيبوية وسمى شرحه هذا : « شفى الالياب فى شرح غوامضن الكتاب , 
كما شرح الجمل للزجاجى . ولقد توفى. العبدرى سنة 655ه كما توفى أستاذه 
سنة 609ه على حد قول ابن القاضى(2) . ْ 


1) م. ن. صفحة 307 
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ومكذا نرى الى أى حد كان المغاربة يعتنون بالعلوم العربية كما يتبين 
لنا من خلال عرضنا السايق وهذه الامثلة التى سسقناها الدور الايجابىي الذى 
قاموا به قى التدريس », والتأليف وشرح كتب الامهات واختصارها وتبسيطها 
كى تصيح فى متناول الطالب الميتدىء الدذى يقيل عليها بكل شغف وشوق . 


العلوم البحتة 


فعنى بالعلوم البحتة الفلسقة والطب ء والرياضيات » والتتجيم ., 
والكيمياء 2 والفيزياء 2 وغير ذلك من العلوم المجردة . ولقد عرفت هله العلوم 
فى الشرق نوعا من الرقى والازدهار بعد حركة الترجمة. النشيطة التى قامت 
بها عناصر مختلفة ء تلك الحركة التى أطلعت العرب على فلسفة اليونان وحكمة 
الهند وغيرها من الامم التى خحضعت لسلطانهم » فاستطاعوا ان طلموا بحوانب 
تلك العلوم ويهضموها بعد هجهودات جبارة قاموا بها فى نقل ههذه العلوم الى 
لغتهم ؛ ثم بعد ذلك قامت حركة التنقيب والبحث فى هله العلوم مكنت العرب 
من التقدم فيها والانطلاق متها الى آقاق أخرى واسعة تمثلت فى الاكتشافات 
والاختراعات التى أنجزوها للتهوض بمستواهم الفكرى . وتحقيقا لتقدمهم 
العلمى 4 قساروا يخطوات جريئة الى الامام مضيفين الى هده العلوم المترجمة 
نظريات جديدة ما كان لهم بها علم من قبل 2 فبرهنوا عن مقدرة جبارة 2 وفكر 
خلاق 'تجلت معالمه فى اختراعهم وفى انتاجهم الضخم , فنيغت منهم شخصيات 
لامعة سشجل التاريخ فضلها ‏ على. تقدم العلوم وتطويرها : يكفى: أن تذاكر منها 
الكندى والفاربى والخوارزمى وعمر الخيام وابن سينا وابن. طفيل وابن رشد 
وغيرهم من مشاهير العلماء الغرب الذين ذاع صيتهم فى الشرق وفى الغرب . 


ورغم ما قيل. عن هؤلاء الاعلام. من تأثرهم بالفلسفة اليونانية ودورانهم 
فى فلكها وعدم التحرر من سيطرتها فى آبحاثهم ونظرياتهم , ثم عدم استطاعتهم 
تحطيم قيود التفكير الدينى ؛ ورغم ها نعتوا به من قصور فى ميدان التفكير 
المجرد الى يترك جانبا كل ما له صلة بالدين : رغم ذلك كله لا يمكن أن 
نتكر جهودهم الجبارة فى التوفيق بين الفلسفة والدين كما لا يمكن أن. تتكر 
انتاجهم العلمى الضخم وفضلهم على الثقافة بصفة عامة وعلل الحضارة الانسانية 
حمعأء . 1 1 


ومن الملاحظ أيضا أن هذه العلوم كانت فى أغلب الاحيان فى صراع عنيف | 
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مع العلوم الديتية وسلطة الفقهاء بصفة أخص تلك السلطة التى حاولت ذا إمكتها 5 
ويشتى الوسائل ٠‏ القضاء على التفكير الحر والفكر الفلسفى يصفة خاصة . 


تلك فكرة موجزة عن حالة العلوم البحتة فى العالع العربى بصفة عامة . اما 
فى المغربه الاقتصى الذى نهمنا هنا فلقد عرفت هذه العلوم تطورات خاصة وخضعت 
لعوامل مختلفة سنحاول التعرض لها قيما يلى : 


رغم كوت هذه العلوم كلها تتصف بالترابط والتكامل والتداخل فان منها 
ما عرق ازدهارا ملحوظا , ومتها ما لم يكتب له النجاح ء كما أن منها ما كان يطيثا 
فى نموه وتطوره . 


الفغلسفة 


.أما فيما يرجع للفلسفة فقد كانت أسوأ حظا وأقل انتشارا من سائر العلوم 
الاخرى + وأكثر تعرضا لتهحجمات التقهاء ورجال الدين بصفة عامة ؛ عرفت محنا 
٠‏ كثيرة فى الشرق العربى . فعذب أآصحابها واضطهدوا وقتلوا فى بعض الاحيان ثس 
قتلة2, نظرا لمحاولتهم الخروج عن الحدود المألوفة ء تلك الحدود التى رسمها الفقهاء 
.بصفة نهائية ؛ فكانوا ٠‏ خوفا على أنفسهم » يعملون فى الخفاء , ويتسترون دراء 
الخلفاء والملوك بدعوى أنهم كانوا يداقعون عن سياستهم ونظمهم ؛ ووراء علوم 
أخوى كانوا يتقنونها فى نفس الوقت ومع ذلك لم ينجوا من هؤلاء الزؤساء أتقههم 
الذين كثيرا ما فتكوا بهم لاقل الاسباب وأتقه الاحداث... واذا كان مصيرهم ‏ هذا 
فى الشرق حيث الخلافات » والامارات:. والمؤامرات والانقسامات السياسية : ونوع 
هن الحرية . فان مصيرهم بالمغرب الاقصى كان اقسى وأمر , بل لم يجدوا مكانا لهم فيه, 
لان الابواب: كانت مغلقة والميدان شائكا لا يسمح ولو حتى بالظهور . ذلك م كما 
قدمنا ء ان سلطة الفقهاء ‏ العدو اللذود ‏ كانت قوية الى درجة الطغيان والجبروت. 
ولذلك يمكن القول ان المغرب لم يعرف من الابحاث الفلسفية شما جديرا بالذكر ‏ 


يمكتتا ان نستثنى منذلك ما وقع فىزمن الموحدين فى زمنئابى يعقوب بوسف 
وابنه يعقوب المنصور على الخصوص . حيث كان ابن طفيل وابين رشد 
منعمان بالاستقرار والطمأنينة , والهدوء ويجدان لدى هذين الخليفتين تأديدا مكنهما 
من هواصلة أبحاثهما الفلسفية : فاستطاعا أن .يخلفا لنا أروع مثال وأضخم انتاج 
قى الميدان الفلسفى حتى قيل «ان الفلسفة مانت بموت ابن رشد (298م) وفى 
الحقيقية ان هذين الفيلسوفين نعما قى هذا العصر بحياة حادئة فى ظل ابي يعقوب 
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المنصور اذ كانا من المقربين اليهما ؛ الا أنهما كثيرا ما انقليا عليهما وفتكا بهما 
فتكا . يكقى ء مثالا على ذلك ٠‏ أن نشير الى أن يعقوب المنصور اضطهد الفيلسوف 
ابن رشد وأمر باحراق كتبه ما عدا مؤلفاته : العددية والطبية . 


لقد حدث هذا الاضطهاد فى زمن الموحدين حيث كانت الحرب قائمة ضد 
ققهاء مالك وكتبهم وحيث كانت الابواب مفتوحة للتجديد والاصلاح ؛ فماذا. كان 
يمكن ان ينتظر من .عصس بنى مرين حيث يلغ طغيان فقهاء مالك حد. 2 وتعصيبهم 
درجته القصوى . لا يمكن فى الحقيقة » أن ننتظر من هذا العهد الا نتائج سلبية , 
بل سيثئة بالتسبة للعلوم الفلسفية . ولا غرابة فى ذلك ما دمنا قد اطلعنا ء فيما 
سبق ء على الجو الذى كان يسود البيئة المغربية من الناحية الدينية عموما ومن 
حيث الفقه يوجه خاص ء اذ العوامل السلبية كانت كلها متوفرة فى هذه البيئة التى 
قيدت الجهود الفكرية وخنقت الاجتهاد الحر . 


ونتيجة لذلك ٠‏ أصبحت العلوم البحتة تدرس فى أماكن ثانوية بعيدة عن 
جامعة القرويين التى كانت خاصة بالعلوم الدينية بمدهب مالك » فالقرويين كانت 
اذن. محل تبجيل وتعظيم وتشنريف بحيث لم تكن تدرس فيها الا العلوم التى تستحق 
الاحترام والتعظيم . 5 


ونتيجة. لذلك » أصبحت العلوم البجنة تدرس فى أماكن ثانوية فكان 
الفلاسفة + تيعا لذلك يمقتون من طرف هملوكهم رفم الخدمات الجليلة التسى 
كانوا يؤدو نها. ومكذا أصبعابو العناسى دن شعيميد الجزنائى الفاسنى 2 العالع الشهير 
والفيلسوف الكبير المتوفى سنة 749ه يمقت هن طرف مخدومه السلطان أبى الحسن 
المرينى رغم الاخلاصص التام الذى كان يكنه له . وقد شهد بذلك معاصره ابن الخطيب 
الذى. قال عنه فى احاطته (<) : «وثهتك فى علم الكيمياء وخلع عليه العذار » قلم 
يحصل بطائل» الى أن قال : «والغالب عليه العلوم الفلسفية وقد مقت لذلك» ولما 
يختلف الامام ان مرزق فى مسنده عن ابن الخطيب فى هذه الشهادة حيث يقول(2) : 
«وكان مولانا(ة) رضى الله عنه ينغر منه لموجب الله أعلم يحقيققه » ولا يبدو على 
ظاهره ما يدل على طعن فى طريقتة فى المعتقد , ولقد خبرته وذاكرته وباحثته قما 
اطلعت ٠,‏ والله » منه الا عل ما يرضى» . ولقد نساءل الإاستاذ كتون فى استغراب 
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3) يعتى آبا الحسن المريئى ٠‏ 
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عن سيب النفور قائلا : (2) فليت ششعرى من الذى مقته وقد كان بحيث يتنافس . 
فيه الخلفاء ويخدم فى خاصة رجال البلاط كاتبا وطبييا » ولم يستغن عنه أيو الحسن 
حتى صحبه فى معركته وهلك بمعيته فى الكاثنة المشهورة يبتونس» ثم يضيف ردا 
على ابن الخطيب (2) : «والمقصود أن لا يتقول متقول على عصر التقدم فى الحضارة 
والعرفان بالمغرب وهو عصر ينى هرين فينسب اليه استنادا على قول ابن الخطيب 
أن الاشتغال بالعلم والقلسفة فيه كان من أسياب المقت ويسجل عار ذلك على رجال 
الدولة والشعب» 5 


واذا كان الاستاذ كنون يشسك فى شهادة ابن الخطيب ؛ قهل يمكنه أن يشك 
كذلك فى الخطيب ابن مرزوق الذى كان من الملازمين الاولين لابى الحسن ؟ أما 
نحن فنرى أن موجب هذا المقت والنفور ليس هو الاشتغال بالطب او بالحساب , 
بل بالقلسفة التى كانت تشكل أكير خطر بالنسية للفقهاء وللملوك أنفسهم . واذا 
كانت العلوم قد تقدمت فى هذا العصر على حد قول الاستاذ كتون ء. فان الفلسفة لم 
تكن ضممن هذه العلوم التى 'تقدمت فى هذا العصر . 


واذا كان بعض الملوك يغضون الطرف ويتسامحون فى بعض الاحيان , 
كهذلك لمدة موقتة ولاغراض شخصية قاهرة . لا من أجل الابحاث الفلسفية بل 
للانتفاع بالعلوم الاخرى التى كانت مجتمعة فى شخص الفيلسوف الذى , كما قدمنا ء 
كان ملما يعلوم كثيرة : منها الطب والرياضيات والفلسفة وغيرها . فالسخط كان 
يتصب أولا وبالذات على الجانب الفلسفى لا على الجوانب الاخرى التى تجتمع كلها 
فى شخص واحد . واذا كان التسامح قد بد! فى بعض الاحيان اتجاه فيلسوف ما , 
قما ذلك الا لكونه ينفع يطيه أو بحسابه أو بجانب آخر من علمه . أما اقتصاره على 
الفلسفة وحدها أو تبرزه فيها واشتهاره بها فكان ذلك وبالا عليه . ولعل أقوى 
دليئل وأكير مثال نورده هنا لتعليل ما سبق هو ذلك الحادث الخطير الذى ذعب 
ضحيتة العلامة الكبير الوريرز لسان الدين ابن الخطيب الذى قتل شر قتلة فى 
العاصمة العلمية المغربية حيث أضرمت النار فى جثته نظرا لكونه , يشتغل بالفلسفة 
و «ينحرف عن العقيدة الخالصة» عل حد زعم بعض فقهاء الاندلس والمغرب الذين 
وجهوا ضده نهمة الرندقة والالحاد . 


ورب معترض تساءل : فى استغراب » عن عدم تعرضنا فى هذا الحديث لابن 
خلدون ٠‏ فيلسوف المغرب فى القرن الرايع عشر(م) . نعم ان ابن خلدون يعتير أكير 


1) التيوغ المنريى فى الادب العربى ٠‏ ص 
0 المصدىر السايق - ص 
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شخصية عرفتها البيئة المغربية فى زمن .بنى مرين فى ميدان العلوم البحتة والمعرفة 
الواسعة . ونحن لا ننكر دقة ملاحظته ,2 وقوة ذكائه , واستعداده الفطرى , ومواهيه 
العقلية الخارقة نعترف بزعامته الفكرية وبقصب السبق الذى حصل عليه فى ميدان 
العلوم الاجتماعية , اذ هو مؤسس علم الاجتماع وواضع أسسة المتيئنة قبل أحيست 
كونت. ؛ الا آننا نستيعد أن يكون قد نهج نهج الفلاسفة وحذا حذوهم فى ميدان 
البحث المجرد والنظر الى الكون والانسان وعلاقة بعضهمبا ببعض نظرة فلسفية 
محضة . لقد فلسف التاريخ وأبرز قواعد علم الاجتماع + وبين لنا القوانين التى 
تخضح لها الظواهر الاجتماعية لكنه لم يسر يعيدا ولم ينطلق الى آفاق أخرى قتصل 
بالوجود , بالله بالطبيعة وبما وراء الطبيعة . لم يتعرض للمذاهب الفلسفية التى كانت 
موضوع النقاش والبحث فى عصره من طرف فلاسفة عرب ء أمثال ابن طفيل وابن 
رشد - فلماذا تغاضى عن هذه المعطيات الفلسفية التى كانت رائجة فى عصره ولم 
يتعرض لها لا بالسلب ولا بالايجاب ؟ أكان ذلك تجنيا منه وخوفا من الظروف القاسية 
على من يخوض غمار هذه الابحاث آنذاك ؟ أم كان نفورا وتعصيا مقصودا أو عجزا ؟ 
ذلك ما لا يمكن الاجابة عنه اليوم. بالقطع رغم كوننا لا نجهل ما كان يتوفر عليه ابن 
خلدون من طاقة عقلية خارقة للعادة تؤهله لمثل هذه الابحاث وبعد , ذلك هو قصيب 
الفلسفة والفلاسفة من البيئة المغربية فى عصر بنى مرين »2 وهو نصيب ضئيل ٠.‏ 
هزيل لا يحسد عليه . وقد كنا تود ان ناتى هئا ,» كما فعلنا بالنسية للعلوم الاخرى , 
بقائمة تعطينا فكرة واضحة عن بعض فلاسفة المغرب فى هذا. العصر وعن اتجاهاتهم 
المذعبية والايديلوجية ء لكننا . فى بحثنا هذا ء اصطدمنا بعقيات كثيرة جعلتنا لا 
نطمئن الى بعض الاشارات الخفيفة والكلمات العابرة التى وجدناها فى ثناأيا بعض 
المصادر بصغة عفوية ؛ .فهى لا تمثل بالنسبة لبحثنا حججا كافية نيتى عليها أحكامتا 
ونستدل بها فى تعليلاتنا. وفى وصفنا لهذه الظاهعرة أو تلك . الا أن هذا لا يعنى 
مطلقا أن هذا العصر لم يعرف فلاسفة فقد يكون نبغ عدد قليل او كثير ؛ لكن 
الاضطهاد والتعسف غطيا عليهم وخنقا أنفاسهم حتى أصبحنا ثرى المصادر تتعرض 
بتفصيل للفقهاء وعلماء الدين وتتعمد السكوت عن ذكر الفلاسفة الا فى أحيان نادرة 
تشير اليهع اشارة خفيفة غير مبالية بانتاجهم او باتجا ههم نظرا للضغط الاجتماعى, 
الخائق . أما أثر الفلسفة فقد كان متجليا لا فى الابحاث الفلسفية وحدها بل كان٠‏ 
ظاهرا فى أصول الفقه وفى النحو وفى العروض وفى المنطق وان كان ذلك لا يتضمح , 
للباحث بصفة مبياشرة ؛ قمن الممكن اذن أن يكون هناك فلاسفة. تفلسفوا من.حيث 
لا يشعرون ! : 1 


215 


الرياضيات 


امتاز العصر المريئى بنضاط منقطع النظير فيما يرجع للرياضيات والعلؤم 
المرتبطة بها كعلم التوقيت والغرائض وغير ذلك ؛ وعزف هذا المصر ما لم يعرقة 
فى عصور أخرى سايقة أو لاحقة من شخصيات كثيرة لامعة » نبغت فى هذه العلوم 
وتقدمت فيها تقدما باهرا جعلها تتفوق على أهمل زمانها ؛ فكان منها من أصبح أستاذا 
لمن أتى بعده نغضل ها قام به من ابحلث وما خلقه من آثار ظلت الى يوعنا اللموجم 
الاساسى(2) لكثير من هذه العلوم . فأصبحنا نرى شخصيات. أنخرئ. تقد على المغزب 
الاقصى. هن الاندلس وفن المغربين الاوسط والادنى لتاخف عن أساتذة المغرب. فى 
هذا الميدانّ . : 


وبريجمع ازدهار هذه العلوم الى عوامل رئيسية . منها أن الموياضميات ظلنت , 
على هر الارّمان + فى الشرق وفى الغرب ء العلم. الوحيد الذى لم يعرف لا ثنافرا ولا 
تعارضا مع علوم الدين والفقه , تلك: العلوم التى سبقأن رأينا ما كان لها من تأثير 
على أوجه التشاط الفكرى الاخرى كالفلسفة وما يرتبط يها 4 فلم تكن الرياضيلات . 
من حسن حظها . تمس بالفقهاء أو تخل بسلطتهم ؛ ولم تكن تتعازض لا فى قليل 
ولا فى كثير مع العلوم الشرعية السائدة آنذاك ؛ ولم يكن ملوك بنى هرين ينفروت 
من أصحابها أو يمقتونهم كما فملوا بالنسبة لغيرهم ؛ بل كانوا يقربونهق منهم 
استفادة من علمهم وخدمة لمصالحهو(2) . فنجوا , تيعا لذلك , عن المكى والخديمة ء 
والمتاورات والمؤامرات التى. كانت تدير شيك غير هم . ويذلك استطاعو! أن يتفرغو1 
يكل هدوء ؤاطئئنان لتشاطهم , ويبذلوا فيه الجهود الجبارة التى خلدت ذكرهم وعيليه 
على اذاعة صيتهم قى الشرق وفى القرب . ظ 


ومن العوامل التى ساعدت عل النهوض بمستوورى. الرياضيات فى هذا العصر 
حاجة الدولة الى ضبط أحكامها » ومواردها ومصاريقها ٠‏ واستخلاص ضرائيها . كل 
ذلك يحتاج الى دراية فى علم الحساب وتفنن فى تطبيقه تطبيقا مضبوطا خالليا من كل 
خطا أو غلط . فالغقاية هنا كانت اقتصادية قبل كل شيىء , تسستهدفها الدولة لتكوين 
أطرها وملء وظائفها الشاغرة بالمخزن الذى كان يضم من بين موظفيسه مسئولين 
حسابيق يشرفون على الدواوين الخاصة بتسيير شؤون الدولة المالية 5 





5) لخيص أبن اليناء المراكشى . 


0 أيو سعيد عثمان يستدعى ابن اليناء المراكشى ويطلب منه اطلاعه على وقت وقاته . 
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على أن أهم عامل فى نظرنا كان وراء هذه الحركة الرياضية النشيطة هو 
خاجة. الشعب ٠‏ تطبيقا لتعاليم الاسلام وقياما بالواجبات الدينية » الى من يعرفه 
بأؤقات صلواته وصيامه , كما كان فى حاجة أكيدة الى معرفة ما أوجبه الله تعالى 
فيما يتعلق بنظام الازرث وتوزيعة . وذلك يحتاج الى معرفة دقيقة بعلم الحساب 0 
لان مشاكل الارث ٠‏ كما لا يخفى » مشاكل عويصة , معقدة فى بعض الاحيان , كثيرا 
ما تستعصى على العدول والفرضيين , فيلجأو فى حلها الى أهل الدراية والمعرفة فى 
هذا الميدانَ . ومعتى ذلك أن علم الفرائض وعلم التنجيم كانا من أهم. الاسباب التى 
جعلت الرياضيات تنهض وتتقدم تقدما كبيراء نظرا للترابط الوثيق الموجوه بينها . 
فالسبب اذن كان دينيا فى جوهره , ويكفى أن يكون كذلك لتزدهر هذه العلوم فى 
هذا العصر وتنطلق انطلاقا تعدت آفاقه حدود المغرب الى الشرق وغيره . ان الدعامة 
الاولى كانت الدين وتطبيق تعاليمه نظرا لكون البيثئة المغربية فى عصر بنى هرين 
كانت , كما رأينا فى فصل سابق ٠‏ بيئة دينية , محافظة , شديدة التمسسك بتعاليم 
الاسلام وبشعائره ؛ كل حركة فكرية ساندت الدين وجدت فيه خير معين وخسير 
نصير . كما أن كل حركة حاولت القيام بمسه كان مآلها الفشل . 


وثوبك 0 بهذ١ا‏ الصدد ,ء أن نشير الى ما ذكره الدكتوو رينو فى بحثه. حول 
العلوم البحتة وتعليمها بالمغرب ©©) . 01 


لقد تعرض الدكتور المذكور لهذه العلوم وتتاول طرق تعليمها بالنقد مبينة . 
ما كان لتلك الطرق من آثار سيئة على الذهن وعلى تطور الثقافة بصفة عامة . ولقد 
ذكرنا أولا بما سبقه اليه ابن خلدون إلذى عقد فصولا كثيرة فى مقدمته(2) عن 
أساليب التربية والتعليم العقيمة التى كانت سائدة فى عصره. . والدكتور ريئو 
متاثر بابن خلدون تأثيرا شديدا ء ونحن نوافقه على أن تلك الطرق التى تعتمد على 
الذاكرة وحدها والاستظهار من شأنها أن تحول دون التقدم الفكرى والازدهار 
العلمى ؛ لا ريب فى ذلك اذا كانت الذائرة هى الاساس الوحيد الذى يعتمد عليه فى 
التعليم ؛ الا أننا نراه يبالغ ونتطرف فى حكمه ناسيا أن الذاكرة تلعب دورها 2 
الرئيسى فى التعليم , ولا يجب أن نحاربها ونقاوم كل ما من شأنه أن يتصل بها ؛ . 
فالحفظ والاستظهار لا خطر قيهما اذا ما أحسن استعمالهما واستغلالهما فى ظروف. 
معيئة وبعد استيعاب وقهم ما يطالب التلميذث بحفظه . ان التربية الحديثة اللثى قامت 


1) هاء ب. ويثلو © تعليم العلوم البحته وتشر المؤلفات المعلمية بالمفرب قبل الاختلال الأودبى + 
اديثيون ج 13 صفحة 325 روما . بدون تاريخ ٠‏ 


2) انظر الفصل المتملق بالعلوم الدينية فى المقدمة ص 422 . 
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. على انقاض تلك الطرق العقيمة تنص فى مبادثها على عدم التخلى عن الذاكرة 
بل قلح على 'تنميتها كسائر الملكات الاخرى . لكن مع مراعاة التناسب والانسجام . 
فاذا كان المغارية , كما لاحظه رينو , يكثرون من حفظ المنظومات الرجزية فى 
تعلمهم الدينى أو العلمى بصفة عامة ء فانهم كانوا يتخذون ذلك لينة أولى لتركيز 
الاسس التى يبنون عليها فيما بعد ؛ فالحفظ لم يكن الغاية بل كان وسيلة فقط , 
ولذتلك استطاعوا فى هذا الميدان أن يحققوا انتصارات عظيمة . ومن ملاحظات 
الدكتور أيضا أن «العرب . خلاقا لعلماء اليونان , كانوا يشتغلون بالعلوم الرياضية 
وغيرها لغاية نفعية لا من أجل العلم كما فعل اليونان الذين لم يستهدفوا من وراء 
خدمتهم للعلم أى شىء(3) . 


اذا كان الدكتور يعنى «بالغايات النفعية» خدمة الدين وشؤون المسلمين 
إلتى تمس علاقتهم بالاله وعلاقة بعضهم ببعض فائنا لا نرى فى ذلك أى تشصرويه 
للحقيقة أو تعصب يحرفها 2 ولكن اذا كان يعنى شيئًا آخر اى خدمة المصلحة الشدخصة 
المحضة أو هدفا اقتصاديا أو تجاريا فذلك ما لا نوافقه عليه ء “لان المسلمين. استطاعوا. 
فى اطارهم الديتى «أن يحققوا المعجزات» فى ميدان العلم والمعرفة بشهادة كثير من 
المؤرخين العرب . وغيرهم الذين تصدوا لدراسة مظاهر الحضارة الاسلامية دراسة 
موضوعية ونزيهة . وليس معنى هذا أنتا نشك فى نزاهة وأمانة رينو ولكننا فقط 
أردنا فى عرضنا هذا أن نشير الى ما يقع من سوء فهم أو التباس فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية . 


وبعد هذا العرض الوجيز الذى قمنا به لاعطاء فكرة عن الحالة بالنسبة 
للعلوم الرياضية نريد الآن أن نتعرض فيما يلى لذكر بعض الشسخصيات المغربية أو 
التى كان للمغرب فضل عليها فيما يرجم لهذه العلوم . فتما هى اذن حمذه الشخصيات 
التى برزت فى عصر بنى هرين ؟ لقد بحثنا عن اشهرها واكثرها ايجابية فى تقدم 
هذا النوع هن العلوم فوجدنا من خلال دراستنا للمضادر التى وقفتا عليها ظاهرة 
حديرة بالذكر والانتباه » ذلك أن جميع من برازوا فى الرياضيات كانوا تقرييا 'تلاميل, 
لاكبر شخصية وأعظم تابغة فى العلوم الرياضية عرقها العصر المريتى فى اللغرب : 
انها شخصية أبى العباس احمد ابن البناء المراكشى(2) الذى قاق أهمل عصره وسيطر 
بنقوذه على المغرب وعلى المشرق ؛ كان يقصدم الدانى والقاصى لياخذا عنه وينهلا من 
علمه الغزير » حتى بار اسمه مقرونا بالرياضيات نظرا لتفوقه قيها وتبحره فى 


1) ريثو م. نه صفحة 326 ٠‏ 


2) آنظر ترحمته فى الباب الذى خصصنئاه للمشاهير ٠‏ 
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فروعها وتفئنهة فى تطبيقها وتهتكه فى تطويرها , وسلوكه فيها مسلكا جعل الخاصة 
والعامة يتعجبون فى أمرم لكونة سار بعيدا وقطع أشواطا حتى علا نجمة وأصبح 
فى السماء ضوء! لامعا مشرقا يستنير به كل من حاول اتباع طريقه والاهتداء بهديه 
والاسترشاد بنصائحه . ولقد أحيبنا نظرا لهذه المكانة المرموقة التى حصل عليها , 
أن نخصص له فى مكان آخر ترجمة كافية تجعل القارىء يطلع على جوانئب شخصيته 
وعلى أطوار حياته ومظاهر ثقافته ؛ لذلك نتركه الآن لننتقل الى شخصيات أخرى 
لانت لها شهرتها فى نفس الميدان ودورها فى النهوض بهذا النوع من العلوم التى 
نحن بصددها . 


وفى المقدمة نذكر أستاذه الكبير أبا زيد عبد الرحمان الهزميرى ء الصوفى 
الشهير » مؤسس الطريقة الهزميرية بأغمات «كثيرا ما كان يزوره تلميذه ابن البناء 
اذا عنت له مشكلة أو حل به أمر حار فى التخلص منة»(2) . وكان عارفا بالحساب 
والتعاليم والهيثئة » (2) توفى بفاس سنة 706 ه . ْ 


ومن شبيوخه كذلك محمد بن محمد بن ادريس القلوشى المولود عام 6067م 
والمتوفى ستة 7 قا درس عليه ابن البناء بيفاس كتابه فى العروض المسمى بالختام . 
المفضوض وأراجيزه قى الفرائض كما درس ايضا على أبى عبد الله محمد بن مخلوف 
السجلماسى المراكشسى التنجيم .: 1 


ومن مشاهير هذا العصر فى الرياضيات العلامة الكبير محمد بن النجار 
التلمسانى . درس على أبى عبد الله الابلى ثم انتقل الى فاس فاتصل بامام التعاليم 
أبى عيد الله بن هلال كماتتلمذ لابن البناء حتى أصبح متقوقا فى علم التجوم . اتصل 
بأبى الحسن المرينى فضمه الى بلاطة » فصار فى خدمته الى أن توفى بالطاعون 
سنة و4زه . 00 ْ 


احمد بن ابراهيم بن محمد بن صقوان أيو جعفر حسيما جاء فى الاحاطة(3). 
كان فيلسوقا ومتصوفا كلفا بالعلوم الالهية . انتقل الى العدوة ودرس على ابن 
اليثاء بمراكش . ْ 


1) ديتو »© آبن اليثاء المراكشى 4 هيسيريس ج : 25 سنة 1938 . 
2 ابن آلقاضى ©2 الجدوة (المطبعة الحجرية يفاس) صفحة 167 . 


3) الاحاطة تحقيق محمد عيدك ائله عنان (دار المطرف بعصر بدون تاريخ) الجلد الآرل صفحة 230 
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على بن عبد الله بن محمد بن هيدور التادلى امات د 


والحساب واشتغل بتدريسهما بعد آن تتلمذ لابن البمتاء. ى اعتناء خاصا 
وبتلخيص» » أسيتاذه. فشر حه كما قيد عل كتابه رفع اللججاب 0 توفى بمجاعة فاس 
ستة 26ق8ه . 


عيد الوحمان بن محمد ين عبد الرحمان بن يوسف بن محمد ابن عطية 
المديونى الشهير بالجاديرى ولد سنة 777ه , كان متضلعا فى علوم الحساب والتوقيت 
الشبىء الذى أهله لان يصبح موقت جامع القرويين . يقول ابن القاضى : «له كتاب 
جمع فيه بين العمل بآلة الاسطرلاب وبالصفيحة الشكازية وبربع الدائرة 2 والعمل 
بالحساب ؛ والجدول ؛ وتنبية الانام عل ما يحدث فى أيام العام ومختصر شرح 
الخاقانية للدانى ؛ والرجز المسمى بالتنافعم فى أصل حروف ناقم ؛ والمذكر والمؤقتت 
وروضبة الازهار فى علم وقتى الليل والنهار وشرح البردة 2( » هم كانت وقاته سسئة 
8ه ويتعلق الامز هنا , كما نرى » بشخصية ملحوظة ذات ثقافة واسعة . وقدرة عل, 
التاليف ٠.‏ ولو قدر لها أن تعيش أكثر لافادتنا بانتاج أضخم + لكن المنية عاجلتها 
وحالت دون تحقيق ذلك . 


ومن علماء هذا العصى قئ الرياضيات نذكر أيضا العلامة الكبير محمد بن 
شاطر أبا عبد الله المراكشى . قال اين القاضى نقلا عن المقرى : «لقيت فيمن: لقيت. 
بفاس رجلين . أحدهما عالم الدنيا والآخر نادرتها . أما العالم قهو شيخنا أبو عيد الله 
بن احمد العبدرى الابل واما التادرة فأبو عبد الله بن شاطر (2)» . انتقل الى مراكش 
قلازم أبا زيد الهزمرى . واتصل كذلك بابن الجالإقباا ونيا ابعااجن الإطلاج عل 
ما عثده من معرفة واسعة يعلم الحساب ‏ 


وكان حيا فى هذا العصر بقاس عالمكبير , خلوف اليهودى المغيل و#ميخ 
التعاليم»(3) أخدذ عنهة فى الحساب طلبة كثيرون واشتهر فى عصره بهذا العلم حتى 
أصيح الناس يقصدونه من الداخل ومن الخارج . يكفى أن نشير الى أن الابل محمد 
ابن ابراهيم العيدرى العالم الشهير ؛ للا فر من بلاده قصد خلوف هذا واختقى عنده 
بفاس الى أن انتقل الى مراكش حيث قطب العصر وأستاذ زمانه اين اليناء . كنا نود 
آن نخص هذه الشخصية بترجمة وافية نظرا لكونها من دين آخر , لكننا لم نعشر على 


1) الجذوة صفحة 165 ٠‏ 
1) الجذوة صفحة 249 ٠.‏ 


2) الجلوة صفحة 199 . 


0ه 


أكثر مما قلناه عنها . لم نكن نشسك فى أن اليهود لعبوا دورا ثقافيا كما خاضوا غمار 
السياسة والادارة فى هذا العصر , لكن المصادر قليلا ما تعرضت لهم لاسيما مسن 
الناحية. الثقافية اما لتعصب واما لاسباب أخرى نجهلها الى اليوم . 


وعيل كل 2 فقد راينا ما كان لهذه الشخصيات التى سردنا اسماءها من تفضبلع 
فى الرياضيات على الخصوص كما. رأينا أنها كانت قى أغلبها تدين لأستاذ وإحد 
انقرد بالرئاسة والزعامة فى هذا الميدان ٠,‏ ألا وهو احمد أبو العياس ابن اليثاء 
المراكشسى . ولعل فى ذلك أمثلة كافية تتناسب وأهمية هذا البحث . 


العلوم الطبية 


'لكد كثير من المؤرخين ان الطب بالمغرب عرف نوعا من الازدهار أيام 
الممرايطين والموحدين ثم أصابيه الركود والجمود فى عصر بنى مرين » وعم فى حكمهم 
هذا يقرنون الحالة المغربية بالحالة قى الاندلس وفى الشرق ؛ بحيث أن الركود الذى 
تميزت به الحضدارة. العربية فى القرن الرابع عشسر (م) كان عاما وسائدا حتى بالنسية 
للمغرب الاقصى . وأقدم نظرية قى هذا الموضوع عى للطبيب المؤرخ الشهير لوسيان 
لوكلير الذى ذكر فى مؤلفه تاريخ الطب عند العرب(73) أن المغرب عرف عددا من 
الاطياء تكونوا فى القرنين الحادى والثانى عشر ولازموا ملوكهم فى الاندلس ثم ما 
لبوا أن انتقلوا مع هؤلاء الملوك الى المغرب ليقضوا آخر أيامهم به . وهكذا استفاد 
المغرب هن المصائب التى حلت بالاندلس أما ما حدث بعد ذلك فهو عبارة عن جمع 
بعض المّلغات القديمة وتنقيحها وتهذيبها وحصرها فى شبه قوائم أو قواميس تضاف 
اليها بعض الحواشى والتعاليق» ذلك هو رأى الدكتور لوكلير قيما يرجع للطب 
بالمقرب فى القرون الوسطى , بل نراه فى حكمه يغالى ويتطرف عندما يقول2) : 
«من الممكن أن نسجل أنه كان هناك عدد لا يزيد عن أربعين طبيبا نسبهم هن اسيانيا , 
ولا نجد ولو واحدا منهم يصح أن ننعته بالشهرة والنبوغ , ذلك أن كل انتاج أصيل قد 
كف واتعدم واصبحت الجهود ثدور حول القديم لتجمعة وتقتيس منة لا اقل ولا 
اكثر » ولقد كان لهذا الرأى الخطير تاثير مياشى على من جاء بعد لوكلير وحاول البحث 





1) طبعة باريز 1876 ج 2 صفحة 241 . 


2 تقس المصدىر صفحة 242 . 


221 


فى آثار المغاربة فى هذا الميدان . ويهمنا هنا ما قاله مؤلف معاصر محمد بن احمد 
العبدرى الكانونى (2) فى مؤلفه تاريخ الطب بالمغرب حيث نجده متأثرا تاثيرا مباشرا 
ينظرية الدكتور لوكلير . ففى مقدمة كتابه هذا قدم لنا بحثه ثى تصميم واضح 
يشتمل على أربعة أقسام . فى القسم الاول وهو القسم الذى أطلق عليه دور التكوين 
فى القرون الاربعة الاولى » تكلم عن نشأة الطب ومظاهره فى المرحلة الاولى + أما القسم 
الثانى فهو فى نظر المؤلف دور الازدهار الذى يتحقق فى القرنين الخامس والسادس, 
أى فى ظل المرابطين والموحدين . أما ال كود والجمود فقد تجليا فى عصص بنى هرين 
قبل عصر الانحطاط الذى هو القرن التاسع وما بعده . ويلاحظ القارىء أن هذه النظرية 
لا ختلف لا فى جوهرها ولا فى شكلها عن نظرية لوكلير . فكلا المؤرخين اعتمد فى 
بحثه على الازدهار الذى كان قائما بالاندلس فى هذا الميدان وربطه بالحالة فى 
المغرب فى نفس العصر , وكلاهما ذهب الى أن الانحطاط الذى أصاب الشرق العربى 
أصاب المغرب فى نفس الوقت ؛ بمعنى أن ظاهرة الانحلال السياسى وتقهقر الاوضاع 
الاقتصادية حلت بالمغرب كما حلت بالمشرق بدون أدنى فرق ولا نفاوت لا فى الزمن 
ولا فى المكان . واذا كانت هذاه النظرية تعتمد على شىء من الصصحة وقليل من 
الحجج الواقعية(2) فان لنا رأيا خاصا وهو ان المغرب: بقطع النظر عن صلاتهبالشرق 
؛ بالاندلس اللذين كانا يمدانه بكثير من الابحاث والاطباء 2 كان له نشاط طيى 
'نقليدى يعتمد على التجارب الواقعية والاحداث التى هرت بالاجيال السابقة والتى 
عرف فيها المغاربة الاطباء كثيرا من النجام والتوفيق . فالطب التقليدى كان مزدهرا 
بالمغرب كما هو مزدهر الآن ببعض الاقطار الاسيوية كالصين مثلا حيث توجد جامعة 
خاصة بهذا النوع من الطب الى جانب جامعات عصرية وقد ذكر بنسمون فى بحثه 
حول الطب والاطباء بالمغرب (3) : «انه يجب ان نلاحظ ان الطب التقليدى بالمغربكان 
يستعمل فى عدة حالات أنواعا من العلاج لم يعد نزاع فى جدواهاء» وكثيرا ما كان 
الطب التقليدى ينجح فى معالجة أمراض يخفق فيها الطب الذى يعتمد على النظر 
والبحث المجرد مثال ذلك ما وقم لابى عبد الله محمد الفهرى أو الشفرة (حسب 
بعض المعادر) الجراح الشهير الذى يخكى عن نفسه (4) انه حار فى معالجة امر'ة 


1) مشطودلك وضعه رهن أشارتنا الاستاذ عيد آالسلام أبن سودة ٠.‏ 


كما بجاء فى كتابه الطب والاطباء بالمغرب لعيد العرير بن عبد الله (طبعة الرباط 1960) صفحة 91 , 


3 انظر المرجع السابق صفحة 15 احيثًا ابيسرتشهد الإستاد ابن عبد الله نآراعء الطبيب 
0 0 ص 
يتسيمون اللى كتب بحثا حول الطب بالمغرب مجلة المغرب الطبى (شتئير 1951) ٠‏ 


4 أنظر فى هجلة هيسبريس (عدد 20 سنة 1935 صفحة 3) بحثا للدكتور ريثى عئوان جراح 
من مملكة خرئاطة ٠‏ 
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من قبيلة بنى العلاء أصيبت بقروح كبيرة فى رأسها فرفض معالجتها وترك الامر 
لحجام اعتنى بها . هذا ولقد تحدث الدكت ر ريتو بتفصيل فى كتابيهة الطب 
بالمغرب(5) والصحة والطب با الغرب(2) عن وسائل العلاج التقليدية التى كانت 
مستعملة فى. المغربي هفشسيدا فى كثير من الاحيان وتأثيرها بجدواها الصحى المباشتر 
نذكر من ذلك(3) أن اللغاربة كانوا يعالحون النزيف بسحوق اليفطين ودقيق ق الفول, 
كما كانوا يتخذون الكى لمقاومة هذا النزيف ء ؤمن بين الوسائل التى كانت رائجة 
فى القديم عملية الدلك التى كان يلجأ اليها عندما يصاب المريض بكسر أو ما يشيه 
الكسر مع اطعام المريض بيعض المواد الغذائية الغنية بالقوسفاط والجير » وكانت 
أمراض الاذن(4) نعالج بالجاوى والزعفران والزيت ٠‏ وذكر أيضا استنادا الى الدكتور 
رينو أن أطباء العيون المغاربة » كانت لهم «أساليب مفيدة لمعالجة أنواع الرمد ولهم فيه 
مهارة ؛ ويستطيعون أن يزيلوا محد: غشاوة العين المانعة من الابصار , بل يتقئون عملية 
أصعب من هذه» وهكذا ندلنا هذه الامثلة القليلة على أن المغاربة لم يعدموا أطياء مهرة 
استطاعوا بخبرتهم الطويلة ويتجاربهم المبنية على بعض التقاليد المتوارثة أن يقاوموا 
أمراضا خطيرة وينجحوا فى بعض الاحيان حيث تخفق عمليات الطب النظرى المبنى على 
البحث المجرد . حقا لم تظهر نظريات جديدة أو اكتشافات جديرة بالذكر كاكتشاف 
الدورة الدموية التى قام بها ابن .نفيس المصرى(5) فاقتصر الامر على دراسة ومراجعة 
كتب ٠‏ ابقراط وجالينوس وديجينوس وابن سينا وابن البيطار والانطاكى وغيرهم من 
التبابعة الذين لعيو! قى الطب دورا أو تناولوا الكتب القديمة بالشرح. والنظم والتعليق, 
ولكن الطب العمق كما , رأينا ظٍِ شيط ونجورا يعالج الامراض على . اختلاف 
أشكالها وتنوع مظاهرها . ولنرجع لنتساءل مرة أخرى عن أسباب هذا الجمود الذى 
وصف به الطب! لمغربى فى عصر بنى مرين . هل كان هناك ٠‏ فى البيئة المغربية , 
ما يقاوم النشاط الطبى أو يعرقل تطوره كما حدث بالنسية للفلسفة أو بعض العلوم 
المتصلة بها يوم كان الفقهاء ورجال الدين بصفة عامة يصبون جام غضيهم وحقدهم 
عليها ويكيدون ويتآمرون للقضاء عليها وعلى أصحابها هل كانت تتعارض مع هذه 
|العلوم فى فروع من قروعها ؟ لا نظن ذلك لان الواقع المغربى آنذاك يشهد بالعكس 
يشهد باعتناء الملوك بالطب وبالاطباء وبجميع ما له صلة بهما ؛ والشعب نفسه كان 
من مصلحته أن يعمل كل ما من شأنه أن ينهض بهذه العلوم ويتمى عستواها نظر(ز * 


1) نشرة معهد الدروس العليا بالرياط سنة 1939 عدد 1 . 

2) نشر بالجزائر 1950 ٠‏ #0 

3) عبد العزيز بن عند الله الطب والاطباء بالمغرب (الرياط 1960) ص 72 . 

4) نفس المرجع صفحة 73 ٠‏ 1 ش 

5 اكتشف إبن نفيس الدورة الدموية الصغرى قبل الغربيين بنحو ثلاثئة قرون. 
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لما يجد فيها من تحقيق لمصلحته الشخصية ومقاومة بعض الامراض التى كانت تفتك 
به يام المجاعات اللتى عرفها فى هذا العصر والطاعون الذى حل بالمغرب بصفة خطيرة 
كما حل بأقطار العالم الاخرى إن التاريخ يشهد لبنى مرين باعتنا هم الخاص واهتمامهم 
المتزايد بهذا النوع من المعرفة والنشاطط. قكان اهتمامهم هذا يشمل الناحية النظرية 
والتاحية العملية فى نفس الوقت ,. ولذلك أصبحنا نزى فى هذا العصنر كثيرا من 

الاطباء يخصونهم يأبحاثهم ويقدمونها لهم كيدايا ثمينة كالارجوزة(2) التى نظمت 
وقدمت لابى سعيد عثمان المرينى وكعمل «من ظب لمن حب» لابن الخطيب لسان 
الدين الذى ألغه: وقدمه هدية لابى سالم بن أبى الحسن المرينى »2 ويعتبر من المؤلفلت 
القيمة التى آلفها ابن الخطيب فى الطب كما شهد بذلك الكانونى(2) وغيره 2 ويوجد 
الآن .بخزانة القرويين تحت عدد 3657 ضمن الخطوطات المغربية 2 ولقد سبق أن 
رأينا أن هؤّلاء الملوك كانوا يتحملون بعض الفلاسفة رغم كراهيتهم الشديدة للفلسفة 
ويفضون .الطرف عنهم نظرا لاشتغالهم بالطب أو بالرياضيات أو بالادب أو يفنون 


٠. أخسرى‎ 


ومهما يكن من آمر فالتشاط الطبى كان فى هذا العصر يتجلى فى مظهرين 
انين : مظهر علمى نظرى يتعلق بالاطباء وبانتاجهم ومظهر لان يكل فى العارييعا بات 
التابعة لها . 


المرستاأنات : 


لقد تعرضت المصادر التى اهتدمت يتاريخ بنى هرين إلى حمذه المنشآت 
العمرانية التى أسست فى هذا العصر لكنها فى تعرضها هذ! كانت وجيزة عابرة ثم كثير! 
ما اختلفت فى تسمية هذه اللؤسسات التى كانت فى نظر البعض مدارس طبية أو 
مستشنقيات بمعناها الحديث أو مارسعانات خاصة بالعلاج وياطعام المساكين 
والمعوزين . وهكذ١‏ وقع الخلط والالتياس فى موضوع يكتسى صبغة هامة بالنسبة 
لتاريخ الحضارة المغربية فى عصر بنى مرين ولا سيما الجانب الاجتماعى منها . مثال 
ذلك ما وقع فى تسمية المارستان الذى بناه أبو عنان المريتى بسلا ؛ فقد ذذكر 
الكانونى(3) أنه كان «مدرسة على ما جزم به الشيخ الوالد المقدس فى تاريخ الاستقصاء 


+) الارجوزة موجودة اليوم بالخرانة العامة كمخطوط يبحمل رقم د 79 ومؤلفها ظل مجهولا الى 
اليسسوم ٠.‏ 1 


2) آنظر مخطوطه صفحة 28 2.ء 
3 أاظر مخطوطعه صفحة 29 . 
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أو مارستانا على ما حققه تلميذه المحقق الفغاضل السيد محمد بن على فى تاريخه 
الاتحاق» ويتدخل الكانونى للتوفيق بين هذا الخلاف قائلا : « ويمكن الجمع بين 
كونه مدرسة ومارستانا بأنه كان أقساما على حسب المدارس الكبيرى الطبية والعلمية 
فقد كانت المارستانات الاسلامية جامعة بين مواضع المرضى ومواضع الاطياء ؛ وغاليا 
ما كان هؤلاء الاطباء يشتغلون فى يعض الاوقات بتحضير الادوية واسنتخراجها من 
المواد الكيماوية ويعلمون التلاميذ صناعة ذلك علما وعملا فكان القسم المعين للتعليم والقاء 
الدروس مدرسة ويسبمى مارستانا باعتبار القسم المخصص للمرضى والمجانين ومن 
فى معناهم وهذا شأن الكليات الآن فى العواصم الاوروبية والمدن الكبرى ؛ قلا تتافر 
بين تسميته مدرسة أو مارستانا بحسب هذا الاعتبار .» واذا كنا لا نريد الدخول 
فى مناقشة هذا الرأى قان الغالب على الظن أن المارستان كان قى غالب الاحيان مكانا 
معدا للحمق والمجانين وذوى العاهات العقلية والامراض النفسية يحيسون فيه 
خاضعين لنظام طبى الى أن يعالجوا بصفة نهائية اما الدروس النظرية فقد كانت تعطى 
ببعض المدارس التى يناها بعض ملوك بنى مرين ء ولقد بقى هذا التحديد الذى أوردناه 
جاريا اليوم على الستة. العوام الذين كثيرا ما يرددون اسم المرستان فى حديثهم عن 
الحمق والمجانين ؛ ولقد بقيت بعض آثار هذه المارستانات الى اليوم شاهدة بما كان 
لينى هرين من عناية بهذا الجانب الاجتماعى كما تدل فى أغلبها على أمكنتة خاصة 
لعالحة نوع معين من الامراض العقلية والنفسية ٠.‏ ولا بزال المراكشيون يعرفون. مكان 
وأنقاض المارستان الذى كان قاما بالطالعة بالقرب من جامع ابن يوسف وهم لا 
يتحداتون عنه الا كمكان خاص بالمجانين أما المرستان الذى بتاه أبو عنان المريتى 
بمدينة سلا قما زال يحمل اسمه الى اليوم وهو من أعظم المرستاتات التى بناها بئو 
مرين » ويوجد قريبا من باب حسين ويتوفر على بتايات ضخمة يغلب على الظن أنها 
كانت بيو يبحبس فيها فيها المرضى ويعالجون ٠‏ ويحكى بعض المؤرخين أن هذا 
المرستان كان قبل بنائه فندقا للزيت الى أن تولاه أبو عنان بعناية فيئاه ثم جلب له 
الاطباه المهرة ليعالجوا المرضى المقيمين فيه ؛ كما عين موظفين ليشرفوا على تسييره 
وأغدق عليهم أموالا كثيرة مقايل خدمتهم الادارية والاجتماعية : وكذلك مستشفى 
مدينة فاس الذى كان على جانب كبير من الاهمية نظرا. لوجوده بعاصمة المملكة 
المغربية آنذاك ولقربه من ملوك بنى مرين أنفسهم الذين كاتوا » كما أسلفتا لآ يالون 
جهد١‏ فى النهوض جهنم المؤسسات الاجتماعية » وهننا المستشفى الذى يطلق عليه 
مستشفى أبى الجنود هو من تأسيس أبى يوسف يعقوب المرينى . ومن أهم 
المرستانات يفاس مارستان سيدى فرج الذى كان مخصصا لحبس الحنق والمجانين 
ولمعالجتهم فيه بالموسيقى والغناء مع استعمال آلات الطرب المختلفة ؛ وقد كان على 
أرباب الطرب(2) «أن يحضروا فى كل أسبوع مرة أو مرتين لان ذلك يفيد قى اشر 


1) الكانوئى تاريخ الطب المربى بالمثرب صفحة 38 (مخطوط خاص) ٠‏ 
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الصدر وانعاش الروح فتقوى ضربات القلب وتعود الاعضاء الجسمية الى تأدية 
وظائفهاء وهكذا كان اللجوء الى الموسيقى والغناء من الوسائل النافعة لعلاج داء الحمق 
كما.هو الشأن اليوم فى مستشفياتنا العصرية , والى جانب هذه المرستانات المنتشرة 
قى نواحى اليلاد كانت هناك ارباض خاصة بالمصابين بداء الجذام وكان يشرف عليها 
نظار وعدول لتسيير الاموال والاملاك التى كانت توقف عليها من طرق الرؤساء 
و بعض العناصر الشعبية الموسرة وقد أشار بعض الموّرخين الى أن هذه الارياض كانت 
كثيرة بفاس وضواحيها وبمراكش أيضا حيث كانت بعض الحارات مأوى للمجذومين 
الذين كانوا يلجأون بل ينقلون اليها ويعزلون عن غيرهم من المارة والسكان الى أن 
يشفوا نهائيا ؛ وبعض آثار هذه الارباض والحارات ما زال ماثلا للعين كأنقاض أو 
كاسوار انطمست معالمها الاصلية . لان التاس ما ازالوا يعرفون موقعها ويتحدثون 
عنها خصوصا بحومة باب دكالة(2) . 


الا أن الظروف سسمرعان ما تنيدلت بيتبدل الاحوال السياسية وتقققر الاوضاع 
الاقتصادية فأصيبت هذه المنشآت الطبية تبعا لذلك فى الصميم واتهارت معالنها 
وانطمست ماثرها وأسرع الى جلها الخراب بعد أن هجرها اطباوّها. ومسيروها لما 
لحقهم من ضعف وخوف على مستقبلهم الذى كانت تتهدده الاخطار من كل ناحية , 
وقد حدث ذلك عندما أصييت أجهزة الدولة بالضعف والوهن وتضافرت عليها أواخر 
القرن الثامن الهجرى عوامل الضعف والانحلال من اضطرابات سياسية داخلية 
وأمراض وبائية وضوبات قاسية آتية من تدخل بنى الاحمر فى الشؤون الداخلية 
واحتلال الاسبان والبرتغال لمدن المغرب الساحلية قأصبح ٠‏ نتيجة لذلك ,2 بعضص 
هلوك بنى هرين يطمعون فى أذ الاموال والاملاك التى كانت توقف على ههملم 
المارستانات والمستشفيات , تسديدا للعجز الذى حل بهم وبشؤون دولتهم وليس 
يغريب أن يقع مثل ذلك فى أيام السلطان أبى سعيد عثمان. المرينى(2) الذى كان 
يتخبط فى مشاكل سياسية خطيرة أدت به , تلافيا للعجز . الى التسلط على الاموال 
التى كانت مرصدة لهذه الملإسسات الاجتماعية فصرفها عبثا فى قمعم الثورات التى 
كانت تنسب ضده من حين لآخر . وبحكى عنه الكانونى(3) «انه قامت عليه ثورات 
أوجبها اختلال توازن السياسة ولم يكن لديه من المال ما يجهز به الجيشى الكافى. 
لاخماد الثورة فأشار عليه بعض شياطين الانس الى الاموال المرصدة لهذه المستشفيات» 
قفأرسل بعض وزراثه لتتقنك هذه الخطة , فعارضته الامة الفاسية معارضة ووقفت فى 


1) هن الابوآب الرئيسية بمراكش . 
 )2‏ الكانونى ص 38 ٠‏ 


نء م ص 38 
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وجهه فقال لهم ان هذه الملاجىء نفسها وأوقافها من صدقات أجداد الامير » وححيث 
كان كذلك فمن حقوق الملك أن يفوت عذه الاملاك . ولم يزل هذا الموظف يحتج لهذه 
النظرية ويؤيدها حتى اقتنع الناس بذلك وبيعت تلك الاملاك الوافرة ؛ ولكن تلك 
التوراث انتهت بقتل الملك ولم. تعد المستشفيات الى ما كانت عليه بل تدهورت حالتها 
وبقيت بيد بعض الاعيان من أهل فاس وبعض الاطباء» هذ! خبر أوردناه » رغم طوله » 
لما له من أهمية بالتسبة لموضوعنا وهو يعطينا فكرة عن مدى ندهور الحالة السياسية 
والاقتصادية ونتائج ذلك بالنسبة للمرستانات والمستشفيات المؤسسة فى عهد بنى 
معرين ٠.‏ 


ذلك هو الجانب العملى من النشاط الطبى الذى كان قائما كى هذا العصر 
أما الجانب النظرى فقد كان يتجلى فى تخرج الاطباء ونبوغهم وما خلفوه هن انتاج . 
ورغم كون هؤلاء الاطباء كانوا , كما أسلقنا . الى جانب اشتهارهم بهذا الفن يلمون 
يفنون أخرى فائنا ستورد هنا أسماء بعض الشخصيات التى كانت اعد د هذا 
العصر مقتصرين على أكثرها تأثيرا فى الميدان 


محمد بن يحيى بن عبد الله بن ٠حمد‏ بن احمد العزفى من قبيلة العزفيين 
المشهورين بسبتة بنفوذهم السياسى والمعنوى وبثقافتهم الواسعة . كان أحد 
رؤساء سبتة حيث عين بعد أبيه عام 9ه على حد قول ابن القاضى(2) وخلع سمنة 725ه 
حسب ما ذكره الكانونى(2) . وكان له المام كبير بالطب وفن التوشيح , رغم كوننا 
لم نقف له على أثر فى هذا الميدان . ولقد انتقل الى مدينة فاس بعد خلعه فأقام بها 
كاتيا لملوكها الى أن توقى سنة 768ه بنفس المدينة التى رحل اليها . 


وقى نفسن العصر كان حيا الطبيب الماهر والفيلسوف. الشهير احمد بن 
محمد بن شعيب الجزنائى الفاسى انتقل الى فاس من قبيلة جزناية الريقية : درس 
بفاس عل كثير من أساتذتها منهم الاستاذ أبو عبد الله ابن جروم وأبو عبد الله. بن 
رشيد الفهرى صاحب الرحلة المشهورة . كان الى جافب اشتهاره. بالعلوم الطبية 
والفلسفية والطبيعية من أكبر حفاظ الشعر : فقد ذكر ابن الخطيب(3) أنه كان يحفظ 
مه 20 ألف بيت من الشعر . ولقد رحل الى تونس فآخذ الطب والهنتة على الشيخ 
يعقوب بن الدارس ومهر فى الطب والفلسفة والكيمياء وخلح العذار فيها ,ء وكان إماما 


1) جذوة الاقتياس (الطبعة الحجرية يفاس) صفحة 241 . 

2 أنظر مخلوطه الذى تحدئثنا عنه فيما سبق ٠.‏ ص 18 خلافا لابن القاضى الذى يرجع تاريخ 
وفاته الى سثة 720 . 1 

3 الاحاطة (طيعة مصر المجلد الاول) صفحة 198 . 
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فى الطب ماهرا فى صناعته دقيق النظر فية , غاية فى معرقة النياتات والاشجار» 
كانت وخاته بمتونس سنة 749ه . 


ومنهم غالب ين على بن محمد اللخمى الشقورى أبو تمام . ترجم له الدكتور 
لوكلير(2) لكن ترجمته هذه كانت وجيزة جدا . نشاً بغرناطة ثم رحل الى المشرق 
ليؤدى فريضة الحج فنزل بالقاهرة عند رجوعة فتعاطى فيها بصفة خاصة لدراسة 
الطب حتى حصلت له ملكة كييرة فيه . فقفل راجعا الى مدينة فاس حيث أصبح فى 
خدمة أبى سعيد المرينى ثم فى خدمة ايته السلطان أبى الحسن . وتنص بعض 
المصادر على أنه عين من طرقه مخدومه أبى الحسن ثم صار من أطيائله 
الخواص الى أن توفى فى احدى المعارك التى خاضها أبو الحسن سنة حوتيهم . ذكر 
الدكتور لوكلير وغيره من المؤرخين أنه ترك مؤلفات قيمة جدا فى الطب الا أننا لم 
خعتر عليها مح الاسف . 1 


ومتهم كذلك الطبيب الشهير على بن عبد الله بن هيدور التادلى الفاسى أبو 
الحسن . كان مشاركا فى قنون كثيرة لكنه اشتهر بالطب اذ ترك فيه أثرا يدل على 
تضلعه فيه وهو عبارة عن رسالة سماها المقامةالحكيمة فى الامراض الوبائية ولقد 
ألفها فى هذا العصر الدذى اجتاح فيه الطاعون المغرب وغيره من الاقطار العالمية 
الاخرى . توفى فى المجاعة التى حلت بالمغرب سنة 826ه . 


.والطبيب الجراح عل ابن أبى غالب الادريسى المولود بفاس سنة 765ه والمتوقفى 
قها سسرتة 802ه يحكى عنه الكانونى(2) أنه نشأ يتيما تحت حصانة والدته فعلمته 
صئاعة الححامة م درس الطب حتى مهر فيه واشتهر وأخذد يباشر العمليات 
الجراحية فكان موفقا فيها , الشىء الذى 'لفت الانظار اليه. وجعل الطلية وغيرهم 
يقصدونه من كل -حدب وصوب لباخذوا عنه أو ليتتقعوا بنصائحه وارشاداته العلمية. 
ولقد حاولنا التعرف على ما قد يكون تركه من أثر .لكن المصادر التى وقفنا عليها لم تشير 
لآ بقليل ولا بكثير الى انتاجه أما لضياع واما لاعمال . 


وكى هذا العصر كان يعيش فى. ظل. بنى همرين الطبيب 
القرشى أبو. بكر المالقى . انتقل من مالقة الى غرناطة ثم الى فاس حيث استقر وأذ 
بياشر مهنة الطب كما عين على رأس مارستان .فاس الشهير مدة طويلة للثقة التى 
كان يحظى بها لدى روسائه وكانت وفاته سنة جموته . 





1)/ فى كتابه تاريخ الطب العربى (باريز 1876) صفحة 243 . 


2 تقس المصدر صفحة 28:. 
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أما الوزير لسان الدين ابن الخطيب فهو غنى عن البيان والترجمة فى هذا 
الميدان نظرا لشهرته الواسعة ومؤلفاته الطبية القيمة ولقد أحبينا ان نخصه مترحمة 
كافية فى غير هذا المكان ونتعرض لبعض مؤلفاته الطبية . أما الآن فنذكر منها 
المسائل الطبية , الرجز فى عمل الترياق » اليوسفى فى الطب , رسالة تكوين 
الجئين ؛ الوصول لحفظ الصحة فى الفصول ؛ رجرفى الطب رجز الاغذية ٠‏ البيطرة 
والبيزرة. » مقنعة السائل عن المرض الهائثل وهى رسالة كتبها عن الطاعون الذى 
حل بالمغرب وغيره من الاقطار سنة 749 ٠‏ ثم مؤلقه الشهير عمل من طب لمن حب 
الدى تعرضنا اليه فى قصل سابق . 


الغاتمسة 


وبعد » هل عرف المغرب فى عهد بنى مرين نهضة آدبية ؟ 


تعتبر المظاهر الادبية التى درسناها فى هذا العرضض الوجيز نتيجة حتمية 
لما قمنا به من: تحليل للبيئة المغربية التى تميزت فى عهد بنى مرين يمميزات 
خاصة + كان لها من المفعول المياشر والاثر القوى ما جعل أبناء المجتمع المغربى 
مح رؤسائهم يتجهون فى تفكيرهم »2 وفى ثقافتهم , وقى سلوكهم. البادى والروحى ,2 
اتجاها بقى بعضه أثرا الى اليوم . بقيت بعض الآثار تشتمل على ازدهار الفن العمرانى 
فى عصر بنى هرين وتدل على ما كان يبذله الفقهاء والعلماء والادباء من جهد فى ميدان 
العلم والادب . واذا كانت بعض الظواهر الروحية طغت على كثير من مرافق الحياة 
وحالت دون انطلاق الشعر والنثر القنى انطلاقهما فى الشبرق العربى وفى الاندلس 
فلن ما تحفل به المكتبات العامة والخاصة لشاهد على تراث فكرى ضخم تركه لنا 
العلماء والفقهاء فى نفس العصر . 


ويرجع الفضل فى كثير من التشاط الادبى الى مجاورة المغرب الاتصى 
لتمغربين الاوسط والادئى وللاندلس على الخصوصء تلك المجاورة التى أقت بخيرها. 
وشمرها , وخلقت فى المجتمع المغربى تيارات فكرية وحضارية وأدبية حركت النفوس, 
وتهضت بالهمم 2 وقوت العزائم وآثارت التنافس بين العناصر المختلفة المتعايشة . 
فكان بئو مرين أتفسهم فى المقدمة يعطون المثال بمواقفهم وأنواع سلوكهم ؟ فلم بيقع 
اصظدام بينهم وبين سائر الطيقات الاجتماعية التى ظلت. تكن أهم المحبة. الصادقة 
والاخلاص المتين ويتجاوبون معهم نجاوبا عميقا . فكان ذلك الانسجام عاملا من 
عوامل الوحدة والعمل المشترك الذى ظل يسود البلاد ‏ باستثناء دسائس داخلية ل 
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الى آخر أيام بنى مرين حيث استفحل الخلاف الداخلى وانحلت الاوضاع السياسية 


على أنه ليس معنى هذا أن المغرب كان عالة على غيره فى حميع مجالات حياته 
الفكرية ذلك أنه أخذ وأعطى بحكم التبادل الثقافى الفردى والاجتماعى الذى . ساد 
العالم العربى يأجمعه لاسيما فى العصور الوسطى . فالمشربى كان يتنقل من وطنه 
الى اليلدان الشرقية يقصد أداء فريضة الحج وبقصد الاتصال بالعلماء والادياء ليأخذ 
عنهم ويتحقق من رواياتهم ومن ستدهم . لكنه كذلك كثيرا ما كان يستقر بهذه 
البلدان ويعمل فيها اما كأستاذ واما كقاض أو كامام فى المساجد . فيطلمع أصل 
الشرق على نشاط وطنه ويفيد بعلمه وبتدريسه وانتاجه . وكذلك كان الامى بالنسبة 
للمشسرقى وللاندلسى وللجزائرى وللتونسى مما كون ششسبه وحدة ثقافية بين أجزاء 
العالم العربى كله رغم انفراد الثقافة المغربية بمميزات خاصة تجلت فى تشيثها 
بالخط العربى المشستق من الخط الكوفى القديم وفى ترتيبها الخاص لنحروف الهجائية, 
وفقى استعمالها أرقاما لا يستعملها المشارقة وغير ذلك من المميزات التى طبعت 
شكلها وجوغرها والتى لا يتسع لها المجال هنا لذكرها كلها . 

واذا كان بعضهم قد اتهم المجتمع المغربى بالقصور والتقليد الاعمى ء فان 
الواقع ينقى هذه 'التهمة ويؤيد أن المغاربة كغيرهم من الشعوب ٠‏ كانت لهم شخصية 
قوية ظهرت آثارها فى ميدات السياسة والاجتماع وكذا فى. ميدان الثقافة والادب » 
لاسيما الادب الروحى والعلوم الدينية لان التقليد ليس معناه أن يشبه انتاج فرد 
انتاج فقرد آخر فى هذا المندان أو ذاك . اذ من الممكن نفسيا واجتماعيا أن يتصارع 
شخصان ويتغالبا فيصلا الى نتيجة واحدة . قمن الغالب اذن من المغلوب ؟ ان التيارات 
الاجتماعية واسعة النطاق وتجتاح مجتمعات كثيرة قى نفس الوقت . فكيف يدعى 
شخص الاستاذية المطلقة ؟ يمكنه أن يدعى التفوق فى يعضن الميادين وفى بعض 
الجزئيات لكنه لا يصح له أن يدعى التفوق المطلق . قد يكون المغرب كما رآيتا قد 
تأثر قليلا أو كثيرا فى ميادين خاصة بالتيارات الاجتماعية أو الادبية الاجنبية لكن 
شخصيته بقيت واضحة المعالم بارزة الاصالة والقوة . ش 


والا فمن ذا الذى. يزعم أن بنى مرين (والشعب من ورائهم) لم يكونوا 
شجعانا وذوى سياسة محكمة ؟ من يستطيع الادعاء أنهم تقاعسوا وركتوا الى الراحة 
والتلذذ بنعيم الحياة , لقد رأيناهم يواجهون المعارك فى عدة واجهات .. حاربوا بكل ما 
كانوا يملكون من شجاعة مادية ومعنوية فى طليعة الاندلسيين حتى كان لهم الفضل 
فى ابقاء غر ناطة مدة طويلة واستمرارها فى الحياة تحت ظل بنى الاحمر الى أن سقطت 
نهائيا قى يد الاسبان ٠.‏ تعم » حاريوا فى الداخل والخارج لاقرار الامن كما قاوهموا 
كثيرا من الفتن فى المغربين الاوسط والادنى من أجل اقرار وحدة. مغربية قوية 
يستطيع يها المسلمون أن بواحهوا العدو والاجنيبى مهما كانت الطلروف.. واذا كان 
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الخاص , الذى ظل أثره قويا فى سائر مرافق الحياة الدينية والاجتماعية والثقافية 
والعمرانية على الخصوص . 


أما الادب بمعناه التقليدى (يعنى الشعر والئثر الفنى) اذا كان لم يبلغ مستوى 
بيئات أخرى , اذا كان قد ظل منحصرا فى ميدان ضيق بحكم الظروف التى كانت 
تحيط به وتقلص من ظله نظرا للنزعة الروحية الطاغية عليه , ونظرا لخلوه من شعر 


الطبيعة وأغراض أخرى مختلفة , فان شخصية الإدباء المغاربة تجلت فى ما خلفوه 
من اثاز. علمية ضبخية وادبية وقى .ما ثر لوه من كنب فقذ + وجددزنة وتقسين . ولغة 
ونحو أدب لاسيما أدب الرحلات التى اشتهر بها المغرب والادب الدينى الذى وقفنا 


عل لسن من ماخرة 1ل دكن أن يرون معنا ايان الفيض ها بترن أن رسيتار من 
نقص فى ميادين أخرى ؟ ومهما يكن , فاى بيئة خلت من مواطين الضعف والقرة ؟ 

وخلاصة القول ان المغرب فى عهد بنى مرين عرف نهضة أدبية من نوع خاص » . 
اكتست صيغة دينية قبل كل شىء وانطبعت يطابع البرجوازية بة اذ عاش جل الادياء 
والعلماء والفقهاء فى ظل الملوك وأنتجوا انتاجا كان فى غالب الاحيان لهؤلاء الملوك 
بايحاء أو بتشجيع منهم. كما .عاشت ت هذه النهضة بين جدران المدن الكيرى وبعض 
المراكز التى كان لها حظ من الحضارة والعمران . 
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المراجم 


لم نكتف باثيات المراجع التى اعتمدناها مياشرة ولكن أضفتا اليها 


مصادر أخرى لها صلة بالبحث وذلك لمساعدة من يريد التوسع فى الموضوع : 


2352 


ب المراجع العربية: 


ابراهيم : عباس اين المراكشى . 


رفاس 2356دص . 
الايار : أيو عيد اللة محمد ابن 
كتابي التكملة لكتاب الصلة (طبعة مدريد 5886) . 


الاحمر : أبيو الوليد اسماعيل ابن 
 )5‏ روضة النسرين فى دولة بتى عرين - مطبوعات 
القصر الملكى (الرباط 5962) . 
2 مستودع العلامة و مستودع العلامة تحقيق محمد 
التركى التونسى منشورات جامعة الرياط يدون 
تاريخ - ومراجعة محمد ين 0 التطوانى . 
آأجروم : أبو عبد الله ابن 
المقدمة شرحها الازهرى . 


احمد بايا : أبو العباس- 712 التميكتى: . 
نيل الابتهاج بتطريز الديياج (مصر ؛ 2952 . 

اصييعة : يمن أبى 5 

عيون الانباء فى طيقات الاطباء (بيروث : 3376هم) . 
أمين : أح يدك 

ظهور الاسلام الجَرْء الاول (القاهرة 59046) . 
أمين : مصطفسى 

تاريخ التربية (مصر 0 . 


ادهمم : ع دلق :* 
بين الفلسفة والادبي (دار احياء الكتب العرمية 5 . 


يبطوطة أيو عبد الله محمد بِن عبد الله ابن 
تحفة النظار فى غرائب الامصار عجائب الاسفار (مصر 2924) 


بشكوال أبو القاسم خلف بن عيد الملك ابن 
كتاب الصلة فى تاريخ أثمة الاندلس (مدريد 22882 
اليناء أيو العبباس احمد ابن 


*) التلخيص (مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ج 22:49) 
2) منهاج الطالب فى تعديل الكواكب (مخطوط الخرّائة العامة 
بالرباط رقم 325) . 
ينعيد الله عبد العزيز 
3) مظاهر الحضارة المغربية جزآن . (الدار البيضاء : د 
السلمى الطيعة الاولى 15957 3958) . 
2) الطب والاطباء بالمغرب (المطيعة الاقتصادية) 
التطوانى ْ محمد بن أبى بكر 
اين الخطيب من خلال 55 
(تطوان : مطبعة كريما. س 3959) 
تاويت محمد ابن بالاشتراك مع محمد الصادق عفيفى 
الادب المغربى (بيروت 2960 ٠‏ 
الجزنائى أبو الحسن 
زهحرة الآس فى بناء مدينة قاس (الجزائر 1340ه) 
جندنر محمد أيوب 
مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح (الرباط 5ه 
سس حسن ابراهيهيم 
تاريخ الاسلام أربعة أجزاء (مصر 2958) 
الحجحوى محمد بن الحسن الثعاليى 


الفكو السامى قى. تاريخ الفقه الاسلامى 4 أجزاء ( الرباط : 
4 . 


حاجى خلشقة 


3 


خلدون 


داوت 


داود 


024 


كشسف الظنون عن أسماء الكتب والفنون (طء استتبول 

0ه 

محمد عزبيزنز 

مفكرو الاسلام (الر باط 2945) 

عيد المرحمان ابن 

5) المقدمة (نشسر مصطفى محمد بدون تاريخ) 

2 كتاب العير وديوان الميتدا والخبر 7 أجزاء (القاهرة 
184م) 

03 التعريف يابن خلدون ورحلته غريا وشرقا » نشسر محمد 
ابن تاويت الطنجى (القاهرة 59352) 

لسان- الدين٠أيو‏ عبد الله محمد ابن 

2) الاحاطة فى أخبار غر ناطة تحقيق محمد عيد الله عنان 
(مصر يدون تاريخ) ٍ 

2) كتاب المعيار فى ذكر المعاهد والديار (مخطوط الخزانة 
العامة بالرباط رقم : د 092 

3) عمل من طب لمن حب (مخطوط خزانة القرويين يفاس 
رقم 3655) 

04( الاعلام يمن بويع قيل الاحتلام (مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم د 0002 
الخزانة العامة بالريباط رقع د 652) 

1 

تاريخ تطوان . المجلد الاول والثانى والثالث 

(تطوان المغرب)مطبوعات معهد مولاى الحسن (بدون تاريخ) 

أبو القاسم سن لمعيه السلوى 

نوادر النظام فى شرف سيدى الانام (مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط خ ك 366) 

أبو عبد الله محمد بن عمر اين 

رحلة ملء الغيبة فيما جمع بطول الغيية فى الوجهتين 
الكريمتين الى مكة وطيية (مصور الخزانة العامة رياط 
رقم 327) 


الرجراجى 


الزيات 


زيدان 


زيلادان 


كنون 


عبد الله بالاشتراك مع س. علوش (باريز 5954) ' 

فهر س المخطوطات 

بوسف التادلى ابن 

التشوف إلى رجال التصوف (نشرة ادولف فور بالرباط 
سنئة 1958) 

أبو جعقر احمد اين . 

صلة الصلة نشره ليفى بروقتال (الرباط 7938) 

أبو بكر محمد بن الحسن 

طبقات النحويين واللغويين » تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم (مصر : الطبعة الاولى 5954) . 

عبد الرحمان ابن' 

اتحاف اعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مكناس (الرباط 
7 ت 1354ه) 

محمد أيور 

ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه 

(دار الفكر العربى يدون معلومات أخرى) 

سر لي 

تاريخ التمدن الاسلامى 7 أجزاء 

مراجعة الدكتور حسين مؤنس (مصر بدون تاريخ) | 

عبدذالله 

4 النبوغ المغربى فى الادب العوبى 3 أجزاء (بيروت : الطبعة 
الثانية 2962<) 

2) مشاهير رجال المغرب من الى 7 (نطوان بوداي 
بدون تاريخ)» 

محمد بن حمو العبدى 

الطب 0 مخاوط خاص) 

سلوة ا ومحادثة الاكياس فيمن أقبر من العلماء 
والصلحاء بمدينة فاأس. (13:2ه) 

أبو ع عبد اللة محيد ابن 


2255 


الموقست 


ابن ...... الخطيي محمد 

المسند الصحيح الحين فى ماثر مولانا أبى الحسن (مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط رقم 177 ق) 

محمد اسن 

السعادة الابدية فى التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية 

. (طبعة قاس 2336م) 


إاحمك ين محمد 

5) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . تحقيق محمد 
محى الدنِن عبد الحميد 50 أجزاء (الطبعة الاولى 
مصر 21940 

© ازهار الرياض . نشر مصطفى السقا وابراهحييم 
الابيارى وعيد الحفيظ شلبى (القاهرة 2939 5942) 


آدم 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ج : 2 
نقله الى العربية محمد عبد الهادى أبو زيدة (القاهرة 2957): 


مؤلفون مجهولون : 


المراكشى 


المرحل 


الملؤؤ زى 
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الذخيرة السنية فى تاريخ الدول المرينية نشسر ابن أبى 
شنب (الجازثر متو ٠‏ 

بلغة الامنية ومقصد اللبيب فيمن كان يسيتة فى الدولة 
المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب نشره محمد ين 
تاويت فى مجلة تطوان ع : 9 سنة 2964 . 

عبد الواحد المراكشى . ضبطه وصححه وعلق عليه محمد 
سعيد العريان ومحمد العربى العلمى (القاهرة : وهو:) 


ميحخعمعاةكهك 


العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين (تطوان 3950) 


مالك ابن 

الوسيلة الكبرى المرجو نفعها فى الدنيا والآخرة . 

مخطوط الخزانة العامة بالرياط 89 ج 

أبو قارس عبد العزيز 

نظم السلوك قى الانباء والخلفاء والملوك (الطبحة الملكية 
بالوياط سنة 2963) 


الناصرى أبو العياس أحمد بن خالد 
الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى 9 أحزاء (الدار 
البيضاء 1956) 
تاريخ اأسعراء يفاس (فاس 3 . 
صاحب الصلاة عبد الملك ابن 
تاريخ المن بالامامة .2 تحقيق عبد الهادى التازى 
(بيروت 2964) 
عسكر محمد بن على اين 
دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القزن 
العاشر (المطيعة الحجرية بفاس بدون تاريخ) 
عنتارى ابن ..... المراكشى 
البيان المغرب فى اخبار المغرب نشر الجزء الاول والثانى 
دوزى (طبعة ليدن 1948 :285) ونشر الجزء. الثالث 
ليفى بروفانسال (باريز 3930) 


عبد الملك ابن ....... المرزاكشى 
الذيل والتكملة (مصور الخزانة العامة بالرباط رقم 98) 


عنسان محمند عيد الله : 
*) نهاية الاندلس وتاريخ العرب المنتصرين (مصر القاهرة : 
الطبعة الثانية 1958) 
2) ابن خلدون (القاهرة 7953) 
نفياض القاضى 
الجزء الاول تحقيق محمد بن تاويت الطنجى (الرياط 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 5965) 
5) الرحلة المغربية تحقيق إحمد بن حدو . نشر كلية الآداب. 
الجزائرية بدون تاريخ 
2) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 20:2 و ك 356 . 
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العبادى 


نحخازى 


الغزالى 


السوسى 


الشقورى 


وافى 


اليفرينى 
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أحمد مختار 

مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب فى بلاد المغرب والاندلس 
(الاسكندرية 2958) 

محيد بن عثمان ابن 

) الروض الهتون فى أخبار مكناسة الزيتون (المطبعة الملكية 
بالرياط 2964) | 

2) بغية الطلاب فى شرح قيمة الحساب 

أيها الولد نشر الاونسكو (بيروت 2959) 

محمد المهدى 

1) تحفة أعهل الصديقة بأسانيد الطائقة الجزولية (مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط ط ج 76) 

2) ممتع الاسماع فى ذكر الجزولى والتباع وما لهما من 
الاتياع (المطبعة العجرية يفاس 23:3ه) 

أبو العباس أحمك ابن 

<) جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس (المطبعة ٠‏ 
الحجرية بفاس بدون تاريخ) < 

2 درة الحجال فى غرة أسماء الرجال . جزآن نشره بس 
علوش (الرباط سنة 3934) . 

عيد السلام المرى ابن 

دليل مؤرخ المغرب الاقصى (تطوان 5950) 

محمد المختار 

المعسول 20 جزرّءا (الدار البيضاء 12960 

أيو عبد الله محند 

مقاله فى الطب (مخطوط الخزانة العامة بالرياط د 5035) . 

على عبد الواحد ش 

اين خلدون (مصر يدون تاريخ) 

محمد الصغير المراكشسى 1 

نزهة الهادى بأخبار القرن الحادى (طبعة فاس يدون 
تاريخ) ىّ ١‏ 


المعحصلات 
9 


1) دعوة الحق : 
محلة شهرية تصدرها وزارة عموم الاوقاف الرياط . 
2 البحث العلمسى 
مجلة يصدرها المركز الجامعى للبحث العلمى الرياط . 
3) اللسان العريى : 
مجلة دورية للابحاث اللغوية ونشاط الترجمة والتعريب فى 
العالم العربى يصدرها المكتب الدائم لتنسيق التعريب 
التابع لجامعة الدول العربية الرباط : 
4 تطلوان : 1 
مجلة للابحاث المغربية الاندلسية يصدرها. معهد مولاى 
الحسن تحت اشراف وزارة التربية الوطنية الرباط . 
5 رسالة المغفرب :1 ش 
محلة شهرية فى العلم والادب والاجتماع كانت تصدر قبل 
أواثل استقلال المغرب . وهى محفوظة الآن بالخزانة 
العامة بالرياط . ٠‏ 
6 آقاق 


جلة يصدرها اتحاد كتاب المغرب العربى بالرباط . 
7 الاسم ان : ش 
مجلة شهرية تصدرها جمعية شياب النهضة الاسلامية 
(الرباط) 
© البيبة :2 3 1 
مجلة كانت تصدرها وزارة الشؤون الاسلامية بالرياط . 
9) جامعة القرويين : 
كتاب يتضمن أهم الابحاث والمقالات التى كتبت عن جامعة 
القرويين بمناسبة ذكراها المائة بعد الالف (سنة 2960) 
لقد رجعنا فى بحثنا الى آهم المقالات والابحاث التى رأيناها تتصل 
بموضوعنا ولقد رأينا أن نخص منها بالذكر ما يلى : 
اين تاويت محمد * 
دمن زوابا التاريخ ا مغر بى » مجلة تطوان . العدد التأسع 
سنة 7964 (ص 33) . 
2) «بلغة الامنية ومقصد اللبيب» م.ن صفحة 3173 . 
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الفاسى محمد: 


1) الرحالة المغاربة وآثارهم 
مجلة دعوة الحق (العدد اثثالت الرياط 958<) ص 39 


2) «الرحالة المغارية» م.ن (العدد الثانى الرياط 958<) ص 8 
3) ايبن رشيد الفهرى ورحلتة الى الشرق 4 م.ن (عدد 2 
الرياط 3959) ص 33 - 
المنونى محمد : 
«نظم الدولة المريئية» مجلة البحث العلمى العدد 2 و 3 و 4 
سنة 2964 و 5965 . 


«تأثير العربية فى اللهجة الشلحية» مجلة اللسان العريى ‏ 
العدد الثاتى سنة 2965 . 
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عنغعصدناة عدعمها ده كامعصيعه1 . 


: ممعا-صوول متمعأاكم 


.عنو لم '! عل ممتامتووعما 


وأمة8) كعصداهن 2 ,ععانومع.ذى عدم صعناة]!'! عل عأأبلدع ممكآله» 
(1956 


: معطم عطعورسم 
(1956 ونموط) عمروليا عا 
: صسأكةت صبلعناع0! غع ع ,دزولم 


(1957 /االلككذا وتمعمعفاط) طععءلوسولا عل دوعصمعأاعءصة 5ع )رمم كدعا 


: انه ,مقصاععام8 
: معطءوتطويخ ععل مغط اطاعععن 
(1898-1902 وزاءعق) . اه 2 مسأوع1 14 ! 


: +معطمع ,ع ابطععصيم8 


مع ولاخ ععماعاءه وول : كوعل دل كوا كمد ماأوغموة,0 وتمعطع8 ها 
(1940-1947 كنموط) كعصمة 2 رعاعؤتد يمد بك 


: .اا قططمنا ,ففعد8 
(1852 كاأعدط) مععمها! عل كته ,صولائعت. تصع8 كعل ععزمؤوالنا 


>محطءنلظا رععزوااء8 
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صق .1 .1 مامعمكعط) د5عصأقعم هم وعأعفكصم كعل مرتماوتط | عاد أودووع 
([192 ممصم 


(عان) موبولط لصممعء8 
(1950 ونوط) وعطوعةخ غم ومرغطععق8 


: .0-1 ,أعناوكبه8 
([196 دموط) 718 بص ول-وأيد عدو مملئععهاامت - عممغطوع8 5م16 


: (وعندوعد() عبوعهو8 

.(1957 وأعوظ) وعطوعة كعل عنان#1]أامم كععنااصت' ا 
: .!ا- © أعنوكنهة8 

(1955 مععام م81 1ل46) صتطةء طعقص حصداكانا 


.[ رطععممع8 


(1هل تمص مدعنا كصدئ) طدلاعةا دبل مملغهاتهآاجيرء'ل أودوع 


: أمقعصعوسءظ أيعاغه أعمدعلا ,خأعوود8 


(1922 !| عمم وتععموهة!!) علتمفقم ومامومعقم عصت ,وأاعطة 


: .داعماعلطم رطداأءعلطومة 0 
.كقصع مول غع ك5عغمل! متطضعطهدا/]ا ونا 
( 2 19 بصع ببعذ!ا عل مماتغمعتقما كدوع) 
لعكلمى راع8 
1 198 .1917 عبن #داكحج اقمسهز رغ عل د5عطوعج كصماغمائعوما! 


ففصم , ادمع نوا 
(613 ملظ «هز-كزدد عنو» .امه 1955 ذزمده) امهمو 'ل ؤوغع 1 


بمصعها رك25116) ع126] 


1845 ه 1530 عل عوعولا نال عأأماكاط؟| عل كم1ألمعما كععويهد دعنا 
(عأأنه غع -1905 وتعوط) 
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.انا 1أل6 ,بره لعلناودت روعصب زط وروووة0] 


عمكصم أق عاتاأمصيوماط 11 ممكطد أد عاتادكدلا : أمقصنا أن اذالم الد؟] صطا 
(1927 وتعوطص) 


1937 وأممجوذهل؟) طعم إفدوالة مل عمجا متوغصتتنا ععل صستصة دما 


: صمأكة0 ,صبلئعيعج] 
(1959 غتمطمط) طععاد مدا 


.1 ,لإدمما 
(188[1 عل ببعا) كعطورة عع تقصصم1عآل عاد ادعمرعاممناد (1 
عم عمعدمعط! عل عستوع]]1أدا غه ععامةقتط"! عند ععطععطعع؟ (2 
1١88١1(‏ دوتعوط) عوة معبرمم ءع! مول 
اع 358 
(6أمل كمدد وتعموط غمروظ صمأتلط) .لعولا دل عبوتعذ'! عل مدكدم ما 


: [ بمعبايوت 


1927 كقوط) 6أدك هل غه أقطقظ عل طوااءل/8ا كها 


: صوعا ,معتطانو0 


(1909 كتنوط) كعنييعه كود غم آنا هد ,اتوامط1 صطا 


: فرمصفد-ع اموط) ,معتاأتز 
(1952 ونعوط) لرملط يل عبوتعمْ"! عل عنمغوالا 


1[ ,اأمعصعصءظ-أيها 


عهم عطوعح ده عأأملم عصفصانكنلط عمودمعع"! عبد عععمعءةقمم) (1 : 
(1951 عاق ها) مرتع) .قرالا 


عق طوع نا عل مغممة' ل معة معيوالا سل عبوتءعطا عانومتمعظ ها (2 
(1938 معلاع ا!) عم ,تقلا اده لبردكا 


وترموعل!) عاعززك عء/الا داه عصمصصمانكب8 وغأبعء0 عل مملنغمتعدعل عملا . 
(/1©1 ممم [193 


-رواا مطا'ل لدمكداا ها علأمععصم عمتؤو ل !'ل عع نجعبمامم صنا (4 
(1925 1.5 وتعهمعهل!) >ا20 
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(1932 ومده) عصدمابكتل/! عدهدمةع" | (5 


: مقاعينا ,عععماعمها 
(15716 دلمه8) وعمه24 .عطوة مدأعولعالا ذا عل ععزوؤوانا 


: .؟] مناقعصننه1 عأ 
(1949 وعصماطووص) غومع16م,م غ1 أصوية وؤت] 


: اأمععصال/ا ,اعامولةا 


(1959 كنووط) «وز-عزأهد عبنو» مملاءهاام .وعطورة دوعا 


: .عذتاع ,ماادلةا 


عمعدا/ا ننه عخذناز معصدمع؟ ها عل عدوتلاهناز مواغألصف ذا عياد أدكدع (1 
(1952 وزعموص) 


(1954 غتطمع) عطدااءلا وعل عرماكاام عل أددوع (2 


: كأناما ,ممصعأددول/؟. 


(1906 ممعاك) دواعؤزد ا/ا)ا نيك دعغصصد كععغاصععم دعا كمهل عمروالة عا 


: .© ,وأقعدنا 


(1926 ؤأموط) كعماه؟ 2 صقصانكند أند'ل أعنصمويا 


: .[إطلط ,لنممعه 


قصصة8 أذ مطأا || كمقصانكباا دعا حفط ععتمأوتط'ل كعنو اكت دمغمل؟ (1 
(1938 بصه /)ة)< عممم وأعمهمكهةل!) طعع اوعدا عل 


نود كه مقصطول] : علدمععع عل عصنادلام بل مأععلعم. ملا (2 
(1946 1ا/اك0«ا عصرم وتمعموولط) ‏ ' 
كه لعمقطوالا علدمعع عل عمناولام نال مقدصأنكتص معتععسوتط صلا 


(1935 1.201 واوعموهل!) مكدو 


1 وأعمووولا عمءدانا! ناد د5غاعقه دععذعاءد كعل امعصعصوتهومع" ]| (4 . 
(1932 /الكو 


6 وأمعموه!!) كدولاععه وه مطوعج عماععلفص ذا عل 5ولبطاة ونأم1 (5 
١93[(‏ عقصمح 2 5د ١١‏ 
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:ءث راعلسهد 


(1949 وتعوظ) «عز-كتوكه عبن مملععءأام-صداذا" ا 


: محولا ,ععكدرمه 1 


(1950 فعصداطوقه) دعممه)؛ 2 عمءدالة بل ععتمعؤتلا (آ 


وتمةظ) وأعقاء []1!ا نه كعدتواءه دعل عناودع ناقم-مصفمفعط 4وثا (2 
(1932 


: مقمعطعو8 كقصوط 1 


(1946 وأعوط) وعطورة 5ع أ 


5 


فهسرس الاعسلام 


لم نثبت فى هذا الفهرس الا الاسماء التى لها أهمية فى الصفحات 
المذكورة أما الاعلام التى ذكرر ذكرها فقد تعمدنا اغقالها تاركين للقارىء 
محال البحث عنها . 
افريقش : 18 
الاندلسيون : 32 ,2 37 33 2 49 2 78 
اجروم (ابن) : 394 
اليرجى 8 أبو القاسم : 37 


بنو مرين : فى معظم الصفحات 


البرانس : 18 
النتر : 18 
البخارى : 196 


جنو عبد المومن : 25 + 34 + 97 ٠‏ 396 

يبنو عبد الواد : 46 

بئو ادريس : 34 

ينو العلا : 34 

اين البيطار : 223 

أبن ميمة: 396 

جزى ( ابن ) : 237 75 5742 

جروم ( ابن -) ” 234 

الجزنائى , أبو العباس احمد بن شعيب : 213 ٠‏ 227 


ابن الحاجب : 383 


7 


الحسسن أبو ‏ المرينى : 40 , 50 , 159 , 124 , 228 2 37 م 240 +١‏ 595 4ه 
5 ,2 199 , 208 , 209 , 223 . 


حزم (ابن ‏ الاندلسى) : 60: 
الحفقصيون : 48 

الحسن (أيو ) : 209 

خاتمة ,ابن ب : 205 

الخوارزمى ٠‏ أبوبكر : 160 

الربيحع (أبو _) : 49 . 92 

الربيع (ابن أبى) ؛: 220 

رشيق (ابن) : 398 

ريمعئيو : 223 ,2 217 

روسو : 173 

رشد (اين) : 212 

زناتة : 18 , 2 

زورق أبو العياس احمد ‏ : 146 
ريد (ابن أبى ..) : 296 

لوكلير (دكتور) : 222 

مالك : ابن (التحوى) : 201 , 207 , 209 
مالك (ابن ١نس)‏ : 294 , 223 

مالك (ابو مالك المرينى) : 537 , 138 , 163 
دسلبم : 296 

المكودى : 209 

المورسكيون : 38 

مصمودة : 39 


المرايطون : 7393 
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التسائى : 396 

صتهاحة : 185 

عبد العزيز الوريانيى : 399 

عنان (آيبو) : 25 , 3228 , 537 ؛ 225 
العيساس أيو .ب احمد : 337 

العزفيون : 78 + 79 ش 

عمر مِن عبد الله الوزير : 320 

عمر أيبو . تاشفين : 120 

عباس (أبو العياس احمد المريتىي) : 161 
الغينيقيون : 22 

سعيد (أيو عثمان) : 80 , 309 , 256 , 226 
سالم (أبو ‏ المرينى) : 72 , 329 . 222 , 225 
سينا (ابن) : 223 

السلحة : 212 

وليم لتنكو : 152 

وقاصة ؛ ت4 

يعقوب أيبو ؛ يوسقف : 40 , 45 , 47 » ٠64‏ 
يوسف (أبو يعقوب) : 40 , 68 , 80 , 85 , 148 , 387 
يوسف أبو يعقوب المنصور : 213 

يوسف ابن الاجم : 332 

يوسف اين تاشفين : 26 

: يحبى (أيو ‏ المريتى) 128 

يونس (ابين) : 296 

اليهود : 39238 2 45 2 43 
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الياب الاول 


البيئة المغربية فى عصر بنى مورين 
1 منى عطريئن مدعى الموف عد فى وممثمةوءميي مهو مدنو ةنم ممصي اح ا ع عأ 
2 الاطار الاجتماعى لواحتو و ام ا 0 


3 العتصر العريى ا ل ل اك معمماقة 


الباب القانى 
مشاهير الادباء التغارية 
< مالك ابن المرحل حلء لعاية طهر مر ماع روز للا الوط لماج سوه عاق ف ماف ‏ ك وافتة 


© ابن عبد الملك المراكثسي ابم سام فم لكعفو طم قا 3 ا عع 
2< ابن اليناء المراكشنى ......... درشم عق سا عه مما لط اد 6 + 


3 إن الخطيب عه عا ذو اشام او اما عه وهاه نواه هاه هه اه له 8 هادا ل ههه قار قاع 8 112 
2 ابن خلدون لذ و قا فا و قرع ما لل در اج د 2 117 
3 ابن مرزوق 111[ 1 11 123 


النهضة الادبية الفنية ا 1و1 
2 مكانة الشعر بالنسية للنثر لخد ا معان امش ل نكي 
3 الئزعة الروحية فى الشعر المغربى واو ادا وب 2500 150 
4 نتائج هد ١‏ الاتجاه بالنسبة لاغراض الشعر و اا 18 
5 أدب الرحصطلات <أ امسسهي و هجوي لق معاطمو ا لج 0 
6 التزعة الدينية 00 الاو و د اموا اد لوو اقم د اه 176 
7 عتصر الوصف لامو اا ارتل ع للم لق 1806 
8 النزعة التعليمية م 1 
الياب الرايم 

+ العلوم الدينية طلخ اووس ابول دوعو تو الم ا و 1017 
2 العلوم العربية امماتريج 0ج الم عقا 2 لدو اويح ام ا حل ا 0 26 2037 
3 العلوم البحتة وم دده ووو لوعف اد عنم ل 21110 
4 القلسفة . اوتا موا ل ا ا ل قاد 
5 السرياضيات مععه امس وي شع شع وكشي لواف لله في اماف ووه مرو ولط فح 2ك . 2167 
6 الععلومْ الطيبية قو تمق سال امسو موس ال وال لع الولو م م #دالر د21 :221 
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